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فتبيسص يب بي يوي ا 


الحمد لله ربٌ العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمّد واله 
الطاهرين . ولعنة الله على أعدائهم أجمعين . من الأوّلين والآخرين . 


وبعل : 

فهذه بحوث وضعتها كيدا المراسات ؛ بتوضيح أو تعليق أو تذييل. 
وتفنيداً لما يكون حولها من مكابرات . عن تعصّب أو جهل أو تضليل . كتبتها 
بدون إطناب مملّ أو إجمالٍ مخلّ . معتمدا على روايات 1 السئّة فى أشهر 
كتبهم وفستشتهدا بكلنات اكير علمائهم :افتجاءت سعتوية سفتوان (تشييد 
المراجعات وتفنيد المكابرات ). والله أسأل أن ينفع بها كما نفع بأصلها . وأن 
يجعلها وسيلةً لهداية من كان أهلاً لها . إنّه مجيب الدعاء . 


لا يخفى أن كتاب (المراجعات ) للعلامة الأكبر والفقيه الأجل آية الله 
الس هود العييية قوت النيك داطات ل اوديعد فى فقة التحويث المقارنة فى 
ب ل و ون مس يي 

بين القوّة ة في الإحتجاج والرصانة في الاستدلال والنز اهة فى التتعبير 

لان :لساري وجري دجسي را من الباحثين. ودخل ببركته فى 
مذهب أهل البيت الطاهرين أفواج من المسلمين ... حتى نبغ فى السنوات 
الأخيرة عودمة من التاس يرغمون أن بإمكاتهم تقض ها ابرية وهدء ما احكمه 
فجعلوا يجادلون الحق بالباطل وقالوا ما ليس تحته من طائل. 

فانبرى سماحة الفقيه المحقق آية الله السيد الميلاني دام ظَلّه لتتشييد 
مطالب المراجعات وتفنيد ما أثير حولها من شبهات,. فاتتشر الكتاب فى أعداد 
مجلّة تراثنا فى حلقات, ثم طبع منه آلاف النسخ في أربعة مجلّدات. 

وعددي عه اإبابده لكاب رعود البراجات بدي المخابرات 
يقدمها المركز محققة منقّحة للباحثين والمحققين, سائلين الله عزّ وجل أَنْ يجعل 
أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم؛ وأن يتقبّلها بقبول حسن إنه أكرم الأكرمين. 


مركز الحقائق الإسلامية 


تمهيد : 

لاريب في أن البحث وتبادل الآراء خير طريق لتبيين الواقع . وكشف 
الحقيقة . وتنويرالفكر . ونشر العقيدة... وقد كان السّنّة الجارية لدى الأنبياء 
والأولياء وسائ المضلحين والفقلاء....وله اضول وقتواعنك واداب» كنانوا وال 
يزالون يلتزمون بها ويمشون عليها فى كافة مجالات المناظرة والجدل. 

وإنّ من أولى تلك القواعد لضن ل بعد رعاية الأدب واجتناب الهوى 
والتعصّب -هو التكلّم على ضوء الأدلّة المقبولة عند الطرفين . واستدلال كل 
منهما بما ورد عند الطرف المقابل وما جاء عن طريقه وكان مقبولاً لديه... لآن 
هذا أقوى حجّةٌ على الخصم . وأمستن استدلالاً فى العقل السليم والمنطق 
الصحيح. 1 

ولقد دأب علماؤنا الأعلام منذ قديم الأَيّام على اتّباع هذا الاسلوب فى 
مؤلّفاتهم ومناظراتهم .كما لايخفى على الباحث الخبير . وكان ذلك من َه 
عوامل تقدّم المذهب الحقّ وإقبال الأمم عليه . كما كان من أهمّ أسباب عجز 
الآخرين عن الجواب والر د , فما كان منهم إلا التسليم والإذعانء أو الكذب 
والشتم والبهتان. 

لينظر المنصف إلى استدلالات مشايخ الطائفة وأساطين المذهب , كالشيخ 
المفيد البغدادي , والسيّد المرتضى الموسوي . والشيخ الطوسي و الفلاية 
الحلى... ونظرائهم ... ليجد صدق النيّة . ونزاهة البحث , ومتانة الاحتجاج القائم 
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على الأسس القويمة من الكتاب العزيز , والسّنّة الثابتة » والعقل السليم... 
وكانت هذه طريقة السيّد شرف الدين فى اثاره الخالدة... 


شخصية السيّد شرف الدين : 

وهو _كما هو معروف -علم من أعلام الأمّة, ومن كبار المجتهدين 
الأفذاذ. كما تشهد بذلك اثاره في الفقه والأصول وغيرهما. 

وبطل من أبطال العلم . المرجوع إليهم في المسائل المختلفة فى شبَّى 
العلوم الإسلامية... من الفقه والأأصول والتفسير والحديث والكلام... 

وزعيم من زعماء الإصلاح في المجتمع الإسلامى .كماتشثهدبذلك 
مشاريعه الثقافية ومؤسّساته الاجتماعية . من مدارس وجوامع... 

وقائد من قوّاد النضال والكفاح ضدّ الاستعمار الأجنبي يحعتن انمش عن 
وطنه بأهله وذويه . ثمّ تفرّقوا فى البلدان . ونزل هو دمشق ففلسطين فمصر. 
وصودر ثقله ‏ وأحرقت مكتبته ‏ في قضايا مفصّلة سجلها له التاريخ. 

وام اثارة فكترة ليا المكانة المرموقة بين اثار علمائنا الأعلام فى 
العصرالحاضر . جمعت الدقّة فى البيان إلى المتانة فى الأسلوب والاتكناف 
الشامل, فما تطرّق إلى مسألة 1 رأقكها عدا رقنتما. وما تعاض لمشكلة إلا 
وعالجها العلاج الناجع التامٌ. 

وتتجلّى عظمته وإحاطته فى موْلّفاته فى المسائل الخلافية . وفى تحقيقاته 
التاريخية والرجالية , وفي ماكتبه في الدفاع عن الإسلام ومذهب أهل البيت 
عليهم السلام. 1 1 

وقد قوبل هذا المحقّق العظيم بما قوبل به أسلافه . فأكثر المسلمين 
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يقدرون جهوده , فشراوة كتبه » ويشكرون أياديه ؛ ويثمّنون مساعيه . حتى 
طريت كتيهعشرآات الات وقرعيت الى قت الللقات:: واقبلت غلها 
الجماهير من جميع الجهات. ومن الناس من لا يتحمّل رواج تلك الكتب غير 
القابلة للرد. وتأثيرها فى القلوب المستعدّة للهداية والرشاد فحاولوا إطفاء ذلك 
النور بالسبّ والشتم والكذب والزور... 


أشهر مؤلفاته : 

ونن أشهر كتبة الققة الحاةابين الموضوعية والدقة +:والاناقة والر قد 
والعمق والرفعة : 

كتاب أبو هريرة : وهو كتاب فريد فى بابه , تناول أبا هريرة الدوسي 
وأحاديثه الكثيرة المرويّة فى كتابى البخاري ومسلم وغيرهما من أسفار أهل 
الشنة بالحيت والتحميق المواضوعئ .وقد اثاز عض كتات القوم ضنحة شديده 
خزات امون الحنيع ريق هه أسمدهه فى الأضول بوالقروق: أحقى الخورين 
المشهورين اللذين لا أصل لهما -وكم من مشهور لا أصل له -وهما : مسألة 
غدَالة الضعابة أححغين «وفصالة سخة احاديث كنتابى البتخارئ وسيتل) 
الموسومين بالصحيحين. 

وكتاب النصٌ والاجتهاد : وهو كتاب فقهى . أصولى . حديثى . كلامى , 
تأريخى... جمع فيه موارد كثيرة من مفارقات وتدارهات حناق من الشعالة- 
الذين يقتدي بهم أهل السنّة فى الأصول والفروع _للكتاب والسّنَّة الشابتة . 
معتمدا على أوثق كتب القوم وأهمّ مصادرهم. 

وكتاب الفصول المهمّة في تأليف الأمّة : وهو كتاب جليل من أحسن 
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الكتب الكلامية . استعرض فيه بعض المسائل الخلافية سين الشيعة والسنّة , 
موضّحاً أن السنّة هم الذي خالفوا فى معتقداتهم ما تقتضيه الأدلّة ويقرّره الكتاب 
والسنّة . وأنّه إذا ما رجعوا إلى الله لولاا اتباع غير من أمروا باتّباعه , 
عادت الأمّة إلى الوئام واتّفقت كلمة أهل الاسلام. 

وكتاب المراجعات : فقد كانت للسيّد ‏ رحمه الله فى سنة ١779‏ . رحلة 
علد الرمضي اسع خادانا رجالا اليك روا فدات اللقداة :فى دان 
الديار. وعقدت بينه وبين شيخ الأزهر يومذاك الشيخ سليم البشرى المالكى 
اجتماعات متوالية . تداولا فيها جوانب الحديث فى أمّهات المسائل الدينية , 
وكان من نتاجها « المراجعات » وطبعت سنة . 


كلام السيّد فى مقدّمة المراجعات : 

ويقول السيّد فى مقدمة هذا الكتاب : 

هلم صبحاك لو دان ايوم ب :وقكان لم تلد يديد :انتداعس ,بخان 
انتظمت منذ زمن يربو على ربع قرن. وكادت يومئذ أن تبرز بروزها اليوم . لكنّ 
الحوادث والكوارث كانت حواجز قويّة عرقلت خطاها... 

أمَا فكرة الكتاب فقد سبقت مراجعاته سبقاً بعيداً إذ كانت تلتمع في 
صدري منذ شرخ الشباب , التماع البرق فى طيّات السحاب , وتغلى فى دمي 
غليان الغيرة , تتطلّع إلى سبيل سويّ يوقف المسلمين على حدّ يقطع دابر الشغب 
5 9 09 5 

فقة ذرعا بهذا واكلات حملة هما «قيطة يضر اواشر سد ١5‏ 
مؤمّلاً في « نيله » نيل الأمنيّة التى أنشدها , وكنت ألهمت أنّى موفق لبعض ما 
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أريد... 

وهناك _على نعمى الحال . ورخاء البال, وابتهاج الننس جمعني الحظ 
السعيد بعلم من أعلامها المبرّزين » بعقل واسع . وخلق وادع . وفؤاد حىّ , وعلم 
عيلم , ومنزل رفيع , يتبوّأه بزعامته الدينية ‏ بحقّ وأهليّة... 

فكان مما اتّفقنا عليه... أن أعظم خلافٍ وقع بين الأمّة : اختلافهم فى 
الامامة... ولو أنّ كلا من الطائفتين نظرت فى بيّنات الأخرى ‏ نظر المتفاه لا 
نظر الساخط المخاصم -لحصحص الحقّ وظهر الصبح لذى عينين. 

وقد فرضنا على أنفسنا أن نعالج هذه المسألة ‏ بالنظر فى أدلّة الطائفتين . 
تنيتواقينا ممنا ر عيف لانه :الغيرانتنا النعلزت ون التعيط والفادة 
والتقليد. بل نتعرّى من كل ما يحوطنا من العواطف والعصبيّات , ونقصد الحقيقة 
من طريقها المجمع على صحّته . فنلمسها لمساً. فلعلٌ ذلك يلفت أذهان 
المسلمين , ويبعث الطمأنينة فى نفوسهم يما يتحرّر ويتقرّر عندنا من الحقّ, 
كرو ةا بكو لدان عام ماقا 

الاك قووذ | جيتع لهو بالنتوال خط خا ورين كأ هذه له لواب يغطى: 
على الشروظ الصحيحة» مؤي دا بالتقل أو بالنقل الصحيح عند الفريقين» - 

وجرت بتوفيق الله عرٍّ وجل على هذا مراجعاتنا كلّها . وكنّا أردنا يومئذ 
طبعها لنتمتّع بنتيجة عملنا الخالص لوجه الله عرّ وجلّ . لكنّ الأيّام الجائرة . 
والأقدار الغالبة اجتاحت العزم على ذلك , ولعلٌ الذي أبطأ عنّى هو خير لى. 

وأناالا أن اهدو المدن سر عن التسرمن الى القت يومئذ 
بينناء ولا أنَ شيئاً من ألفاظ هذه المراجعات خطّه غير قلمى . فإن الحوادث التى 
أخّرت طبعها فرّقت وضعها أيضاكما قلنا. 1 1 
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عر ل كا اسان الى عرد بره ب سان 
الدقتين بحذافيرها. مع ز 0 اقتضتها الحال . ودعا إليها النصح والإرشاد, 
وربّما جر إليها السياق على نحو لا يخل بما كان بيننا من الاتفاق » . 
أقول : 

والنقاط الأساسية فى هذه المقدمة هى : 

١‏ -إنّ هذه المر 55 بن السيّد والشيخ . وأنهما قرّرا أن يتقدّم 
الشيخ بالسؤال خطأً عمًا يريد , فيقدّم له السيّد الجواب بخطه . على الشروط 
الصحيحة المقرّرة بينهما. 

؟ -إِنّ هذه المراجعات كانت معدّة للطبع يومذاك , وكادت أن تبرز بروزها 
اليوم . لكنّ الحوادث والكوارث هى التى حجزت عن ذلك. 

“إن الحوادث التى حرط التراحعات واقات وفتعها أيتضا . 
لأفانها كلها رشك الاقو محا قر لاجد كات اللى سرك يونت الضية 
بحذافيرها. 1 

وذكر قدّس سرّه سفره إلى مصر بترجمته لنفسه حين شرح أسفاره : 

« فى مصر : 

57 أحت -فيما أحبٌ -أن ازور مصر وأقف على أعلامها لأخذ العلم 
عنهم , ولأبلوما يبلغنى عن الجامع الأزهر ذلك المعهد الجليل. وظَلّت هذه 
أن كافنة فى تشبى ستى حار الى الترصوم السيّد محمّد حسين فى 
أواخرسنة 8 , حين زارنا فى عاملة... 1 

فيد اش هله اللمولة بالخضود قن عوره القليق بتليم البترى الغال. - 
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شيخ الأزهر يومذاك -وكان يشرف على طلابه من منبره وهو منطلق فى درسه 
انطلاقاً يلحظ فيه توّره وضلاعته فيما هو فيه. وكان يلقي درساً في مسند الإمام 
الشافعى... حضرت درسه لأُوّل مرّة... وعرض لى أثناء الدرس ما يوجب 
المناقشة فكاقتقهه ته غدلعت بتعدتد أن المتافقة وك الجسداغرة لبن مق 
الدراسة الأزهرية . فكنت بعدها أفضى إليه بعد الدرس بما عندى من المسائل 
الجديرة بالبحث والمذاكرة. 1 

وقذ كانت متاففس الاوك دقن كل شال دسيا فن اتضال المود سيقن 
روسن إن الاحتراء المتبادل 17 طالك الاجتماعات با لدت 
الأحاديث وتشعّب البحث بما سجّلناه فى كتابنا : المراجعات. ولو لم يكن من 
اثار هذه الزيارة إلا هذا الكتاب لكانت 0 بات تكون خالدة الآثر فى حياتى 
على الأقل. اا 

ولعلّ الكتاب يصوّر بعض الأجواء العلمية التى تفيّأناها يومئذٍ منطلقين فى 
افاقها .منطلقين من القيود الكثيرة التى كانت تو ثق الأفكار اكذاة اح جيتاك 
يضيق صدرها حتى بالمناقشة الوركة والشكننالصحيد: 

ومهما يكن من أمر » فقد نعمنا بمصر فى خدمة هذا الشيخ . واتّصلنا بغيره 
من أعلام مصر المبرّزين . إذ زارونا وزرناهم , أخصٌ منهم العالامتين : الشيخ 
محمّد السملوطى والشيخ محمّد بخيت. وقد نجمت هذه الاجتماعات الكريمة 
عن فوائد جمّة... ظ 

وعلى كلّ حال , فقد غادرت مصر وأنا أحنّ إليهاء وأتزيّد من اللبث فيها . 
ولم أغادرها قبل أن يتحفنى أعلامها الثلاثئة البشري وبخيت والسملوطى - 
بإجازات مفصّلة عامّة عن بعا أجمع . بطرقهم كلها المتّصلة بجميع نات 
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الكتب والمصنّفات من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم , فى جميع العلوم . عقلية 
وتقليقوول مقا الضيحام السك وفوطا جالك وس أحيد ومستدرك الحاكم , 
وسأئز التسانية رركتت الشنيي والكلام والتقده ويثية العلوه الاستلامية مطلقا. 

وممّن نعمنا بخدمته فى مصر ء وتبادلنا معه الزيارات . وكانت بيننا وبينه 
بخافر تومه ناراك قن سانل قهية و اسرؤليه لايق دل سان اه 
فقله ر ور قدنة فى لمت ليان كيكدا العترة معد عبد العيق اح 
الشيخ عبد الكريم الكتانى الإدريسى الفاسي. وقد اجازنى ايضا إجازة عامّة 
وسّعت طرقى فى الرواية والحديث. 

واطّردت المراسلة بعد العودة إلى البلاد بينى وبين شيخنا البشري زمناً. ىء 
طغت عليها الشواغل وكوارث الحرب العامّة الأولى". 

وكات رجو عا مع عضر فى تمادع الأول نه 0117 

وقال شارحاً قصّة « المراجعات » حين ذكر مؤلفاته : 

أكتات البرالحعاة او السناظ ات الأرضوية والواحات المتصرية 
مجلّد واحد . يثبّت رأى الإماميّة فى الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلَى الله 
عليه و الشوج لم لقنا الى بنصيره ردأ وا ييه 8 , فجمعنا الحظ السعيد 
انأنها لمكي الشيع صلم اشر القالك معني لجسا الأ تي فى :ذلك 
انون عقوت وريه درا حدى مدعنا عدار كاد عاك على كك عل 
وكنت أختلف إلى منزله أخلو به فى البحث عمًا لا يسعنا البحث عنه إلا في 


إفة 


. أي بعد رجوعه بسنتين فقط‎ .١777 أعلنت الحرب العالمية الأولئ سنة‎ )١( 
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الخلوات , وكان جل بحثنا هذا فى الإمامة , التى ما سل سيف في الإسلام على 
الع رز يال ونيا سرامي الإعنال وس خرن بيده 
عن أدلّتها . متجرّدين عن كل عاطفة سوى انتجاع الحقيقة والوصول اليها من 
00000 

وعن هذ أ سويع هنا طر اتذا اوس اعماضا بوكاتت خط تياولا بها السايل 
إبراماً ونقضاً . فجئته بالحجج الساطعة لا تترك خليجة ولا تدع وليجة . فقابلها 
بالذود عن حياضه , لا يألو في ذلك جهداً ولا يدّخر وسعاً. لكنّ الله عرّ وجل 
بهدايته وتوفيقه يسر لى - وله الحمد -درء كلّ شبهة ودحض كل إشكال ., حتّى 
ظهر الصبح لذي عينين... 

وكنت أردت يومئزْ طبع تلك المراجعات . وهى ١١7‏ مراجعة . لكنّ 
الأقدار الغالبة أرجات ذلك , فلمّا نكبنا فى حوادث سنة ١778‏ كما سنفصّله 
في محلّه -انتّهبّت مع سائر مؤلّفاتى يوم صيح نهباً في دورنا. 

وما أن فرّج الله تعالى عنًا -بفضله وكرمه -حتّى استأنفت مضامينها بجميع 
مباحثاتها التى دارت بيننا . فإذا هى بحذافيرها مدوّنة بين دفتى الكتاب . مع 
زيادات لا تخل بماكانيننا من المشاكماة وعلن ما أ وضتحتاة في مقدّمة 
الكتاب . والحمد لله -باعث من فى القبور على بعث هذا السفر النافع 


ونشره ا 


إهداء السيّد كتاب المراجعات : 
ثم إن السيّد رحمه الله يهدى كتابه قائلاً : 
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« وإِنّى لأهدي كتابي هذا إلى 0 الألناب دق كر علوي تج ب 
باكر لس العسز كال اد فيحن جناينها بوجي 1 بجا فط ميد لجنيا 
حجّة في السئن والآثار ٠‏ وكل فيلسوف متضلّع فى علم الكلام ٠‏ وكل شاب حيّ 
مثقف حر قد تحلّل فنا السبو وو تعاضو به ن الأغلال ممّن نؤمّلهم للحياة الجديدة 
والحرّة. 

فإن تقبّله كلّ هؤلاء واستشعروا منه فائدة في أنفسهم . فإنّى على خير 
وسعادة ». 


وجاء السك هن القذاف: 

وذ كر الست د كتاف :0 الما جعا قفن النؤزه الآول:منى كعات« النض 
وال عنها د وفنا ْ 

الوقن آرأة الفصيل فعليه ركتابنا(المراجعات )اذ امتقضينا البحت ني 
عن تل كالنصوص. وعن كل ما هو حولها ممّا يقوله الفريقان فى هذا الموضوع , 
تبادلنا ذلك مع شيخنا شيخ الإسلام . ومربّى العلماء الأعلاء اسح ليم 
البشري المالكي . شيخ الجامع الأزهر يومئذٍ . رحمه الله تعالى , أيَام كنا في 
خدمته , وكان إذ ذاك شيخ الأزهر, فعُنى بي عنايته بحملة العلم عنه . وجرت بيننا 
وبينه حول الخلافة عن رسول الله صلّى الله عليه واله ركه ونصوصها مناظرات 
ومراجعات خطّية , بذلنا الوسع فيها إيغالاً في البحث والتمحيص . وإمعاناً فيما 
يوجبه الإنصاف والاعتراف بالحقّ . فكانتتلك المراجعات _بيمن نقيبة الشيخ - 
6 أمن أنفع أسفار الحقّ , يتجلّى فيها الهدى بأجلى مظاهره . والحمد لله على 
التوفيق. 
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وها هي تلك منتشرة فى طول البلاد وعرضها ء تدعو إلى المناظرة بصدر 
شرحه الله للبحث ‏ وقلب واع لما يقوله الفريقان . ورأي جميع , ولبّ رصين , فلا 
تفوتّنكم أيّها الباحثون. | ٍ 

نعم , لى رجاء أنيطه بكم فلا تخيّبوه أمعنوا فى أهداف النبيّ صلَّى الله عليه 
لويد زمرانة فق كذ الو كاله الى فى سجر الحك ييا وبين المموون: 
عكر تك ابناللنةاعاى أ مهاد كك وعتولك . الزاوم عانازنا منافلة النعضم اد 
المتشابه من القول . لا يأبهون بشى من صحّتها . ولا من صراحتها , الله تعالى 
يقول : ١‏ أنه لقول رسول كريم * ذي قوّة عند ذي العرش مكين : مطاع ثَمّ أمين * وما 
صاحبكم بمجنون » ١‏ فأين تذهبون "١4‏ أيّها المسلمون 9 إن هو إلا وحى يوحى *: 
علّمه شديد القوى !12" . 
أقول : 

لقدحقق أبناء الأقة الأسلافية رجاء الشكن .ريه اله :وتقيله الدوق اهدئ 
إليهم المراجعات بقبولٍ حسن , وأقبلوا عليها خير إقبال, واستضاء بنورها الكثير 
منهم .ورجعوا ببركتها إلى الأصل الديني المفروض عليهم. 

وها هى ولا تزال ‏ منتشرة فى طول البلاد وعرضهاء تدعو إلى المناظرة 
بصدر رحب شرحه الله للبحث .كل طالب للحقّ , باحثٍ عن الحقيقة , يريد الخير 
والصلاح والفلاح لنفسه وللامّة. 


.55-١9:8١ سورة التكوير‎ )١( 
. 535-848 م١ سورة التكوير‎ )1( 
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لكنّ « السئّة » التي رسمها ابن تيميّة فى « منهاجه » لها أتباع فى كلّ زمان . 
تعلّموا منه منطق السب والشتم والبهتان -وإن خالفوها فى بعض الجهات . وفى 
يعطن الأحيان "١‏ ول تجل فى كلامهع اهنا -كلمة 5 الاصغاء والذكر, 31 
لض ةوه جتنا ل الحو ادك و الكو رق الل باع وو فادرا قداث 
و هاة الفيع لئاذا لم ردك لتك توا ارو الحد 5:وهة سوال ويه لق 
ليتهم طرحوه بأدب ووقار... 


قال قائل منهم : 

تقول قائلهج مفتتحا ما كيه يعد البسملة والجمدلة : 

« وبعد » يعتبر كتاب المراجعات من أهمٌ كتب الرافضة التى عرض فيها 
مؤلّفه : عبدالحسين الموسوي , مذهبه مذهب الرفض . بصورة توهم الكثير من 
أهل السنّة بصدق ما جاء فيها, لا سيّما أولئك الّذِين لم يسبق لهم معرفة عقيدة 
الرافضة وأصولهم . وأساليبهم الخبيئة الماكرة . والتى ترتكز على الأدلّة الكاذبة 
الموضوعة . والتلاعب بالأدلّة الصحيحة . سواء بالز يادة فيها أو الانقاص منها. أو 
بتحميلها من المغائق ,ما لآ تعتملة :كل هذا يتغلونة تنضرة لمذفيهم» وتاييدا 
بالللقعوهة انارت طليهالفوسوض قن كثانه [ البو اجفاة ): 

ولمّا كانت هذه المراجعات لا أصل لها من الصحّة . بل هى محض كذب 


)١(‏ أعتقد أَنّه لوكان ابن تيميّة فى هذا العصر. وانبرى للجواب عن « المراجعات » لأنكر قبل كل شيء 
سفر السيّد إلى مصر ! والتقائه بالشيخ هناك !بل أنكر وجود السيّد والشيخ فى هذا العالم ! ووجود مصر 
على وجه الأرض ! 
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وأفتراة+ والقا زه غلى اطهور هذا الكناى قراية الثلاثين غاما!"): وله تجد ادا من 
علماء السنّة قد رد على هذه المراجعات المكذوبة جملة وتفصيلا. 

ولمّا كان هذا الكتاب قد أَثَّر فى بسطاء المسلمين وعامّتهم . جهلاً منهم 
بعقيدة الرافضة وأصولهم المخالفة لأصول الاسلام الثابتة فى الكتاب والسئّة 
اأحمعدة ا بم عد سوال عاك شر جو تداس را 
صاحبها . حيث أظهر موافقة شيخ الأزهر على كلّ ما عرضه من أدلّة مكذوبة , 
وفى الوقت نفسه لم يجدوا من يكشف لهم كذ بهذه المراجعات , ويبيّن لهم ما 
اشتملت عليه من زيغ وضلال. 

ولمّا كان تحذير المسلمين من عدوّهم . وفضح كل الطوائف والفرق 
الخارجة على الإسلام أمراً واجباً على كلّ داعية . بل هو من أعظم القربات إلى 
الح بترو امسن اللقون ويك اسول المسرومين 

لهذا كله ترئ انقسنا فغخطوين للرد على كتات المراجهاتسائلين الله أن 
يجعل هذا خالصاً لوجهه . ودفاعاً عن أوليائه . ونصرةٌ لدينه . وغيرةٌ على سنَّة 


نبيّه )). 


أقول : 
ولا ؛ اننا اعندنا تنقل هذه العنارات ترصو المعلرةامن كل سك قتعور 
متأدّب يآداب الاسلام بل من كل إنسان متخاّق بالأخلاق الفاضلة:وخاصّة من 


)١(‏ المراجعات طبعت عام ١700‏ ., فقد مرّ على ظهورها حتى تاريخ ما كتبه هذا الرجل وهو سنة 
7 قرابة الخمسين عاماً. 


" عضت ا و ع مي ايه تسوه الثبرا خفا بك بتع الذكا زاك زع 


كنا شرت الوي )ا قدس الله تمه فاننا إنما أوزدناها: 

١‏ -ليتضح أن الذين بغادون الشيغة والتشيع إِنما يعادون المسلمين 
والإسلام؛ ولا يفرّقون فى الطنين بين اهدل النيسنة والقميعة يرذلك لان ذا 
الأسلوب من الكلام يشوّه سمعة الدين والإسلام لدى أبناء الأديان الأخرى. إذ 
يتوحمون أن هذاتهو الخلق الاسلاني الحتدي» وان الشيلتين سواء القليعة 
أو السنّة -بمعزلٍ عن الآداب الانسانية والأخلاق الفاضلة. 

على أنه في نفس الوقت الذي يتهجم فيه على الشيعة يطعن في علماء 
مذهبه , وينسبهم إلى التهاون في أمر الدين والدفاع عن أولياء الله وسنّة الرسول. 
اة ليزوا على هذا الكتاف الذى اث ف نسيظاء المطلمين وعامتهم على د 
تعيرة دول يكقنوا ليو كذ هذه الدراجعات إكما قال... 

فهؤلاء -في الواقع -أناس يريدون الوقيعة بين لمحل وا نواد 
التباغض بينهم . وضرب بعضهم ببعض , حتّى يكون الأعداء فى راحة ... فكونوا 
عل رزميق بق الاتسو ا قنهوا انها المسلدين ١!‏ 

؟-للاستشهاد على ما ذكرنا من قبل ؛ من أن في الناس من لا يروقه قول 
الحىّ وبيان الحقيقة «وبحين لا مكل الر 5 البقين المسسند إلى الفقل والدين ,يتقو 
بهذه الكلمات , اقتداءً بشيخ إسلامه ابن تيميّة المشحون منهاجه بالأباطيل 
والافتراءات. 

لهام بان تمن تمي عه إلى السئة المحمّدية . ويزعم كونه 
«داعيةٌ » إليها «مدافعاً » عنها « غيوراً» عليها... أناسا غير متّصفين بأدنى شىء 
من آدابها , وليقارن بين كتابات هؤلاء وبين كتابات الشيعة. ْ 

؛ - للتنبيه على أَنّ من يفتتح ما كتبه بالتكفير والشتم والتضليل وغير ذلك 
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لطائفة من المسلمين ... لا يستبعد منه الكذب والخيانة والتدليس فى أثناء ما كتبه 
وخلال البحوث. 

ه_ولأنا سوف نعرض عن التعرّض بشىء لأمثال هذه العبارات وما 
أكثرها -فى الكتاب. 

وثانياً : ِنّ السيّد من كبار فقهاء الأمّة الاسلامية . ومن أعاظم علماء 
الطائفة التنيغية :وكتابه ( المراجعات »هن المضاذر المعتيرة للذى المسلمين: 
حتى أن بعض علماء السنّة المحققين ينقلون عنه ويعتمدون عليه , قال العالامة 
الشيخ محمود أبو ريّة من كبار علماء الأزهر المشاهير المحقّقين -في كلام له 
حول بعض الروايات : « وإذا أردت الوقوف على هذه الروايات فارجع إلى كتاب 
المراجعات التى جرت بين العلامة شرف الدين الموسوى _رحمه الله -وبين 
الأستاذ الكبير الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر سابقاً»(". 

وق وطق الأسعاذ عند رخا كتعالة ادكه ومو لفة نقوله: 

« عبد الحسين شرف الدين الموسوى العاملى. عالم فقيه مجتهد. ولد 
بالتفوى الكاطي ميس مانت الاخوة ةرو حصن تمن علناء العراق , 
وقدم لبنان . ورحل إلى الحجاز ومصر ودمشق وإيران » وعاد إلى لبنان . فكان 
مرجع الطائفة الشيعية , وأسّس الكلْيّة الجعفرية بصور . وتوفى ببيروت فى / 
جمادى الآخرة سنة 17/7 , ونقل جثمانه إلى العراق فدفن بالنجف. ْ 

من أثاره : المراجعات . وهى اسئلة وجهها سليم البشرى إلى المترجم 
فأجاب عنها. أبوهريرة. الشيعة والمناق: إلى المجمع العلمى العربى بدمشق. 


. ؛. منشورات مؤسسة الأعلمى . الطبعة الخامسة‎ ٠8 : أضواء علئ السُنّةَ المحمدية‎ )١( 
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والفصول المهمّة فى تأليف الأمّة ."١»‏ 

وثالثاً : قد اعترف هذا القائل في كلامه بأنّ أحداً من أهل السنّة لم يرد 
علق المراعذات «فلماة| لمر دوا ؟! آنا كانواءيزون وعوي» تخدير المسلمية 
من عدوّهم » على كلّ « داعية » ؟! أو لم يكونوا دعاة كما كان هذا القائل ؟! 

وواا يها : قد اعترف هذا القائل في كلامه بأنّ هذا الكتاب قد أنّر في 
المسلمين , لكن قال : فى بسطاء المسلمين وعامّتهم ! 

وقال آخر : 

#وفن عصرنا أيضأ نجد كتابا بسع جاذا للدتخول إلى كل يكل" ارايت 
طبعته العشرين فى عام ١4١1‏ .» ويورّع على سبيل الهديّة فى الغالب الأعمّ. 
واسم الكتاب المراجعات. ذكر مؤْلّفه شرف الدين هذا الحديث بالمتن الذى بِينا 
ضعف أسانيده!" وقال : بأنّه حديث متواتر. ثم نسب للشيخ سليم البشرى رحمه 
لله . شيخ الأزهر والمالكية أنه تلق هذا القول بالقبول وأنّه طلب المزيد... »!2). 

وقال فى كتين أسماه:«اعقيذة الامامة عن الشنيعة الامائمية:::وزاشة فين 


.81 :0 معجم المؤلّفين‎ )١( 

(1) بل إِنّ أبناء « البيوت » يقبلون عليه ويسعون وراء الحصول عليه وجلبه إلى البيوت. ولا يخفى ما تدل 
عله كلمة أبقاء:« البيوك #هن معت «متطوقا ومفهوما ؛ 

() يعنى : حديث الثقلين.. وقد بيّنَا فى رده صحّة قول السيّد وغيره بتواتره . فراجعكتابنا : « حديث 
الثقلين : تواتره.. فقهه » كما سنبين ذلك هنا باختصار حين يأتى التعدّض له إن شاء الله . وقد بلغنى 
غيرة: 

(؛) حديث الثقلين وفقهه _للدكتور على أحمد السالوس -: 78. 


مقدمة المراجعات والكلام حولها امو ل نت سورتم عنس بوامتاسي #امسطنايمةة ااام ع 


ضوء الكتاب والسئّة. هل كان شيخ الأزهر البشري شيعيّاً ؟! »0". 

قال فى مقدّمته : « وقبل أن أختم البحث رأيت أن أشير إلى الفرية الكبرى 
الو سخاءنها لكان التنيعى زرف الزن الموسيوى فى كنايةام المر تاك وان 
أنه إلى براءة الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر مما نسبه إليه هذا المؤلّف ». 

ثم قال فى الصفحة 1١‏ : « ممّا رزئنا به فى عصرنا كتاب يسعى جادا 
شوق إلى ك1 بسخايورا ما عطسي الفكتر بن كل عاد ١1‏ 

وقالقنى الخاطة اومن اكير 7 المفتريات الكتاب المسمّى 
(القراتعمانه | اللدى لور كين مه أنه يعمل الأخناديت الموضوعة البكد ويه 
أحاديث ثابتة متواترة , بل نسب لشيخ الأزهر الشيخ سليم البشري رحمه الله أنه 
سلّم بهذا وأيّده. بل سلّم بعقيدة الشيعة الجعفرية . ورأى أن اتباع المذهب الشيعى 
العمتري أولن بالاتباع من أ يذهب من التذذاهب الأريعة»: / 

وقال ثالث : 

« وأمّا كتاب المراجعات فقد استحوذ على اهتمام دعاة التشيّع . وجعلوه 


(١)إسم‏ ضخم ! ولكنّه في ٠‏ صفحة من القطع الصغير ! وقد جعل عليه عنوان « هل كان شيخ الأزهر 
البشري شيعيًا ؟ » ليوهم أَنّه سيحقّق عن هذا الموضوع . ولكن عندما تراجعه لا تجد إلا الاستبعاد !إلا 
أنّ تشيّع شيخ الأزهر دليل على تحقيقه وإنصافه , وهكذا يكون حال كلّ مسلم إن حقق وأنصف !كما 
دعا إلى ذلك السيّد شرف الدين في كلّ ما حقّق وصنّف ! بخلاف حضرة الدكتور وأمثاله . المدافعين عن 
بني أميّة اقتداء بابن تيميّة ! ولسان حالهم 8 إنّا وجدنا آباءنا على أُمّةِ ونا على آثارهم مقتدون » 
والذي يؤْكّد ما ذكرنا في خصوص الدكتور السالوس أنه يحاول إيجاد ضجَةٍ على الشيعة وأهل السئّة 
المحققين المنصفين _-من علماء الأزهر وغيرهم _الدعاة إلى التقريب بين المسلمين . وذلك بإصدار 
كراريس . أحدها في آية التطهير . والآخر فى حديث الثقلين . وثالث فى عقيدة الامامة عند الشيعة... 
والحال أنّ كلا منها فصل من فصول كتابه الكبير الذي اورف :2 قر الآمامةافى القاقه الجعفري 
واصوله » فلاحظ وتامل ! 


8 للع ا لق واو ات تتفل المراجحيات :و يفيك المكار ات /ج ١‏ 


أكبر وسائليع الى يخدغون تها الناس: اوجغارة أدق:يخدعون بيه أشباعهه 
سحي ادن انق ملحو دود كابر لا لررومن ين اكت 
التى تخرجها مطابع الروافض . اللّهمّ إلا من له عناية واهتمام خاصٌ بمذهب 
النمدة وكو اطع هذ] لقاب كترم جالةرةة انها وض ذلك عفن لزي افطى: 
والكتاب في ز عم مؤْلّفه واقعة من وقائع التقارب بين أهل السئّة والشيعة .وهو 
عبارة عن مراسلات بين شيخ الأزهر سليم البشرى . وبين عبد الحسين هذاء 
انتهت بإقرار شيخ الأزهر بصحّة مذهب الروافض وبطلان مذهب أهل السنّة. 

والكتاب -لااشك _-موضوع مكذوب على شيخ الأزهر. وبراهين الكذب 
والوضع له كثيرة نعرض لبعض منها . وقبل ذلك نشير إلى أن الروافض من دأبهم 
وضع بعض المؤْلّفات ونسبتها لبعض مشاهير أهل السئّة .كما وضعواكتاب «سرٌ 
العالمين » ونسبوه إلى حجة الإسلام محمّد الغزّالي. 

أمّا مظاهر وأمارات الكذب والوضع في هذا الكتاب فمنها : 

ولا : الكتاب عبارة عن مراسلات خطيّة بين شيخ الأزهر سليم البشري 
وبين هذا الرافضى. ومع ذلك جاء نشر الكتاب من جهة الرافضى وحهه. ولم 
يصدر عن البشري أيّ شيء يثبت ذلك. 

ؤكانيا + أن هذا الكتاب ل شر زاضعه اله بد عهريق ستة بن روفاة 
البشرى .فالبشري توقى سنة 17760. وأوّل طبعة لكتاب « المراجعات » هى سنة 
0" فى صيدا. 1 1 

وثالثاً : أنّ أسلوب هذه الرسائل واحد هو أسلوب الرافضي . ولا تحمل 
نشالةواحدة اسلوب البشرى: 

وزائغا + آنا تسوس الككاتن قتعم :ف :طكاتها الكثيز والكتير من امارات 


مقدمة المراجعات والكلام حولها ا 0 


والحقيقة المفجعة : أنّ هذا الافتراء يطبع عشرات المرّات باسم التقريب . 
ولا أحد من أهل السئّة ينتبه بهذا الأمر الخطير »7". 


ع 
0 


اقول : 

أوّلاً : إنّكتاب « سر العالمين وكشف ما فى الدارين » لأبى حامد محمّد 
الغرّالى . صاحب إحياء العلوم. وقد نسبه ا تسيةن الئنة كشبين الحفاظ 
والمؤرّخين المعتمدين من أهل السئّة ‏ ألا وهو شمس الدين الذهبي _المتوقى 
سنة 44/_فى كتابه المعروف « ميزان الاعتدال » واعتمد عليه ونقل منه , 
فلاحظ الكتاب المذكور”. 

وعلى هذا الأساس نسبته الشيعة إليه . فلماذا الافتراء ؟! ولماذا الانكار من 
هؤلاء الطلبة الأصاغر المتأَخّرين لما يقر به أكابر أَئمّتهم المعتمدين ؟! 


وثانيا : إن هذا الذى تح تود متعتتها عشكرة ا وف ادلة فبكة 


)١(‏ مسألة التقريب بين أهل السنّة والشيعة ؟: 117-7١7‏ للدكتور ناصر بن عبد الله القفاري . وهو رسالة 
لنيل درجة الماجستير . أجيزت بتقدير ممتاز ! نشر : دار طيبة في الرياض سنة ١117‏ ه في جزءين 
كبيرين. 

(1) ميزان الاعتدال . ترجمة الحسن بن الصباح .6٠١ :١‏ 
وممّن نسب الكتاب إلى الغرّالى : الحافظ الواعظ سبط ابن الجوزي الحنفى -المتوقى سنة 04١‏ - 
ساب التازيخ الشهير فهراةالرمان » وعترء ين التستقاتة» ولد تذكره خراطن الاق اللى | ررد 
فيه بعض ما يتعلّق بأئمّة أهل البيت عليهم السلام . بأسانيده إلى النبىَ عليه وآله الصلاة والسلام . 
والأجله زهؤةابالتر قض بم القناد طلياد ووسقة بالنطقظ والفقها كما لا يحي على من لاط تخسن 
« الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية » و« الفوائد البهيّة في طبقات الحنفيّة » وغيرهما. 


.33" و سمت كن 7 عات لوطه تاد مق لوده هوخ لمح و ود لك تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


المراجعات . واعتبار ما تحتويه من استدلالات . وإلا فعلماء قومه مقصّرون أمام 
لله والرسول ومشايخ الصحابة المقتدى بهم فى مذهبهم ! رغم طبعها عشرات 
المرّات كما ذكره؛ ورغم أنها تدعو إلى المناظر ة بصدر رحب... كما ذكر السيّد 
ب 

وثالثاً : ما ذكره بعنوان « وبعبارة أدقٌ... » يكذيّه قول زميله القائل : « قد 
أَئّر فى بسطاء المسلمين وعامّتهم » وقول الآخر : « يسعى جادا للدخول إلى كلّ 

ؤرائعا “المراتضات تنك موضتوعة: كما عوبسا ى. 

وخامساً : إن الأمارات التى ذكرها . تعود الثلاثة الأولى منها إلى مطلب 
والمكسخعي طن و العر وض النتؤال عن كرت التي منعت طبع الكتاب 
وضيّعت نسخته. والرابعة يظهر بطلانها من خلال ما سنوضحه حول نصوص 
الكتاب. 


السبب فى تأخير طبع الكتاب : 

ثم إن قد اعترض على كلام السيّد فى المقدمة بأنّه : 

« ماذا يعنى الموسوي بالحوادث رتوار التى أخرت طبع هذه 
المراجعات أكثر من ربع قرن من الزمن ؟ إِنّه سؤال لا جواب عليه , لأنَّ الموسوي 
لم يقدّم لنا حادثة أو كارئة واحدة من هذه الحوادث والكوارث , وإذا عدنا إلى 
كتب التاريخ التى أَرّحْت لهذه الحقبة من الزمن التى تمّت فيها هذه المراجعات 
الفزيشوية اناب ستليا توا قا تود النهانما ينع من تتترعها * 
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اقول : 

وهذا جهل أو تجاهل. لقد أشرنا من قبل إلى أن السيّد_رحمه الله كان في 
طليعة الشخصيّات الإسلامية التى قاومت الاحتلال الفرنسي للبنان. فقد قاد 
شعبه فى مواجهة الاحتلال , واستخدم كافة الأساليب لهاء ووقف بصرامة يطالب 
خروج الفرنسيّين من بلاده ؛ ويدعو إلى الوحدة السوريّة المستقلّة , فأوعز 
المحتلّون إلى عملائهم بالتخلص من هذا القائد . واستغلوا عميلاً عربيا يدعى : 
( ابن الحلاج جبران ) من أهالى مدينة صور , واقتحموا دار السيّد . وشهر العميل 
مسدسه فى وجه السيّدء فركله برجله فوقع على ظهره وسقط المسدس من يده 
وجالت الأسوات روعاف لمنازه فقو الفر تيون من الذازووكو فقت الجموة 
إليها من كلّ جانب تشتاط غضبآً فأمرهم السيّد القائد بالهدوء. 

قال رحمه لله فى كلام له 

« وكان من ذلك أن 5 الأرتيكون م بوعرفت ديوليم» ان بعخاصوا يسن 
عن طريق الاغتيال لتنهار هذه الجبهة إذا خلوت من الميدان . وفى ضحى يوم 
الثلاثاء ١‏ ربيع الثانى سنة ١79/‏ هء الموافق ١6‏ كانون الثانى سنة 1919 م: 
والدار خالية من الر. جا اها فك من رجنال الأمن العام 5 املق لوند 
الفونتسيون أن ارافان المسلفية والأعرارجيق اهل الده زاف عه 
رجلان من الجند الفرنسى , وكانوا جميعاً مسلّحين . فاقتحموا الباب. ثم أحكموا 
أرتاجها . ودنا الفتى الغري ابن الحلاج شاهراً مسدّسه . وهو يطلب أن أعطيه 
التفويض الذي كنا أخذناه من وجوه البلاد وثائق ئق تخوّل الملك فيصل أن يتكلم 
باسمنا فى عصبة الأمم. 
وحين أصبح على خطوة منّى ركلته فى صدره ركلةً ألقته على ظهره 


ف ل ص يا لصو ا اورت ما اوم عدون تنيلك العراحعات وسنبد العكايرات /ج ١‏ 


فسقط المسدّس من يده. وأتبعثُ الركلة بضربات عنيفة بالحذاء على رأسه 
ووجهه . وعلت صيحة نسائنا فى الدار. فملئت الطريق خلف الباب . فإاذا الرهبة 
عاك ري عند ا وعدا جل دوقن كاد ل حدى وال عدا أن 
تقضى عليهم....»١١)‏ 

1 ثم إن السيّد دعا إلى مؤتمر للتحاور مع رجالات السياسة والفكر . لاتخاذ 
القراراف المناسة الامهزارالمواحية والميطرة على النوقك سي الوضيول 
إلى الهدف , فعقد المؤتمر فى منطقة ( الحجير ) ومثل المؤتمرين في وفد إلى 
سوريا للاجتماع مع الملك فيصل , حتى إذا رجع وثب الفرنسيّون بجيش جرّار 
إلى جبل عامل توجّه نحو قرية ( شحور ) لإلقاء القبض على السيّد وقتله .. 

قال رحمه الله : 

افيه نكن نتن كان سيردا موه خيوش يله بهذ اوه روك نالف 
فارس مجهّزين بالمدافع الثقيلة والدبابات والمدرّعات . زحفت بقيادة 
الكولوثيل:(.تخير) إلى (كتحون) :وما كاذ الفجر يَكَضوا باضوائه الندتة بع كانت 
المدافع الثقيلة منصوبة على جبلى ( الطور ) و( سلطان ) المشرفين على القرية . 
وفيط اليش يتدفى فين كروء القيقه.ويلتق خول القريةة فين بره ا وحشت 
نك نفس اليعفت لكر لقنا نوق يطو كن ومعفدا و لقب رللاسيظة 
اا وكيك هه ينق بلاة التبدر ينها من جمد تعن التتقر رتفي امه وكات 
وصيفتنا « الصالحة » «السعيدة » تتهيّاً لصلاتها . فأشرفت على مدخل القرية - 
وهى تتبيّن الصبح -آفراغها أن :ترق أن آذان الخيل تنتشر بين أشجار التنين في 


.737748 :/ موسوعة الامام السيد عبد الحسين شرف الدين‎ )١( 


مقدمة المراجعات والكلام حولها 000 زؤزؤز[ز ز ز[ [ ز ز 000 


مثل هذاالبكور فأجفلت مذعورة . ورجعت توقظني من نومي . 

نهضت مسرعا إلى أرديتي . وانسللت أتخطئ الازقّة والمضايق. ثم 
خرجت من بين العسكر وهم لى منكرون , وتركتهم يتظنّنون , وانسحبت أهبط 
الوادي إلى غار على شاطئ الليطانى, كان لجأ إليه جدّنا السيّد صالح فى محنة 
الجرّار. 1 ْ 

أمَا الجند فطفق يسأل عنى . واستوقف الصغار من أفراخى مع عمّهم السيّد 
محمّد وخالهم السيّد حسن . يستنطقهم والسيف مصلت فوق رؤوسهم . ولكنهم 
أجمعوا على أَنّى فى دمشق ء ولمّا استيأسوا من العثور على تفرّقوا فى القرية 
بأكلون ويشريون ويحطمون ٠‏ ولم يغادروا ( جور قبل أن يحرقواالدار... 
فحكم على بالنفى المؤّد مع مصادرة ما أملك. وقد احتلّوا دارنا فى صور بعد أن 
ضع نه فى حج انها نايت العملا رداك زرده ثيب النكس العنالة 
كه لدم وهو قن كان الكت اللباتطوولة :ها اكاك رويقد ف تين 
وكان ل قنها كب انطرغت فى تأليقها وهرة حياق وأشرفا أرقا : فاتا هونا 
ليه راجعون 51. 1 ْ 1 

ثم إن شود به -طاب ثراه _مع أهله وذويه إلى دمشق », فبقى بها مدّةٌ وانتقل 
منها إلى فلسطين , ومنها إلى مصر . وهو فى جميع هذه الأحوال متنكر وراء 
كوفية وال عا يق اننأل قفن العلا سس الصحراوية اليوم . حتّى إذا قصد 
الهجرة إلى العراق أرسل إليه بأمان وطلب منه العودة إلى وطنه . وكانت العودة 
يوم الجمعة ١4‏ شوّال سنة 1719 . 


.771/9 : موسوعة الامام السيد عبد الحسين شرف الدين‎ )١( 


غ م قر عل نك قار 44ل امن اد ملق قد لك ال 1 لود و 1 ا ا ا 2 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


والخلاصة : إنه لمّا يئست قوات الاحتلال من القبض عليه . عادت 
فسلّطت النار على داره في ( شحور ) فتركتها هشيماً تذروه الرياح . ثم احتلّت 
داره الكبرى الواقعة فى ( صور ) بعد أن أباحتها للأيدي الاثيمة تعيث فيها سلباً 
ونهباً. حبّى لم تترك فيها غالياً ولا رخيصاً. وكان أوجع ما في هذه النكبة 
تحريقهم مكتبته العامرة بكلّ ما فيها من نفائس الكتب وأعلاقها . ومنها مؤلفاته 
الكثيرة القيّمة التى كانت خطّيّة فى ذلك الوقت , والمكاتيب والمراجعات. 

فين عر ملاس اهراد الكو رك نبنا قي معاانة وال اين 2 
وغيرها من المؤلفات. وفى كتاب « اوناك الا ده ب ان الدة 

منضلعا ومفكر ا وأدها وتوقير يق كن ارشية السك وا شك القتفيل 
فراجع ( البغية ) بقلمه الشريف , فقد ذكر فيها جميع تلك الكوارث والحوادث بما 
ديق شسصوصيات وحداناف. د روالقها اسان درضيعةه الم عافن متف جه 
« المراجعات » ثمّ صرح بآنّ الصحف التى ينشرها الآن كلّها بلفظه 50 

لك العق لخرص ةاون القن السادق النض و انها شرك ليون 
باالاقابواجا مسي عيب كوارت. 1 أريريدوو كار تلك الجهوة ار ابشبكار 
ذلك الجهاة طب الاتعيان ا فيذكرون التأكيرسييا من عتد هم ؛ بوحى من 
ظنونهم السيّئة الفاسدة , وأغراضهم الباطلة الكاسدة . فيقول قائل منهم 

« والذي دفع الموسوي إلى ا 
حاجة فى نفسه ءإذ أنّ الفترة التى كانت فيها المراجعات . والتى اعتبرها فترة غير 
ملائمة لمثل هذا الأمر إنّما تعنى أواخر الخلافة العثمانية التى مهما قيل فيها فإنّها 
تظل خلافة تدين بالإسلام وتدنم عند عاد ل 3 
الضالة التى انَخذت م نالإسلام ستارا لضرب الإسلام والكيد للمسلمين 
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كالرافضة وغيرهم . والموسوي خشى على نفسه من نشر هذه المراجعات في 
ظلَّ هذه الخلافة . لما فيها من مخالفة للكتاب والسنّة وعقيدة الأمّة الأمر الذى 
قد لا تسمح الخلافة العثمانية بنشره؛ لذا فإنّه كان ينتظر فرصةً مناسبة ومؤاتية 
لنشر هذه الأباطيل... 

والأمر الثانى الذي دفعه إلى تأخير نشر مراجعاته : أَنّها مراجعات لا أصل 
لهاء فلا بد له من تأخيرهاء إذ لو نشرها فى الوقت الذى تمّت فيه هذه المراجعات 
لتصدّئ إلى تكذيبه العديد من العلماء , لا سيّما شيخ الأزهر الذي كذب عليه 
وقوّله مالم يقل . فلمّا مات شيخ الأزهر ومات بعض أقرانه . ونسى الأحياء منهم 
أمر هذه المراجعات . وماكان فيها من وقائع وتفصيلات , ولمّا اطمآنّ الموسوى 
لهذا كلّه سارع عندئذ لنشر أباطيله ». 
اقول : 

لقداذكن امزين عنما السي :يمه فى تا خير تقر :الغا جعات): 

أمّا الأوّل : فلا يتفوّه به عاقل , إذ الخلافة العثمانية كانت فى تلك الأيّام 
على وشك الانهيار والاضمحلال . ولم تعد قادرة على حفظ كيانها . على أنّه كان 
بالإمكان طبع الكتاب _لولا الحوادث والكوارث فى غير بلاد الخلافة 
العثمانية... 

وعلى الجملة ‏ فهذا الأمر مما لا يصغى إليه . وتضحك الثكلى به . ولعلّه لذا 
لم نجده عند غير هذا المتقوّل. 

وام الأمن القائق .+ ققد أشان النداقنره أيضا :وه ره وذجما كرتا فين 
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على أنّا نسأل هؤلاء عن السبب للحقيقة المفجعة . وهى عدم رد أحد من 
علماء السنّة على هذه المرانععا كو ينها مت يفا فى ظلل اللخالاوة العثمانية 
التى كانت تناهض كلّ الفرق الضالّة على حدّ زعمه ؟! 

وغن السبب عر مكل هذه التتكيكات والتكدينات: فى مغل هنذه 
الظروف وبعد نحو الخمسين عاما على طبع المراجعات ؟! ١‏ 

وعن السبب في تأخير طبع رد أحدهم على كتاب « أبو هريرة » مدّة ١8‏ 
0 


سنة . أي بعد وفاة السيّد بسئين تبغة غيرةء يأخذ اللاحق من التسابق.: 


فيكرّرون المكدر”"ا . 


السبيل لتوحيد المسلمين : 

وهنا يقول القائل : « إِنّ ما يسعى إليه الموسوي إنما هو ضرب من 
المستحيل ء إذ أَنّه لو افترضنا الصدق فيها . فهى محاولة للتوفيق بين الحقّ 
والباطل وبين الإسلام والكفر ! ْ 

إن السبيل الوحيد لتوحيد المسلمين ولمّ شتاتهم وإزالة الفرقة بينهم. إِنما 
يكون بالعودة إلى الكتاب والسّنّة ؛ وفهم السلف الصالح لهما ء كما أوضح ذلك 
الحقّ سبحانه وتعالى حيث قال : ا فإن تنازعتم في شىء فردّوه إلى الله والرسول إن 


)١(‏ كتاب : أبو هريرة راوية الإسلام . لمحمّد عجّاج الخطيب , ألّفه رد على كتاب : «أبو هريرة » للسيّد 
شرف الدين , فرد عليه الشيخ عبد الله السبيتي بكتاب :« أبو هريرة في التيّار ». 

(1) لاحظ : دفاع عن أبى هريرة . لعبد المنعم صالح العلى . ثمَ : أبو هريرة وأقلامالحاقدين . لعبد الرحمن 
عبدالله الزرعي وهو ْ 
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كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ١74‏ وكما أوضح النبيّ صل 
اله عليه [وآله] وسلّم حيث قال : تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب 
الله وسئّتى. ( أخرجه الإمام مالك والترمذى وأحمد ). فهل يستجيب الرافضة لله 
ورسوله ؟ هيهات هيهات ». 

ويقول آخر : « مفهوم التقريب عند هذا الموسوي هو أخذ المسلمين 
بعقيدة الروافض . وهو فى سبيل ذلك يضع وقائع وهميّة وحوادث لا حقيقة لها . 
ويزعم أَنّْها وقائع تقارب بين السنّة والشيعة لتصفية الخلاف . ولكن لم يكن لهذه 
المؤامرات من أثر إلا عند طائفته »!"". 
أقول : 

إِنْ مفهوم التقريب لدى السيّد وطائفته هو التعريف بالشيعة . وبيان عقيدتها 
فى مسألةالامامة -التى هى أعظم خلاف بين الأمّة -وذكر شواهدها وأدلّتها فى 
كع المتة دوا تعس التسقيق سو لها عن طريع الول لم5 الالفن ينانق 
الكل على روايته ونقله فى الكتب المشهورة بين المسلمين . وعلى هذا الأساس 
استند السيّد في «المراجعات » وغيرها من كتبه إلى ما جاء في كتب السنّة من 
الأحاديث من طرفهم . ومن هذا المنطلق يمكن التوفيق بين الطائفتين .... ولا 
استحالة... وبذلك يكون قد تحقّق ما أمر سبحانه وتعالى بقوله : « فإن تنازعتم في 
شيء فردّوه إلى الله والرسول...» وإلا فإن كل طائفة ترى الحقّ فيما ترويه 


.8 : سورة النساء‎ )١( 
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وتعتقده. وتحكم ببطلان ما تذهب إليه الطائفة الأخرى. 

فالمراد من « الرد إلى الرسول » فى الآية الكريمة . ومن « السنّة » فى 
الأحاديث الآمرة بالرجوع إليها هو : الأخذ بما ثبت صدوره عن النبيَّ صلى اله 
عليه واله وَسَلم ٠‏ وهو ما اتّفق الكل على روايته بأسائيدهم. ش 

وأمّا خصوص :« تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُّوا :كتاب الله 
وسنّتى » فعزوه إلى أحمد والترمذي كذب. إذ ليس هو من أحاديث مسند أحمد 
وصحيح الترمذي قطعا. 


موجز الكلام على حديث كتاب الله وستتى : 

بل لا يوجد فى شىء من الصحاح والمسانيد اصلا. نعم يوجد فى 
(الموطأ ) و(المستدرك) وبعض كتب المتأخْرين , ونحن نكتفي بالبحث عن سنده 
فى الكتابين المذكورين . لأنهما عمدة الرّواة له. 1 

1 # ما ( الموطأ ) ققد جاء :فيه ما تصه :« وبحدقتى عن مالك أثّه بتلقه أن 
رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم قال : تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما 
تمسّكتم بهماء كتاب الله وسئّة نبيّه »7. 

واه كنبا تزع حلا لتك له «ققال المتوطى تتتريحة #تتوضلة ازوغيد الثر 
ب عدت كر بن عيذ لين عسروون غوف وص ا شاع هذه م1 . 
لكن يكفينا النظر فى حال « كثير بن عبدالله » المذكور. قال ابن حجر : 


.5/899:7 الموطأ‎ )١( 
. 37 :7 تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك‎ )1( 
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قال أبو طالب عن أحمد : منكر الحديث , ليس بشىء. 

وقال عبد الله بن أحمد : ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله فى المسند 
ولم يحدثنا عنه. 

وقال أبو خيثمة : قال لى أحمد : لا تحدّث عنه شيئا. 

وقال الدوري عن ابن معين : لجده صحبة . وهو ضعيف الحديث. وقال 
مرّة : ليس بشي. 

وكذا قال الدارمى عنه. 

وقال الآجر ل ا ذاؤقعة فقال: بحن الكدابية: 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقال: واهى الحديث. 

وقال أبو حاتم : ليس بالمتين. 

وقال النسائى : ليس بثقة. 

وقال قدي معامةها وروي لكا بد طلنة: 

وقال ابو تيع #ضكفه عل إن المدينى, 

وقال ابن سعد :كان قليل الحديث 5 

وقال ابخ ججح :ضقن الاج : 

ركان ريعي لبن شوق ل 11 لاحي عن نه 

هذا :والحوينة عن ابه عع ده وقد قال ابن كان : 

روى عن أبيه عن جدّه نسخة موضوعة لا يحل ذكرها فى الكتب ولا 
الرواية إلا على وجه التعجب. ْ 

وقال ابن السكن : يروي عن أبيه عن جده أحاديث فيها نظر. 


37 ع ا مسي عات م بجة تكهيو البراجنات ريد التعائراف م 


وقال الحاكم : حدّث عن أبيه عن جدّه نسخة فيها مناكير"". 

:وما (الستغدرك )فقن اخرحجه من طريق :ابن ابى اريس عن سكرية 
عن ابن عبّاس , ثم قال : « وقد وعد اله شاهدا من ديت أن ريوة )افا جره 
عنه من طريق صالح بن موسى الطلحى'". 

لكن يكفينا التَظر فى حال « إسماعيل بن أبي أويس » و« صالح بن موسى 
الطلحى الكوفى ». ْ 1 

أمَا الأوّل ٠‏ فهذه كلما تهم فيه : 

قال معاوية بن صالح عن ابن معين : هو وأبوه ضعيفان. 

وطلة أيضا اين امى اومن وأبوة سترفان الحدوة: 

ىا 

وقال النسائي : ضعيف. 1 

وقال فى موضع أخر : غير ثقة. 

وقال اللالكائى : بالغ النسائى في الكلام عليه إلى أن يودي إلى تركه , 
ولعلّه بان له ما لم يبن لغيره. لأنّ كلام هؤلاء كلّهم يؤول إلى أنّه ضعيف. 

وقال ابن عدىّ : روى عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد. 

وقال الدولابى فى الضعفاء : سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول : ابن 
5" 
1 وقال العقيلى فى الضعفاء : ثنا أسامة الزفاف بصري ‏ سمعت يحيى بن 


)١(‏ تهذيب التهذيب 8:/ا717/8-11. 


(؟)المستدرك على الصحيحين 15:5 . 
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معين يقول : ابن أبي أويس لا يسوئ فلسين. 

وقال الدارقطني : لا أختاره فى الصحيح. 

وقال لين حزم فى المحلّن قال أبو الفعح الأزدي + حدثني سيف بن محد : 
أن ابن أبى أويس كان يضع الحديث. 

لجلا نعي سك امع اغزل بن الى رسن قزل مركا عد 
أضع الحديث لأهل المدينة اذا اختلفوا فى شىء فيما بينهم'". 

وأمّا الثاني . فهذه كلماتهم فيه : 

قال ابن معين : ليس بشى. 

وقال أيضاً : صالح وإسحاق ابنا موسى ليسا بشي ولا يكتب حديثهما. 

وقال هاشم بن مرثد عن ابن معين : ليس بثقة. 

وقال الجوزجانى : ضعيف الحديث على حسنه. 

وال ان أل ا سيف اعرد حذا كتير الجقا كير عن 
الثقات. قلت : يكتب حديثه ؟ قال : ليس يعجينى حديثه. 

وقال البخاري : منكر الحديث عن سهل بن أبي صالح. 

وقال النسائى : لا يكتب حديثه . ضعيف. 

وقال فى موضع آخر : متروك الحديث. 

قال ات علد عاق ما روي للاتايعة عليه اع روط عت ع ل 
يتعمّد الكذب .وليس يشبّه عليه ويخطئ . وأكثر ما يرويه عن جدّه من الفضائل 
مالا يتابعه عليه أحد. 
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وقال الترمذي : تكلّم فيه بعض أهل العلم. 

وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عنه فقال : ما أدري . كأنّه لم يرضه. 

وقال العقيلى : لا يتابع على شىء من حديثه. 

وقال ابن حبّان : كان يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات . حبّى 
يشهد المستمع لها أنّها معمولة أو مقلوبة , لا يجوز الاحتجاج به. 

وقال أب تفي متروك زوق البتاكيزاة, 
أقول : 

هذه أسانيده فى أهمٌ الكتب المخرّجة له . وقد عرفت حالها. فظهر أَنّه ليس 
بحدديث صادر عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم... فلا يجوز الاحتجاج به 
فضلاً عن أن يقابل به مثل حديث الثقلين « الكتاب والعترة أهل البيت» وغيره من 
الاحاديث القطعية. 

هذاء ومن أراد التّفصيل فليرجع إلى رسالتنا فيه9". 

والخلاصة: إن السيّد يدعو إلى الوئام بين المسلمين عن طريق البحث 
الصحيح والجدل الحقّ . فى الحديث والسيرة والتاريخ وغير ذلك . لا عن طريق 
كابس التاستى هذا ل افالؤقى برعقايق الريع هله كاذ يعد على انق 
اليد بوللة ريسل النعوية النظلوية :بل إن حمكن ذلك قاد اينات عن القضنانا 
في النفوس والأذهان ؛ وهذاما يؤدّى بطبيعة الحال -إلى مضاعفات لا تكاد 
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وقد عرفت السيّد إلى من أهدى كتابه ! وأىّ شىء ترجّى منه ! 
هذا تمام الكلام حول المكابرات . المتعلّقة بمقدّمة المراجعات. 


مقدمات 


قبل الورود فى 


تشييد المراجحعات وتفنيد المكابرات 


وكتاب المراجعات يحتوي على مبحثين : 

الأوّل : فى إمامة المذهب. 

والثاني : في الإمامة . وهي الخلافة عن رسول الله صلَى اله عليه وآله 
وشلم 

ويشتمل كل منهما على مراجعات... 

ولا بد قبل الورود فيها من مقدمات : 

إِنّ « التشيّع » مذهب كسائر المذاهب , له أصوله وقواعده فى الأصول 
والفروع . والشيعة الإمامية الاثنا عشرية غير محتاجة -فى إثبات حقَّيّة ما تذهب 
إليه إلى روايات الآخرين وأخبارهم , ولا إلى عا لد عبار الفرق الأخرى في 
كتبهم وأسفارهم.. 

فلا يتوهّمر أحد نهم لاستدلالهم بشيءٍ خارج عن نطاق أدلتهم 
وحججهم يفقدون في ذلك المورد المستدلٌ عليه . الدليل المتقن على رأيهم . 
فيلجأون إلى قول من غيرهم, أو إلى خبر من غير طرقهم... 

إلا نهم لمّاكانوا واقعيّين فى بحوثهم . منصفين في مناظراتهم مع أتباع كل 
فرقةٍ من الفرق . يستندون إلى ما جاء فى كتب تلك الفرقة وعلى لسان علمائها 
المعتمدين فيها . وهذا ما تفرضه طبيعة المناظرة ؛ وتقتضيه ادابها وقواعدها 
المقرّرة. 
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فاستدلال الشيعة بخبر من كتاب . أو استشهادهم بكلام عالم . .. لفرقة من 
الفرق.. لا يعنى القبول بكلّ ما جاء في ذلك الكتاب , أ و على لسان ذاك العالم.. 
وإِنّما هو احتجاج على الطرف الآخر بما لا مناص له من الالتزام به . بعد الاقرار 
بذلك الكتاب , وبكون ذلك العالم من علماء مذهبه... 

ويكفي للاحتجاج أن يكون ذلك الخبر المستدلٌ به مقبولاً لدى رواته . 
وفى نظر المحدّث الذي أورده فى كتابه , ولا يشترط أن يكون معتبرأً عند جميع 
علماء تلك الطائفة . وذلك : 

لأنّ الغرض إثبات أن الذي تذهب إليه الشيعة مرويّ من طرق الخصم 
وموجود فى كتبه , وأنّ الراوي له موثوق به عنده ولو على بعض الآراء . فيكون 
الع طتئقاً قوس والشتى عايداييق لقنن اف طقاء الفدا ةله ريب فيد 

ولأنّ الخبر أو الراوي المقبول المعتبر 0 علماء تلك الطائفة نادر 
ددا 

نعم , إذا كان ضعيفاً عند أكثرهم لم يتمّ الاستدلال والاحتجاج به عليهم. 

# وعلى الجملة . فإِنّه يكفى لصحًّة الاستدلال بكتاب أو ب: بخبر أو بكلام 

عالم أل يكو فعراضا عنه لزئ أ كلد أنه ئمّة الفرقة المقابلة نوااأدتة 
احجان -بما رواه الراوي الموثق من قبل بعضهم -بجرح البعض.. فهذا ممّا لا 
يسمع , وإلا يلزم سقوط أخبار حتّى مثل « البخاري » و« مسلم » في كتابيهما 
المعروفين ب« الصحيحين » لوجود الطعن فيهما وفى كتابيهما . من غير واحدٍ من 
كبار الأئمّة الحفاظ(", 1 


)١(‏ هذا حال البخاري إمامهم فى الحديث . وسنشير إلى حال إمامهم فى العقائد وهو: أيو الحسن 


»يه 
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فقد ذكر كبار الحفّاظ امتناع الإمامين الجليلين : أبى زرعة وأبى حاتم 
الرازيّين عن الرواية عن « محمّد بن إسماعيل البخاري »الأجل انحرافه في 
اليذه فى ظر سوقان لاف عد الريحمن ين أبى حاتم كان أب زر كراد 
اياعم البخارى من أجل نا كا حتف البحنة 

ولأجل هذا فقد أورد ابن أبى حاتم الرازي البخارىّ فى كتابه فى 
«الجرح والتعديل»7". 1 ْ : 

ولأجل تكلم أبى زرعة واف حاتم . وما صنعه ابن أبى حاتم.. فقد أورد 
الحافظ الذهبيّ البخاريّ في كتابه «المغني 5 الضعفاء » فقال : « حجّة إمام. ولا 
عبرة بترك أبى زرعة وأَبى حاتم له من أجل اللفظ »!". 

وأضاك القافا الف بترجمة البخاري تكلّم الإمام الكبير محمّد بن 
بع ااهل فكي لكان حول لاعن انيه رقا | إلى ونين سا 
البكا رض اذا لمعو قله لآ مر نيه العو كا و على ذا بلاخية ل 

بل ذكر الذهبي أنّ الإمام الذهلى أخرج البخاريٌّ ومسلماً من مدينة 
اود 

وقال بترجمة الذهلى : « كان الذهلى شديد التمسّك بالسئّة . قام على 


+ الأشعري. ولعدّنا نتعرض لحال أُئْمّهم فى الفقه وهم : الأئمّة الأربعة !وإمامهم فى التفسير هو : الفخر 
الرازي... في المواضع المناسبة. إن شاء الله تعالى. ْ 

.477 :١؟ وذكر ذلك الذهبى فى : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المغني في الضعفاء رقم 077 . 

(5) سير أعلام النبلاء 101:17 . 

(4) سير أعلام النبلاء 170:11. 
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متكذابن اسماعيل: لكوته اعاز فى :مسالة خلق أفعَال العباة إلى أن تلظ القار 
بالقران مخلوق... وسافر ابن إسماعيل مختفيا من نيسابور وتألّم من فعل محمّد 
انق طن 1 

وقد تألّم غير واحدٍ من أعلام القوم من موقف الذهبى من البخاري حين 
ووه فى كتاب « الضعفاء ». 

قال السّبكى : « وممّا ينبغى أن يتفقّد عند الجرح : حال العقائد واختلافها 
بالنسبة إلى الجارح والمجروح .ء فربّما خالف الجارح المجروح فى العقيدة 
فجرحه لذلك . 

وإليه أشار الرافعى بقوله : وينبغى أن يكون المزكون سراء من الشحناء 
والعصبيّة فى المذهب , خوفاً من أن يحملهم ذلك على جرح عدلٍ أو تزكية 
فاسق . وقد وقع هذا لكثير من الأئمّة . جرحما بناءً على معتقدهم . وهم 
المخطئون والمجروح مصيب. 

وقد أشار شيخ الإسلام سيّد المتأخرين : تقى الدين ابن دقيق العيد فى 
كتابه (الاقتراح ) إلى هذا وقال : أعراض المسلمين حفرة من حفر النار . وقف 
على شفيرها طائفتان من الناس : المحدٌثون والحكام. 

قلت : ومن أمثلة ما قدمنا قول بعضهم فى البخاري : تركه أبو زرعة وأبو 
حاتم , من أجل مسألة اللفظ. 

فياللّه والمسلمين ! أيجوز لأحدٍ أن يقول : البخاري متروك ؟! وهو حامل 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ؟7580-175814:15. 


وناك قل الموودقق كني البراكفات 8ب 0 0 


لواء الصناعة, ومقدّم أهل السنّة والجماعة )7". 
فهذه عبارة السبكى ٠ولم‏ يصرّح باسم القائل بذلك وهو الذهبىي لكن 
المتاوي صرّح باسمه . واتّهمه بالغضٌ والغرض من أهل السنّة . وكأنّه ليس 
الذهبى من أهل السنّة !! فقال بترجمة البخارى : 
وو لاقل قار لبعد ماعب أمب الكتب يعد القر نهنا عت 3ب 
الفضل على مر الزمان . الذي قال فيه إمام الأئمّة ابن خزيمة :ما تحت أديم 
السماء أعلم منه. وقال.بعضهم : إنّه آية من آيات الله يمشى على وجه الأرض. 
قال الذهبى :كان من أفر اد العالم , مع الدين والو رع والمتانة. هذا كلامه فى 
الكاشف. 2202 1 
ومع ذلك غلب عليه الغضّ من أهل السئّة فقال في ( كتاب الضعفاء 
والمتروكين ) : ما سلممن الكلام للأجل مسألة اللفظ . تركه لأجلها الرازيّان. 
هذه عبارته . وأستغفر الله تعالى. نسأل الله السلامة . ونعوذ به الخذلان »0". 
#وتستفين من :هذه القضية أمورا: 
دما ذكرناةسابقا من اله لو امترط قن ضخة انك دلالاتنا بأ بخان الوم 
وأقوالقع -كوق الخير متغر عند تصديعهم + أو كون راويهموثقاً عند كلهم :, لانسد 
باب البحث , لعدم وجود هكذا خبر أو راو فيما بينهم. 
إن اليكا رى ومتالدا يد رجا عمد عم ءامن الأنق متتكرة 
روايتهما فى كتابيهما-كسائر الكتب والروايات خاضعة لموازين الجرح 


.١7؟:37 طبقات الشافعية‎ )١( 
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والتعديل.. إن لم نقل بأنّ مقتضى الطعن المذكور فيهما سقوط رواياتهما عن 
الاعتبار رأساً .. وهناك أحاديث كثيرة فى الكتابين قد نصّ العلماء المحقّقون 
الكنار على يقتا يطو لم نا العقاء لو ردقا ك رهام راع منت مد لما . 

'-إِنّ الذهبي وهو من أكابر أئمّة القوم فى الجرح والتعديل له 
مجازفات فى تعديلاته وتجريحاته.. فليس كل ما يقوله الذهبى فى حقّ الرجال 
حا رو لكان يا فالددو فداه كو نعق «اللقارى اضيا سم بوكر ال 
المتّاوى بعد نقله : « نسأل اله السلامة وتنوة ينعن الخد لان 

؛ -إِنْه ينبغي أن يتفقّد حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح 
والمجروح. ون يكون المركون والجارحون براء من الشحناء والعصبيّة فى 
المذهب. وهذا ما أكّده الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا. حين قال : 

« وممّن ينبغى أن يتوقّف فى قبول قوله فى الجرح : من كان بينه وبين من 
جرحه عداوة سبيها الاختلاف فى الاعتقاد ْ فا الحاذق إذا تأمّل ثلب أبي 
إسحاق الجوزجانى لأهل الكوفة رأى العجب , وذلك لشدة انحرافه فى النصب 
وشهرة أهلها بالتشيّع . فتراه لا يتوقّف فى جرح من ذكره منهم . بلسان ذلقة 
وعبارة طلقة . حتى أنه أخذ يليّن مثل الأعمش وأبى نعيم وعبيدالله بن موسى 
وأساطين الحديث واركان الرواية. فهذا إذا عارضه ا أو أكبر منه فوتّق رجلا 
ضعّفه قبل التوثيق...»١".‏ 

وقد تبع الجوزجاني بعض من كان على مسلكه من المتأخرين ؛ 


.777-191 : التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف‎ )١( 
.١١:١ (؟)لسان الميزان‎ 
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فأخذوا يطعنون فى الراوي بمجرّد روايته ما يدل على فضيلةٍ لعليّ وأهل البيت 
« شيعى » « رافضي » ونحو ذلك . والحال أنّ التشيّع -كما يقول الحافظ ابن 
حجر _: « محبّة علىّ وتقديمه على الصحابة ١7)‏ 

والّذين يقدّمون عليّا عليه السلام على غيره من الصحابة كثيرون حبّئ في 
الصحابة. . قال الحافظ ابن عبد الب «وووق عن سلمان واب ذْرٌ والمقداد 
وخبّاب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم :إن علىّ بن طالب د رضن 
لله عنه أوّل من أسلم. وفضّله هؤلاء على غيره»7") 

فالتشيّع لا يضرٌ بالوثاقة عندهم ولا يمنع من الاعتماد. قال ابن حجر 
بترجمة « خالد بن مخلد القطوانى الكوفى » وهو من رجال البخاري : 

« من كبار شيوخ البخاري , روى عنه وروى عن وأحدرٍ عنه. قال العجلى : 
ثقة وفيه تشيّع. . وقال ابن سعد :كا تقض فرط . وقال صالح جررة : : ثقة إلا أنه 
يتشيّع. وقال أبوحاتم . يكتب حديثه ولا يحتج. 

قلت : أمّا التشيّع فقد قدّمنا أَنّهِ إذاكان ثبت الأخذ والأداء لا يضرّه. لاسيّما 
ولم يكن داعيةً إلى رأيه »7 

ا ا 0 
الي ا م 
)١(‏ مقدمة فتح الباري : ]٠١‏ 


() مقدمة فتح الباري : 7948. 
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تون وفال الى حكان: كان را فشا داعية يؤقال صالح بن محمّد :كان يشتم 

قلت : روى عنه البخارى فى كتاب التوحيد جديا والعدا مقرو : وهو 
حديث ابن مسعود : أيّ العمل أفضل ؟ وله عند البخارى طرق أخرى من رواية 
غيره»(3. 

وقال الذهبى بترجمة « أبان بن تغلب » : 

« شيعى جلد , لكنّه صدوق, فلنا صدقه وعليه بدعته . وقد ونّقه أحمد بن 
حنبل وابن معين وأبو حاتم. وأورده ابن عديّ وقال :كان غاليا فى التشيّ . وقال 
السعدي : زائغ مجاهر. 

فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع , وحد الثقة العدالة واللإتقان ؟! 

وجوابه : إن البدعة على ضربين , فبدعة صغرى , كغلوَ التشيّع . أو كالتشيّع 
فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الاثار النبويّة . وهذه مفسدة بيّنة »0"'. 
اقول : 

وعلى هذا الأساس أيضاً تسقط مناقشات بعض الكتّاب فى أسانيد 
الأحاديث التى يستدلٌ بها الشيعة الاثنا عشرية من كتب أهل السنّة.. لكنّ بعض 


.4٠ : مقدمة فتح الباري‎ )١( 
.0:١ ميزان الاعتدال‎ )؟١‎ 
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المتعصّبين يقدح في الرجل إذاكان شيعيّاً أي يفضّل عليَا عليه السلام على غيره 
عن السسدابة- ورك زر الاعتم شم وإد كاوامن القنحا ومع | الهو 
عابي أهل الث اعدالة الطعابة اجمعين اأفال الحافظ امو عكر ريك 
«عامر بن واثلة أبو الطفيل الليثى المكى » : 

« قال ابن عدي : كان التوارج 7 باتصاله بعلىٌ وقوله بفضله وفضل 
أهل بيته . وليس بحديثه بأس. وقال ابن المدينى : قلت لجرير : أكان مغيرة يكره 
الرواية عن أبى الطفيل ؟ قال : نعم. وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه : مكى 
ثقة. وكذا قال ابن تتش وؤاة :كان متها. 1 

قلت : أساء أبو محمّد بن حزم فضعّف أحاديث أبى الطفيل وقال :كان 
ينانح :ران البيكنا زالك داومو ابو االتلفيل مان لاقنت فيد ل 1 
أحد 'ولاسيّما بالعصبيّة والهوى »("2. 1 


كلت : 

فالحمد لله الذي أجرى على لسان مثل ابن حجر العسقلاني أن ابن حزم 
يتكلّم « بالعصبيّة والهوى » وقد حطّ على هذا الرجل أبو بكر ابن العربى. 

وقال أبو العّاس ابن العريف الصالح الزاهد : « لسان ابن 7 5-57 
الحجاج شقيقان ». 

وقال مؤرّخ الأندلس أبو مروان ابن حبّان : « وممًا يزيد فى بغض الناس له 
تعكيه لع أت ماعيهم وباكوم وامتكاف يضح إساته حكن نين إل 


.1٠١ مقدمة فتح الباري:‎ )١( 
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النصب ». 

وقال ابن خلّكان : «كان كثير الوقوع فى العلماء المتقدّمين ‏ لا يكاد يسلم 
أخدمزه لنانة: قال ابن الغرزف :كان سان ا وسيف الحجّاج شقيقين. قاله 
لكثرة وقوعه فى الأئمّة » فنفرت عنه القلوب . واستهدف لفقهاء وقته . فتمالوًا 
00 قولدجنو ا شبعوا على تقلدلة: 

ووصفه الآلوسى عند ذكره ب« الضالٌ المضلّ ». 

انظر : لسان الميزان ,» وفيات الأعيان 336775 تفسين الالوسدى 
5 ,. 


قلت : 

وممّا يشهد بنصبه قوله فى المحلّى :٠١‏ 1814:« ولا خلاف بين أحدٍ من 
الأعقاق أن بدا رسن و ملتسي الكل علنا ري العف امنا زلا مفنهدا 
قور لاسرع طيواتة يوقي ذلآك يكو ل عدران رن جملا وسار الفتقرية.. 2 

وقد كان على شاكلة ابن حزم فى القول بالعصبيّة والهوى : 

© أب الثرج عبد ليق اع الجوقاي افد أذرظ هذا الرل فى علا 
سيّما فى كتابيه « العلل المتناهية » و« الموضوعات » حتى رد عليه كبار 
المحقّقين , فتّصوا على بطلان كثير من أقواله وآرائه. 

قال الحافظ النووي : « وقد أكثر جامع الموضوعات فى نحو المجلّدين , 
أت [با الوح بن امود م قذكر كيرا نيعا لا دلئل طلن روضص ب 

1 وقال الحافظ السيوطي :« فذكر فى كتابه كثيراًممًا لا دليل على وضعه . بل 

هو ضعيف, بل وفيه الحسن والصحيح . وأغرب من ذلك : أنّ فيها حديثاً من 
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صحيح مسلم كما سأبئنه. 

قال الذهبى : ربّما ذكر ابن الجوزي فى الموضوعات أحاديث حسانا 
قويّة. ْ ْ 

قال : ونقلت من خط السيّد أحمد بن أبى المجد قال : صنّف ابن الجوزى 
كتاب (الموضوعات) فأصاب فى ذكره أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل . وما 
لم يصب فيه إطلاقه الوضع على احاديقة و كل بعض الناس في أحد زؤاتهنا: 
كقوله : فلان ضعيف أو : ليس بالقوي أو : ليّن . وليس ذلك الحديث ممّا يشهد 
القلب ببطلانه . ولا فيه مخالفة ولامعارضة لكتاب ولاسئّة ولا إجماع . ولاحجّة 
بأنّه موضوع سوى كلام ذلك الرجل فى راويه. وهذا عدوان ومجازفة »7". 

وقال ابن عرّاق : « وللإمام الحافظ أبى الفرج ابن الجوزي فيها كتاب 
جامع . إلا أنّ عليه مؤاخذات ومناقشات... »!". 

وقد أورد ابن الجوزي فى كتابه « العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية » 
حديث : «إني تارك فيكم لتقلين :كتاب الله وعترتي أهل 5 » فاعترضه بشدة 
كان اسه المتأخرين عنه : 1 ١‏ 

قال السخاوي : « وتعجّبت من إيراد ابن الجوزى له فى ( العلل المتناهية ) 
إن أعسب مو ذلك قولكة للاتحدية لاضع امد ناذا تيحن طراقه الى ينها 
في صحيح معام 0 

وقال السمهودي : « ومن العجيب ذكر ابن الجوزي له فى (العلل المتناهية) 


"5:١ تدريب الراوى‎ )١( 


(؟) تنزيه الشريعة المرفوعة :”3 
(؟) استجلاب ارتقاء الغرف ."178.:١‏ 


04 معي ردق اه بد لقتو لمر اسيا قوفو اكرات جا 


فإيّاك أن تغتر به وكاتدال امعط ره حي 00 


وقال المثاوى : « ووهم من زعم وضعه كابن الجوزي 7" 

بل هناك كلمات كثيرة في الحط على ابن الجوزي نفسه : 

قال ابن الأثير : « وفى هذه السنة فى شهر رمضان - توفي أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علىّ بن الجوزي الحنبلى , الواعظ ببغداد . وتصانيفه مشهورة . وكان 
كثير الوقيعة فى الناس» لا سكما فى العلماء المخالفين لمذهبه »ا 

وقال أبو الفداء : « كان كثير 1 قيعة فى العلماء »!؟) 

وقال الذهبي : « له وحم كتو فل انويع عليه الذا عق الفحلة 
والتحوّل إلى مصئّف آخر . ومن أنّ جل علمه من كتب وصحف ما مارس فيه 


اوبات العلم كما ينبغى »!*) 
وقال ابن حجر : «... دلت هذه القصّة على أنّ ابن الجوزي حاطب ليل لا 


تتفل ها سد ىبرم ١!‏ 


وقال السيوطى :« قال الذهبى فى التاريخ الكبير : لا يوصف ابن الجوزي 
بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة , بل باعتبار كثرة اطّلاعه وجمعه »!". 


وقال اليافعى : « وفيها أخرج ابن الجوزي من سجن واسط وتلقاه الناس . 


./7:١ جواهر العقدين‎ )١( 

.١0 :” فيض القدير‎ )١( 

(7) الكامل فى التاريخ -حوادث سنة 0917. 

(؛) المختصر فى أخبار البشر -حوادث سنة 091. 
(0) تذكرة الحفّاظ 1747:4. 

(1) لسان الميزان 7: 814. ترجمة ثمامة بن أشرس . 
(70) طبقات الحفّاظ : .4/8٠١‏ 


مقدمات قبل الورود فى تشييد المراجعات كع د لاني و مط ارج ينو ابم لاخو اللو 0 


وبقى فى المطمورة خمس سنين » كذا ذكره الذهبى...)". 
ْ وأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني . ققد طعن في كثير من الرجال 

وفى كثير من الأحاديث واللقان وق كقوو يح مطتنات أعل لد زرو بعياانا 
يتمسّك به الإمامية.. ولقد تمادى هذا الرجل في غيّه حتّى انبرى كبار علماء أهل 
السّنّة من أهل المذاهب الأربعة القون هده له أمري ا نافع بالفيا عله 
والمنع من اتباعه . ثم حبس , حبّى مات فى الحبس. 

وشمس الدين الذهبى . صاحب المؤلفات الكثيرة وتلميذ ابن تيميّة 
الحرّاني والملازم له(" فقد حكم على كثير من الأحاديث الصحيحة بالوضع , 
وطعن فى كثير من الرجال وأسقط رواياتهم عن درجة الاعتبار.. وقد فعل ذلك 
بالنسبة إلى كثير من أئمّة أهل السب ومحدّثيهم المشاهير في كتابيه « يزان 
الاعتدال » و« المغنى فى الضعفاء » حتّى أدرج فى الثانى « محمّد بن إسماعيل 
الغارى كباس 7 0 

وقال السبكى بترجمته : «كان شديد الميل إلى اراء الحنابلة , كثير الازراء 
بأهل السئّة , الذي إذا حضرواكان أبوالحسن الأشعرى فيهم مقدّم القافلة . 
فلذلك لا ينصفهم في التراجم , ولا يصفهم بخير إلا وقد رغم منه أنف الراغم. 
صنّف ( التاريخ الكبير ) وما احسنه لولا تعصب فيه , وأكمله لولا نقص فيه وايّ 
نقص يعتريه 70" . 

وقال:« وأمًا تاريخ شيخنا الذهبى غفر لله له , فإنه على حسنه وجمعه ‏ 


.096 مراأة الجنان -حوادث سنة‎ )١( 
. وكم لقى الذهبى من الأذى والعنت لهذه العلاقة بابن تيميّة. قاله محقق كتاب « العبر » فى المقدمة‎ )1( 
.٠١”:9 طبقات الشافعية‎ )1( 


1 مي وان و عه قاف لخفاي و مام ممحمون االواعطا ف جه لودع ااه وا إملاك وناك تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


مشحون بالتعصّب المفرط , لا واخذه الله. فلقد أكثر الوقيعة فى أهل الدين . أعنى 
الفقراء اّذين هم صفوة الخلق . واستطال بلسانه على كثير من أئمّة الشافعيين 
والحنفيّين . ومال فأفرط على الأشاعرة . ومدح فزاد فى المجسّمة. هذا وهو 
الحافظ المدره . والامام المبجّل , فما ظَنّك بعوامٌ المؤرٌ 0 ان 

وعن تلميذه صلاح الدين العلائى : « الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبى , 
3 قل اي وريهة واي افيد ل امن بو ات تا ات 
الاثيات . ومنافرة التأويل , والغفلة عن التنزيه , حبّى أُثَر ذلك فى طبعه انحرافاً 
شديداً عن أهل التنزيه . وميلاً قويا إلى أهل الاثبات. فإذا تر 55 
يطنب فى وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن , ويبالغ فى وصفه . ويتغافل عن 
قطان رودا ول لما مكنع موا اذكر احذا عن الطأرف الا خب كنا ماه الحسرمين 
والغزالى ونحوهما لا يبالغ فى وصفه . ويكثر من قول من طعن فيه . ويعيد ذلك 
ويبديه » ويعتقده ذيناً وهو لا يشعر. ويعرض عن محاستهم الطافحة فلا 
يستوعبها , وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها... »!". 

قال السبكي : « والذى أدركنا عليه المشايخ : النهى عن النظر في كلامه 
وعدم اعتبار قوله , ولم يكن يستجرىٌ أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على 
ظنّه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه ."١»‏ 

قال : « كان يغضب عند ترجمته لواحدٍ من علماء الحنفيّة والمالكية 
والشافعية غضباً شديداً» ثم يقرطم الكلام ويمرّقه . ثم هو مع ذلك غير خبير 
)١(‏ طبقات الشافعية 7:؟77. 


(؟) طيقات الشافعية ؟:7١.‏ 
(") طبقات الشافعية ؟: .١14‏ 


مقدمات قبل الورود فى تشييد المراجعات ل ا 1 
بمدلولات الألفاظ كما ينبغى, فربّما ذكر لفظة من الذمٌ لو عقل معناها لما نطق 
به37»1. 


0 


اقول : 

عجيب ! ابن الجوزي سجن .ء ابن تيميّة سجن حتى مات فى السجن , ابن 
حزم مزقّت كتبه وأحرقت ونفي حنّى مات في المنفى . والذهبي ينهى عن النظر 
فى كلامه , ولا يعتمد قوله , ويلاقى الأذى... 
1 هذا حال هؤلاء فى أهل السّنّة... وقد أصبحوا أئمّةٌ يقتدى بهم المتأخرون 
من الكتاب:وينشتدون إلى أقوالهم !! 

وأيضاً: إذا كان هؤلاء مشهورين بالتعصّب وبالوقيعة فى العلماء -إذا لم 
يكونوا على مذاهبهم في أقوالهم فى السِيّر والتواريخ وغيرها . فكيف يرتجى 
منهم الإنصاف والإقرار بالحقّ مع الشيعة وأَئمّتهم ورجالهم... ؟!! 


.١4 طبقات الشافعية ؟:‎ )١( 


المبحث الأول 


فى امامة المذهب 


»0 


المراجعة (6) 


* قال السيّد رحمة الله تعالى عليه : 

١‏ -إِنّ تعبّدنا فى الأصول بغير المذهب الأشعري. وفي الفروع بغير 
المذاهب الأربعة لم يكن لتحزب أو تعصّب . ولا للريب في اجتهاد أئمّة تلك 
المذاهب , ولا لعدم عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم علماً وعملاً. لكنّ 
الأدلّة الشرعيّة أخذت بأعناقنا إلى الأخذ بمذهب الأئمّة من أهل بيت النبوّة 
وموضع الرسالة . ومختلف الملائكة . ومهبط الوحى والتنزيل. 
اقول : 

الأشعري هو : أبو الحسن علىّ بن إسماعيل.. من ذريّة أبي بردة ابن أبي 
مون الأشتفرئ: قال الذهي جنات نال نه اونا علد سباع نين 
الحنابلة والعلماء . وكلّ أحد فيؤخذ من قوله ويترك, إلا من عصم الله تعالى. اللّهمَ 
اهدنا وارحمنا »37 . 


قال : « وقد أَلّف الأهوازى جزءاً فى مثالب ابن ابن بشرقنه اكناذيب: 


.81:16 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


11 نا ل تر وعدي اج بو ا لاسو نار وج واي مام و ان لوك جا ب 2 و جد تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


وجمع أبوالقاسم فى مناقبه فوائد بعضها أيضاً غير صحيح ."١)‏ 

قال : « فقيل : إِنَ الأشعري لما قدم بغداد جاء إلى أبي محمّد البربهاري 
فجعل يقول : رددت على الجبّائى . رددت على المجوس . وعلى النصارى. فقال 
لوف :1 ادرف ذا شرل وول تعر لها قاله الإمام أحمد. فخرج وصنّف 
الإبانة . فلم يقبل منه »!'. 

والأدلّة الشرعيّة من الكتاب والسنّة مذكورة فى كتبنا المعدّة لهذا 
الشأن ‏ وسيأتى ذكر بعض ما هو المتّفق عليه منها . إن شاء الله تعالى. إن مفادها 
وجوب اتباع الأئمّة من أهل البيت فى جميع الشؤون . والمنع عن اتباع غيرهم 
مطلقاً ْ 

كما أن" وصف الأئمّة عليهم السلام بالأوصاف التى وصفوا بها فى عبارة 
السيّد موجود فىكتبنا ء وفى كتب القوم. وسنذكر الحديث الوارد من طرقهم فى 
ذلك. 


فيل : 

كللافة فو هله المر انشعة يوس نا الكة الت اه ]ل ريفة بتاضيون اله 
أغل البياك العل ألاء سرون كلق غير هي :وي الى أن امل الست كمد 
خالفوا الأتقةامق: ال فحكة: 


.45:16 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.1٠١ :١6 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الأدلة الشرعية توجب التعبّد بمذهب أهل البيت 8 00 


اقول : 

أمَا أنّكلام السيّد يوحى بِأنّ « أَئمّة المذاهب الأربعة » يناصبون العداء 
لأئمّة أهلالبيت. فإنّ كان المراد خصوص « الأئمّة الأربعة » فكلام السيّد لا 
توعى بذلكمروإن كان مالف ين انين عغدودا فى الشتوارع دكنيا افتى جضن 
المساوزاااان, وف أغزاء آمير النوسين ايه السلام. وإن كان المراد سائر ايه 
المذاهب الأربعة فقد كان بينهم من يناصب العداء لآل الرسول صلَّى الله عليه واله 
وسلم: 

وآما ا كلاتديوسى بان الائقة الأريعة #ايسيروو علن غير هدهب الك 
أهل البيت عليهم السلام 07 يشير إلى أنّ أهل السّنّة قد خالفوا الأئمّة... فهذا 
واضح جداً ولا سبيل إلى إنكاره. لأنّ أئمّة المذاهب يدّعون لأنفسهم الاجتهاد في 
الدين , فيفتون ويعملون بما يرتأون فهم يسيرون على مذاهبهم . وهى مغايرة 
لمذهب أهل البيت فى كثير من المسائل , ويتّبعهم جمهور أهل السئّة لكونهم -في 


قال ابن تيميّة : « وأمّا الكتاب المنقول عن علىّ ففيه أشياء لم يأخذ بها 
أحد من العلماء »!''. ّ 


يأخذ به المسلمون من قول على . لكون قول غيره من الصحابة أتسبع للكتاب 


(١)الكامل‏ _للمبدد .١١117/:7-‏ 
(1) منهاج السنّة 8: 71/9 . 


34 ل لس ار بع وتات و وام وا د03 تششيك الفتراحفات ونيد المكايرات / ج ١‏ 


والسئة !1( . 

وقال السبكي بترجمة المروزي نقلاً عن أبي إسحاق الشيرازي : « وصنّف 
كتارا فق مالك فيه ابو عتينة علا وعيد انه رضي الله عنهما »!" . 

فهذا بالنسبة إلى مخالفة الأئمّة وأتباعهم لأهل البيت عليهم السلام. 

لكن فى القوم من بقايا بنى أميّة وأشياعهم من يتفوه بأشياء واضحة الدلالة 
على النصب والعداء . © قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر ."١4‏ 

# وإلا فما معنى قول أحدهم : 

« إِنّ الغاية من الخلافة هى إصلاح الأمّة وهدايتها. وخلافة المرتضى لم 
تحقّق هذه الغاية , ولم يكن من واجب الأَئمّة أن تناضل تحت رايته كما كانت 
مأمورة بذلك فى عصر من سبقه. ولقد وجدنا -كما دلت الأحاديث _انقطاع 
العناية الربانيّة عن الأمّة فى عصره بعد استمرارها فى عصرهم... » !! 

« وإِنّ من أعظم أنواع الورع ترك المقاتلات بين المسلمين كما كان من 
الشيخين . بخلاف المرتضى » !! 

«(اوان التبن إئما قدف المرتضى بشرق الأحوّة: لحزنه » :ويكاثة: لا لشسنء 
آخر» !!ل). 

# وما معنى قول الآخر فى سيّد شباب أهل الجنّة الامام الحسين السبط 
الشهيد عليه السلام : 


.78١ :8 منهاج الشنّة‎ )١( 

(') طبقات الشافعية 7:/ا1؟. 

(5) سورة آل عمران 7: .١١8‏ 

(4) قرّة العينين -لشاه ولي الله -: ١٠6١-؟67١.‏ 


الأدلة الشرعية توجب التعبّد يمذهب أهل البيت ااا 0 


« قتل بسيف جدّه » !! 

قال العامة المنّاوى : « وقد غلب على ابن العربى الغضّ من أهل البيت 
حبّى قال : قتله بسيف جدّه »7 . 1 

وما معنى قول ثالث فى الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام : 

«« فى نفسى منه شىء » !!!"' . 

فوم نيت :قزل رايع تقل اماه صممةر زد سحي انادف علئه الام + 

تبح بكدكدين غير روانة أ للاخ علد 01 

# وما معنى قوله في الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام : 

« يروى عن أبيه العجائب »!؟). 

#* وما معنى قول خامس فى الامام الحسن العسكري عليه السلام : 

« ليس بشى »!*. 

ففى القوم من يقول أو يرتضى أن يقال _مثل هذه الأشياء فى أئمّة أهل 
البيت عله التكه ٠‏ ومع ذلك دعن ينين أنهم هم المقتدون عد البيت 
والمتمسّكون بحبل ودادهم. 

لكنّهم إذا ما نقل الشيعي عن تاريخ ابن خلّكان وغيره : أنّ مالكاً-أحد 
الأئمّة الأربعة -بقى فى بطن امّه ثلاث سنين... قالوا : لماذا نقل هذا ؟! وماذا 


.5١6:١ فيض القدير‎ )١( 

(1) الكاشف ١١١ :١‏ رقم 807. عن القطان . 

(") تهذيب التهذيب 49:7. عن ابن حبّان . 

(غ) تهذيب التهذيب /: 779. عن ابن حبّان . 

(0) اللآلى المصنوعة ,597:١‏ الموضوعات .1١6:١‏ 


2 عي م انه حفية المراجنات ريسيد لمكا براك ١‏ 


قصد ؟! وإذا كان الناقلون لهذه القضيّة : قاضى القضاة ابن خلكان الشافعى , 
وخافكا النقرت الام عبد اله التالكن يوالم رخ الشهير ابن قتيبة.. وأمثالهم .فم 
ذنب الشيعي إذا نقلها عنهم ؟! بل لقد حكى الحافظ الذهبي ذلك ولم يتعقّه 
بشىء . فقال : 
١‏ « قال معن والواقدي ومحمّد بن الضحّاك : حملت أَمَّ مالك بمالك ثلاث 

سنين. وعن الواقدي قال : حملت به سنتين .١!»‏ 

وقال : « قال معن القرّاز وجماعة : حملت بمالك أمّه ثلاث سنين »7'). 

وقال الحافظ المالكى القاضى عياض فى كتابه المؤلف فى فضائل مالك 
وعلماء مذهبه : «باب فى 0 مالك عرحههة / تعالى ا ومدة حياته 
ووقت وفاته »:« واختلف فى حمل أمّه به . فقال ابن نافع الصائغ والواقدي ومعن 
ومحمّد بن الضحاك : شولك نقد ثلاث سنين . وقال نحوه بكار بن عبد الله 
الزييري وقال : أنضجته _والله -الرحم. وأنشد الطرمّاح : 

تظن بحملنا الأرحام حتّى تنضّجنا بطون الحاملات 

قال ابه التلنموطو المتروف: 

وروي عن الواقدي أيضا: « إن حمل أمّه به سنتان. قاله عطاف بن 
خالد»””". 

هذه كلمات أئمّة القوم . وفيهم رؤساء أتباع مالك . كالقاضى عياض وابن 
عبد الب 1 


.1757 :8 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(1)العبر فى خبر من غبر .7١١ :١‏ 
("') ترتيب المدارك .١١١:١‏ 
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والسيّد رحمه الله لم يقل إلا:« ذكر ابن خلّكان في أحوال مالك من وفيات 
الأعيان : إنّ مالكاأ بقى جنيناً في على قد كللانة ريقو قور نع علي ذللنه اند ليه 
حيث ذكر مالكاً فى أُصحاب الرأي من كتابه ( المعارف ) ص 43/8 ؛ وحيث أورد 
حداف رع ا ل قد حملت ينه اتانيه | لتريض رق مطل سف ان 
(المعازف ١‏ ايشا » 


فميل : 

« ليس فى وفيات الأعيان فى ترجمة مالك ما ادّعى المؤلف . بل فيه: 
وقال ابن السمعانى فى كتاب الأنساب فى ترجمة الأصبحى : إِنّْه ولد فى سنة 
ثلاث أو أربعة ا والله أعلم بالصواب 0 1 1 
أقول : 

جاء فى « وفيات الأعيان » بترجمة مالك : « وكانت ولادته فى سنة خمس 
وتسعين للهجرة . وحمل به ثلاث سنين. 

وتوفى فى شهر ربيع الأوّل سنة تسع وسبعين ومائة ؛ رضى الله عنه . فعاش 
أكتفا و ثمانين سنة. وقال الواقدي : مات وله تسعون سنة. وقال ابن الفرات في 
تاريخه المرتّب على السنين : وتومّي مالك بن أنس الأصبحي لعشر مضين من 
شهر ربيع الأوّل سنة تسع وسبعين ومائة. وقيل : إنه توفى سنة ثمان وسبعين 
ومائة. وقيل : إن مولده سنة تسعين للهجرة. وقال السمعاني فى كتاب ( الأنساب) 


1 ع ا ا اال الوا تمن تيد المر امات وقد كابر ١‏ 


والله أعلم بالصواب )0". 
فلماذا التكذيب والانكار ؟! 


* قال السيّد رحمه الله : 
١-على‏ أنه لادليل للجمهور على رجحان شىء من مذاهبهم فضلاً عن 


وجوبها... وما أظنٌ أحداً يجرؤٌ على القول بتفضيلهم ‏ في علم أو عمل على 
أئمتنا. وهم أَمّة العترة الطاهرة... 


أقول : 

مضافا إلى : 

١-أن‏ الأئمّة الأربعة تنتهى علومهم إلى أَئمّة العترة. 

ان سشاي ان عدرهومى أنفة النزاهب الشف تر مهاوه 

"أنه قد وقع الكلام فيما بين أهل السّنّة أنفسهم حول الأئمّة الأربعة علماً 


يم 


وعملا. 


قال السيّد : 
٠'-على‏ أنّ أهل القرون الثلاثة مطلقاً لم يدينوا بشى من تلك المذاهب 


أصلاً.. 
والشيعة يدينون بمذهب الأئمّة من أهل البيت وأهل البيت أدرى بالذي 


.١7ا/:4 وفيات الأعيان‎ )١( 
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فيه -وغيرالشيعة يعملون بمذاهب العلماء من الصحابة والتأبعين... 


قيل : 

« قوله : وأهل البيت أدرى بالذى فيه حجر على عباد الله وتضييق عليهم 
أن يعلموا...». 
اقول : 

أمَا أن أهل البيت أدرى بالذي فيه . فلا يمتري فيه أحد , لأنّه مقتضى 
كونهم « أهل البيت» . ومقتضى كونهم « أدرى » أن يكونوا الأولى بالاقتداء 
والاتباع لمن يريد الوصول إلى « الذي فيه » وإلا لزم ترجيح المفضول . وهو قبيح 
عند ذوى الالباب والعقول. 

وقد نصّ الأئمّة الشارحون للحديث على هذا المعنى . ونكتفى بعبارة 
القاري إذ قال فى شرحه فى « المرقاة فى شرح المشكاة » : « الأظهر هو أن أهل 
البيك غالبا يكوتون أعرف ,ضاحب الي وأخوالهة.» »ويا عبارت كاملة. 

وأمّا أن غير الشيعة يعملون بمذاهب العلماء من اليجنا والتابعين . فهذا 
ما لا يخفى على من راجع سير الصحابة والتابعين وأخبارهم , ولاحظ كتب غير 
الشيعة وأسفارهم.. وقد أورد السيّد_رحمه الله -موارد كثيرة من تلك المذاهب , 
وبيّن كيفيّه مخالفتها للنصوص الشرعيّة الواجب العمل بها.. فى كتابه « النص 
والاجتهاد » المطبوع غير مرّة »المنتشر فى سائر البلاد... 1 
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قال السيّد : 
-وما الذي أرتج باب الاجتهاد فى وجوه المسلمين بعد أن كان فى 
القرون الثلائة مفتوحا على مصراعيه..؟! 


قيل : 

« نرى المؤلّف فى هذه الفقرة قد خرج عن القضيّة الأساسيّة فى النقاش , 
وآثار قضايافرعية مثل قضيّة فتح باب الاجتهاد . وهى قضيّة خلافية ليس نحبق 
اليثة والشيعة تل بين اهل الكنة اشسه:. 07( 
أقول : 

لم يجب الرجل عن سؤال السيّد ! أمَا أن أهل السّنّة عادوا فى هذه العصور 
يدعون إلى فتحباب الإجتهاد فذاك رد قطعى على أثمّتهم السابقين الّذين غلقوه, 
وإن كان فى القرون الماضية فيهم من وان سد باب الاجتهاد بشدّة, حنّى لف 
الحافظ السيو طي رسالة : « الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أنّ الاجتهاد 
فى كل عصر فرض » . 

هذاء وقد ثبت تاريخياً أن الحكم في القرن السابع بسدّ باب الاجتهاد 
وانحصار المذاهب فى الأربعة المعروفة إِنّما كان استجابة لأمر الحكام الّذين 
ارتأوا ذلك لأغر اما ؛ وللتفصيل فى هذه القضيّة مجال آخر. 


قال السيّد : 
هلم بنا إلى المهمّة التى نبهتنا إليها من لمّ شعث المسلمين... 


الأدلة الشرعية توجب التعبّد بمذهب أهل البيت ا 000 


اقول : 

ذكر السيّد فى جواب الشيخ نقطتين مهمّتين للوصول إلى تلك المهمّة : 

الأولى : إن لم شعث المسلمين ليس موقوفاً على عدول الشيعة عن 
مذهبهم . ولا على عدول السئة عن مذهبهم. 

وفى هذا رد على بعض الكتّاب المعاصرين من أهل السُنّة . وقول بعضهم 
أن النهنه لا تحتق إلا بعدول الشيعة عن مذحهم »وقول البعضن الاختروبآن 
الشيعة يريدون من أهل السّنّة العدول عن مذهبهم بحجّة تحقيق لمّ شعث 
المسامين: 

والثانية : إن تكليف الشيخ وغيره الشيعة بالأخذ بمذاهب الجمهور . 
وعدولهم عن مذهبهم - لو دار الأمر بين عدولهم وعدول الجمهور فى غير 
يدل لأناتوهة لكك رز لقب فى افر الد كورب الى ادها فون اله 
يحتاج إلى مرجّح . وتكليف الشيعةدون غيرهم ترجيح بلا مرجح . بل ترجيح 
للمرجوح , بل تكليف بغير المقدور. 

نعم ء لاريب فى أن أهل السّئّة أكثر عدداً من الشيعة . ولك الأكثرية 
العددية لاتكون دللا على لحف فضلاً عن الأحقيّة , وإِلا لزم أن يكون الحقّ مع 
غير المسلمين , لأنهم أكثر عدداً منهم فى العالم . وهذا باطل . مضافاً إلى الأدلّة 
والشواهد من الكتاب والسئة. 


« ولم لا تكون المقابلة كاملة . فيكون تكليف أهل السّنّة بذلك ترجي""' 


.اذك)١(‎ 
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بلا مرجّح . بل ترجيح للمرجوح ». 
أقول : 

وهذا كلام في غير محله , لأ الهدف هو لمّ شعث المسلمين . وقد قال 
السيّد : « الذي أراه أَنّ ذلك ليس موقوفا على عدول الشيعة عن مذهبهم, ولا 
على عدول أهل السّنّة عن مذهبهم » فهو لا يكلفهم بالعدول لتحقّق لمّ الشعث 
حتّى يكون ترجيحا بلا مرجم أو مع المرججّح. لكنّ الشيخ هو الذي كلف الشيعة 
بالعدول عن مذهبهم , فأجاب السيّد بما أوضحناه. 

على أنّ تكليف أهل السنّة بالعدول عن مذهبهم ترجيح مع المرجّح . وذلك 
للأدلّة التىسيقيمها السيّد بالتفصيل. وخلاصة الكلام فى ذلك : أنه لو دار اللأمر 
بين تباء أخه اليذ اهب الأريعة واتباع متهي اهل ليحكلا يفيك القسل وبل 
العاقل الخبير . فى تقدّم مذهب أهل البيت على المذاهب الأربعة المشكوك فى 
تيا على سال ذ اهنع السدنة 1 


قال السيّد : 

« نعم يلمّ الشعث وينتظم عقد الاجتماع بتحريركم مذهب أهل البيت , 
واعتباركم إِياه أحد مذاهبكم . حتى يكون نظر كل من الشافعيّة والحنفيّة 
والمالكّة والحنبلية , إلى شيعة آل محمّد صلَى الله عليه وآله وسلّم كنظر بعضهم 
إلى بعض. وبهذا يجتمع شمل المسلمين فينتظم عقد اجتماعهم ». 


فيل : 
[بعد السبٌ والشتم]: « وإنّ من أبسط ما يردّبه عليه :إن الأئمّة الذين يزرى 
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بهم وبأتباعهم كلّ منهم يجلّ الآخر. ويعترف بعلمه وفضله . فالشافعى أخذ عن 
باللقموا خلا عن يحتدوين العبين المي | عديفة راجيا لخديف العرافتى. 
ولم يزل المسلمون يأخذون بعضهم عن بعض . المالكي عن الشافعي . والحنفي 
عن المالكي . والحنبلي عن الشافعي. وكل منهم عن آخر , فهل نظرة هذا المفتري 
وأمثاله إلى هؤلاء وأتباعهم هي نظرة بعضهم إلى بعض ؟». 
أقول : 

كأنّ الرجل لا يفهم مراد السيّد ! أو لا يريد أن يفهمه !إن السيّد يقول : لينظر 
كلّ من أصحاب المذاهب الأربعة إلى شيعة آل محمّد صلَّئ الله عليه واله وسلّم 
كنظر بعضهم إلى بعض. أى : فكما يرى الشافعيّة أن مذهب الحنفية مذهب من 
مذاهب المسلمين . ويرى الحنفيّة المالكية كذلك... وهكذا... فلينظروا إلى 
مذهب شيعة آل محمّد كذلك, فإذا نظروا إليهم بهذه النظرة . وكانت المذاهب كلها 
من دين الاسلام اجتمع شمل المسلمين وانتظم عقد اجماعهم . لأنه حين يرى 
شيعة آل محمّد أنّ أرباب المذاهب الأربعة ينظرون إليهم كنظر بعضهم إلى بعض , 
فإنّهم أيضاً سينظرون إليهم بتلك النظرة. 

وقد اوضح السيّد رحمه الله مقصوده من « النظر » فى عباراته اللأاحقة 
شال ها« فإذا عاق أن اتكون الخنةالفي أوسمة و«فتلناذ اللا جور أن تكنو 
خنسة 101 

وتلخص : أن تحقّق « المهمّة » ليس موقوفا على عدول أحد الجانبين إلى 
الآخر . بل يكفى لتحقّقها قبول أهل السّنّة لأن تكون المذاهب خمسة. 

وحينئذ , فلو تباحث في هذا الظرف شيعي وستي على أصل من الأصول . 
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أو فرع من الفروع , فاقتنع أحدهم بما يقوله الآخر وانتقل إلى مذهبه .كان كانتقال 
الحنفى إلى الشافعيّة أو بالعكس ., وهكذا... وما أكثره فى تراجم الرجال وكتب 
السير20, 


: ومن أطرف ما رأيته في الباب ما ذكره الذهبي . وأنقله بنصّه‎ )١( 
ومحتدين تحتدين حلك أبؤيكز التويح ان النقيد م تختيل عفدت ه ساق لذ لين‎ 
ولد سنة 107 وسمع الصير يفيني وابن النقور وأبا على بن البتاء . وتلا عليه.‎ 
وعنه : السمعاني . وابن عساكر . وابن سكينة.‎ 
قال أحمد بن صالح الختلي :كان يتهاون بالشرائع . ويعطل . ويستخفٌ بالحديث وأهله ويلعنهم.‎ 
وقال السمعانى :كان يخل بالصلوات.‎ 
014 > توفى سنة 018 » ميزان الاعتدال‎ 
أقول :كان هذا لتقي اعك أثدال يتل بالفمل يتنوك بن عقيل :طالتهاً إل متهت أب فيه ىن إن‎ 
دكن الكنا ند رف وشا قم هداء الدزاهس سير التق نوك شه لها اله وه يكيس ايلا‎ 
سواه | نشوم عن الاين وق ل )ا‎ 
أَمَا التهاون والإخلال بالصلوات... فهو موجود في أئمّتهم في الفقه والحديث... نكتفي بذكر واحد‎ 
منهم , وهو : الشيخ زاهر بن طاهر النيسابوري الشحاميّ المستملي دالتوفئ سنة 0377 -الموضصوف‎ 
في كلمات القوم بالشيخ العالم . المحدّث , المفيد . المعمّر . مسند خراسان !! الشاهد ! العمدة في‎ 
. مجلس الحكم !! والذي حدّث عنه -فى خلق كثير - غير واحد من أئمّتهم كأبى موسى المدينى‎ 
5 والسمعاني . وابن عساكر... فقد ذكروا 0 جمته أنه كان يخل بالصلاة إخلالاً ظاهراً. حتّى‎ 
من الخروج إلى أصبهان لثلا يفتضح . لكنّه سافر إلى هناك وظهر الأمر كما قال أخوه . وعرف أهل‎ 
اصبهان ذلك , فترك الرواية عنه غير واحدٍ من الحفّاظ تورّعا. وكابر وتجاسر اخرون كما قال الذهبى.‎ 
توانن خجر قو لان‎ 4 :١ ومن هنا ذكره الذهبى فى ميزان الاعتدال ؟: 14. بل أدرجه فى الضعفاء‎ 
ْ . 10١ والعبر‎ .4 :7 ٠ وراجع ترجمته أيضاً في سير أعلام النبلاء‎ .417٠ :1 الميزان‎ 
وقال الذهبي بترجمة أخيه المشار إليه : « أبو بكر وجيه بن طاهر بن محمّد الشحامي . أخو زاهر... كان‎ 


خيّراً متواضعاً متعبّداً لا كأخيه . 
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وأمّا قوله : « إنّ الأئمّة الّذين يزرى بهم وبأتباعهم كلّ يجلّ الآخر ويعترف 
بعلمه وفضله » ففيه : 

أوَلاً :إنَا لم نجد فى كلمات السيّد إزراءً بأحد. 

وثانياً :إن ما فى كتب تراجم علمائهم وسير رجالهم ممّا يكذب دعوى 
وكل يشل الأخر » كدر ولوغمت أن أذكر لذكرت: لكن يطوليينا المتقاء: 
ويكفيك إن تعلم أن مالكاكان يتكلّم فى أبى حنيفة كما ذكره الحافظ الخطيب فى 
عذا ين كان كل دور عليه[ توي هاا مالف تقس 
تكله فيه أحمدين نخنبل :[الفلل:وجعرفةالرتحال 85161) واخزروق ايها (كتينا 
فى تاريخ بغداد ١74 :١‏ وجامع بيان العلم ‏ للحافظ ابن عبد الب المالكى ؟: 
6 وكان من الفقهاء من يتكلّم فى الحنابلة . ويبالغ فى ذمّهم. فدسٌ الحنابلة 
عليه نيفا فنا كا هن وضع وؤله له مير 111 لسر 30 موق رائع اهن : 
8 الوافى بالوفيات 78١:١‏ رقم ١187‏ ) ومنهم من كان يقول : لو كان لى أمر 
لأخذت الجزية من الشافعية ( لسان الميزان 4: ١7‏ ) . 1 


قال السيّد : 
فى آخر المراجعة مخاطباً الشيخ : « ما هكذا الظنّ بكم ولا المعروف من 
مودتكم فى القربى ». 


<- وهل ينفعه بعد شهادة السمعانى والذهبى وغيرهم -الاعتذار له بشى من المعاذير ؟! 
ولو شئت أن أذكر المزيد لذكرت !! 
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فيل : 
« ثم إن قوله : ما هكذا الظنّ بكم ولا المعروف من مودتكم فى القربى » 
تناقض منه .فإذا كان أهل السّنّةَ يحفظون المودة فى القربى . فلماذا يجهد الشيعة 


- 
- 


حقهم ؟ ». 
أقول:: 

لقد لمس السيّد من الشيخ -لدى اجتماعه به كما نصّ عليه فى « بغية 
الراغبين » وكذافي مقدّمة « المراجعات » المودة فى القربى , فهذا الخطاب للشيخ 
لا لكل أهل السُنّة . فأين التناقض ؟! أمَا أهل السّنّة فإنّ كثيرين منهم لم يحفظوا 
المودة فى القربى , وقد أوردنا فيما تقدّم كلمات بعضهم فى حقّ ذوي القربى . 
تلك الكلمات التى اورثت جراحات لاتقل الما واثراعن جراحات السيوف 
والأسنّة لأسلافهم في ذوي القربى وأشياعهم . على مدى القرون المتمادية... 


علو عله ملو 
يت يت ين 


كلمات أمير المؤمنين فى أن الله جعلهم قدوةٌ و اس اا السك السك ف وو ا 311 


المراجعة (5) 


قال السيّد : 
١-_ولذا‏ قرنهم بمحكم الكتاب وجعلهم قدو :: 
أقول . 

هذا إشارة إلى عدّةٍ من الأحاديث النبويّة الآمرة باتباع العترة والتمسّك بهم 
والأخذ عنهم , والناهية عن تعليمهم والتقدّم عليهم والتخلف عنهم... وسيتعورتض 
لها بالتفصيل. 


قال رحمه الله : 

؟ -وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام :« فأين تذهبون ! وأنّى 
تؤفكون !...». 

وقال عليه السلام : « انظروا أهل بيت نبيّكم فالزموا سمتهم... ». 

وقال عليه السلام : « عترته خير العتر... ». 

وقال عليه السلام : « نحن الشعار والأصحاب...». 

وقال عليه السلام : « واعلموا أَنَكم لن تعرفوا الرشد...». 

وقال عليه السلام :« بنا اهتديتم فى الظلماء... ». 


نك 3 تشييد المراجعات وتفتين المكابزات / جح ١‏ 


هذةنضصوض زواياك وازدة عن أميو المؤيتين الامناء علي عليه السلام في 
كتاب « نهجالبلاغة » فهنا مطالب : 

١‏ -إِنَّ هذه الأوصاف التى نقلها السيّد عن نهج البلاغة عن أمير المؤمنين 
عله الجا لا ب سيك ف كرتراجنا قار فقتو يدر ناكا ين ارقا 
الكلما ف سير الا جواء كاك افى انهم الإلافة او صبيزة فتن الكسن: 
وسواء كان « نهج البلاغة » للشريف الرضي أو لأخيه أو غيرهما... وبالجملة. 
فإنَ متونها تشهد بصدقها ! 

فهل تشكون_أَيّها المسلمون -في أن أهل بيت النبوّة « لن يخرجوكم من 
هدى ولن يعيدوكم في ردى » ؟! وأنهم يصلحون لأن يكونوا قدوةٌ لكم « فإن 
لبدوا فالبدوا . وإن نهضوا فانهضوا. ولا تسبقوهم فتضلّوا . ولا تتأخروا عنهم 
كر ظ 

وهل يشك عاقل فاهم في جلالة النبيّ صَلَى الله عليه واله وسلّم . و 
« عترته خير العترء وأسرته خير الأسرء وشجرته خبير الشجر. ؟إفا 1" 


أ 
- 


يكونوا كذلك, فأيّ عترة خير العتر ؟! وأيّ أسرة خير الأسر ؟! وأيّ شجرة خير 
الشجر ؟! آل فلان ؟! أم فلان ؟! أم بنو أميّة ؟! 

اسن أهل مغ هيدر التتوق :ومضط الزسالة وستاف الماؤانكه بم 

ومن ينكر قوله « ناظرنا ومحبّنا ينتظر الرحمة . وعدوّنا ومبغضنا ينتظر 
السطوة » إلا العدوّ والمبغض ؟! 

ومن المخالف .فى أن التخالفين لأهل البيث:< اثترواعاخلاً واخروا 
أجلاً...» ؟! 1 


كلمات أمير المؤمنين فى أن الله جعلهم قدوةٌ 0 


وتلخّص : أنّ هذه حقائق ثابتة ‏ لاشكٌُ فيها كى تحتاج إلى سند أو 
برهان... 

» -على أن السيّد رحمه الله إِنّما استدلٌ يما جاء فى « نهج البلاغة‎ ١ 
باعتبار أن هذا الكتاب من الكتب المتّفق عليها . لأنّ الكثيرين من العلماء‎ 
المحققين من غير الشيّعة الإماميّة تلقوه بالقبول . وتناولوه بالشرح والتفسير‎ 
والتعليق.‎ 

وعلى الجملة . فإنّ أحداً لم يشكٌ فى أنّ ما فى « نهج البلاغة » من كلام 
الإمام على عليه السلام. 

نعم , قال بعضهم : « أكثره » من كلامه... لوجود ( الخطبة الشقشقية ) فيه . 
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كماسنشير. 
ولولا صحّة إسناد الكتاب إلى الإمام علىّ عليه السلام لما تكلّم بعضهم فى 
جامعه , كابن خلّكان حين شكك فى أنه الرضى أو المرتضى , وكالذهبى ين 
اختلف كلامه... كما سيا تى. 1 1 ش 
ولرلامة 20 شكّك آخرون استناداً إلى شبهات واهية كاشتمال 
الكتاب على « دقّة الوصف » و« التنميق اللفظى » ونحو ذلك... ممًا ستأتى 
الإشارة إليه. 1 ش 


ومن هنا : 


« والعجب كل العجب من الشيخ محمّد محيى الدين عبد الحميد . فإنّه لما 
ساق حجج المتشككين فى نسبة نهج البلاغة إلى على -رضى الله عنه -لم 


غ4 عا وات لبط حم او اناا 00020050234 تشميد المراجعات وتفتيد المكابيرات /ج ١‏ 


يتعرّض لقضيّة السند أبداًء مع أنّه كان ينبغى أن يتعرّض لهذه القضيّة ألا فإذاا صصح 
السند نظرنا فى المتن ». 
أقول : 

كأنّ هذا القائل لم ير بعينه كلمة هذا الشيخ الصريحة فى أنّ أحداً لم يشكٌ 
فى أنّ أكثر ما تضمّنه نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين عليه السلدت: وستأتى 
عبارته , مع التنبيه على السيب في تعبيره ب« الأكثر ». 

وعلى كلّ حال . فإنّ ذكر هذا الشيخ وغيره الأوهام المشكّكة فى « نهج 
النلاة من للك لجياك سردم كي الأ لاتعان قوت الكتان وسنت ثبيث : 
لأأتهم يعلمون أنّ التطرّق إلى هذه الأمور إِنْما يكون بعد الفراغ من البحث السندي. 

٠١‏ - وإِنّ ما حواه كتاب « نهج البلاغة » قد ثبت وتحقّق وجوده فى كتب 
العلماءالمتقدّمين على مؤْلّفه . من شيعة وسئَّة!". 

غ -نعم . يصعب عليهم قبول ( الخطبة الشقشقيّة ).. والظنّ الغالب أنه لولا 
وجودها فى نهج البلاغة لما شكك المتشككون منهم فى نسبة شىء من الخطب 
الكت والكلماك الخروية فنه إلى أمير المومتين عليه التتالة: ْ 


فيل 
« ومن قرأ خطبته المعروفة بالشقشقيّة جزم أنه لا يمكن لمن هو فى مثل 
مقام علىّ -رضى الله عنه -أن يقول ذلك . فإنّ هذا ممّا يتعارض مع ما صم عنه من 


. » يراجع بهذا الصدد كتاب : « مصادر نهج البلاغة‎ )١( 


كلمات أمير المؤمنين فى أن الله جعلهم قدوةٌ امج مب ا وا باو ام ام ا ا 7207 


أكثر من طريق من تفضيل أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما والثناء عليهما. وهذه 
الخطبة المنسوبة زوراً ويهتاناً إليه رضي الله عنه ‏ تنطوي على أسوأ الإزراء 
بكبار الصحابة الكرام : أبي بكر وعمر وعثمان . وباقى العشرة . بل فيها سبّ 
صراح . واتّهام بخيانة الأمّة . وسخريّة لا تصدر إلا عن أمثال الرافضة الّذين يجلّ 
على ويسمو عن مثل ما يقولون . 

ففى الصحيحين : عن ابن عبّاس , قال : وضع عمر على سريره . فتكفه 
الناس يدعون ويثنون ويصلّون عليه قبل أن يرفع , وأنا فيهم . فلم يرعنى إلا 
رجل قد أخذ بمنكبى من ورائى , فالتفت فإذا هو علىّ . وترحّم على عمر. وقال : 
الخلدة اعد أحت الك أن ألهى اناغ توعد يخال عمل ملك و را الله | كين 
لطن أن يجملك الابيم مناخيهاك :وذاك أنَى كدت كثيرا بيع النبيَّ صلّئ الله عليه 
[وآله] وسلّم يقول : جئت أنا وأبو بكر وعمر.. ودخلت أنا وأبو بكر وعمر.. 
وَخَرسيك انا وابو بكر وغس.:قان كنك لأرجوا أو أظلة ان وتفلك الدامفهما: 

البخارى 677:7 / 77486 ومسلم .»7789/١948:5‏ 
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اقول : 
ولعل وجود هذه الخطبة في «نهج البلاغة » هو السبب في قول بعضهم بأنَ 
أكثره من كلامالإمام عليه السلام . فهم من جهةٍ لا يتمكّنون من إنكار أصل 
الكتاب . ومن جهةٍ أخرى لا يتمكّنون من تصديق الخطبة الشقشقيّة . لأنها فى 
الحقيقة _تهدم أساس المذهب الذى هم عليه : ش 
يقول الشيخ محمّد محيى الدين عبد الحميد : « وليس من شك عند أحد 
من أدباء هذاالعصر. ولاعند أحدٍ ممّن تقدّمهم . في أن أكثر ما تضمّنه نهج البلاغة 


كم 4ق ال وقفاة اممطاو رما ع اناه أ م عاماو اس قا ال (و كفا كماو 22 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


من كلام أمير المؤمنين عليه السلام. نعم ليس من شك عند أحدٍ في ذلك... »37". 

لكنّ الدليل على كونها من كلامه هو التعرّض لها أو ذكرها فى كلمات 
العلماء السابقين على الشريف الرضى واليتا حزن قوسن اننارية ربل 
وسنة , وإن شئت التفصيل فراجع!". 

وأمّا أنْها تتناقض وما رواه القوم عن الإمام عليه السلام فى الشناء على 
الشيخين وغيرهما . فالجواب عن ذلك : ش 

أَوَلاً : إن الخطبة مرويّة عند الشيعة وغيرهم , فهى متفق عليها . وما رووه 
عن أميرالمؤمنين عليه السلام من الثناء عليهم متفرّدون بروايته . ولا تعارض بين 
المتفرّد به والمتّفق عليه. 

وثانياً: إنّ شرط التعارض هو الحجّية فى طرفي التعارض كليهما . وحجّية 
الخطبة ثابتة دون أخبارهم المشار إليها ,كما لا يخفى على من نظر فى أسانيدها. 

وقانا + تعموة | خاره فى ها ب الاناء عليه العام على القوع هو الخير 
الذي أورده عن كتابي البخاري د المعروفين بالصحيحين. لكنّك إذا 
لاحظت سنده بغضٌ النظر عن البخاري ومسلم . المجروحّين لدى كبار أئمّة 
القوم من السابقين واللاحقين رأيته ينتهى فى جميع طرقه إلى « ابن أبي 
مليكة »: 

وهو رجل لا يجوز الاعتماد على روايته مطلقاً. لا سيّما فى مثل هذه 
الأمور ! لأنّه تيميّ من عشيرة أبي بكر . ولأنّه كان من مناوئى أمير المؤمنين عليه 


. » لاحظ مقدمة شرحه علئ «نهج البلاغة‎ )١( 
. إفرة مصادر نهج البلاغة اعناتيد:‎ 


كلمات أمير المؤمنين فى أن الله جعلهم قدوةٌ 0000000 
السلام , ولأنّه كان قاضى عبد الله بن الزبير فى مكة ! ولأنّه كان مؤذن عبد الله بن 
الزبير ! 

على ذا تكد كل غم كاء :فيه اسعفاء الخذلناء)الأريعة على ترشن 


1 
الخلافة . وقد حققت ذلك فى رسالة مفردة!". 


شبهات حول نهج البلاغة : 

6-وبقيت شبهات ذكرها المعترض .ء وهى : إن فى نهج البلاغة : 

١-التعريض‏ بالصحابة. 

ب-التنميق اللفظى. 

اج -دقة الوصف. 1 

د-عبارات يستشمٌ منها ريح ادّعاء صاحبها علم الغيب. 
أقول : 

لكنّ الشبهات أكثر من هذه الأربعة... ولعلٌ المعترض ملتفت إلى سقوط 
البقية فلم يتعرّض لها . لكنها مذكورة فى كلمات غيره. 

وقد أوردها كلّها مؤلّف كتاب امسادو فيج انال وأسائينة » تحت 
عنوان : « شبهات حول النهج » واجاب عنها بالتفصيل , فراجعه. 


(1) الرسائل العشر . الرسالة التاسعة . 


848 ا ا محمد لواب تسد المراجحعات وتنيد الفكايرات / ج١‏ 


1-وأمَا أن « نهج البلاغة » هو للسيّد شريف الرضى . فهذا هو الثابت 
الواقع .بالأدلة المتينة والشواهد القويمة . وباعتراف السابقين واللاحقين من 
العلماء من مختلف فرق المسلمين. 

وأوّل من شكك فى المقام هو : قاضي القضاة ابن خلّكان. صاحب 
«وفيات الأعيان» ولغ بسن المتأخرين عنه كالذهبى والصفدي وأمثالهما. 


قيل : 

« وما المنّهم -عند المحدّثين _بوضع النهج فهو أخوه علىٌ. 

قال في الميزان : علىّ بن الحسين العلوي الشريف المرتضى المتكلم 
الرافضى المعتزلي . صاحب التصانيف . حدّث عن سهل الديباجي والمرزباني 
وغيرهما. وولى نقابة العلويّة. ومات سنة 477 عن 4١‏ سنة . وهو المتهم بوضع 
نهج البلاغة . وله مشاركة قويّة فى العلوم. ومن طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأَنّه 
مكذوب على أمير المؤمنين علىّ رضى الله عنه . ففيه السبٌ الصراح والحط على 
السيّدين : أبي بكر وعمر . رضى الله عنهما. وفيه من التناقض والأشياء الركيكة 
والعبارات التى من له معرفة بنفس القرشيّين الصحابة وبنفس غيرهم ممّن بعدهم 
من المتأخرين . جزم بأنّ الكتاب أكثره باطل. رياض الجنّة لمقبل الوادعى ١77‏ 
.»)١61152-‏ 


أقول : 
ما مقبل الوادعى فلا أعرفه , وما أدرى لماذا نقل عبارة الميزان بواسطته. 
و( الميزان ) هو : « ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » للحافظ الذهبى . 


كلمات أمير المؤمنين فى أن الله جعلهم قدوةٌ ااا 0 


والعبارة موجودة فيه ج 4: ١؟7.‏ 

لكن في « العبر » للحافظ الذهبي . أثنى على الشريف المرتضى , ولم 
يتعردض لكتاب نهجالبلاغة . فقال فيمن توفي سئة 71 : « والشريف المرتضى 
تقيب الطالبيّين وشيخ الشيعة ورئيسهم بالعراق , أبو طالب : علىٌ بن الحسين بن 
موسى الحسيني الموسوي , وله ١سنة‏ , وكان إماماً في التشيّع والكلام والشعر 
والبلاغة . كثير التصانيف متبحمّراً فى فنون العلم. أخذ عن الشيخ المفيد. وروى 
الحديث عن سهل الديباجى 1 النقابة بغده ابن أخنيه غندتان ابن 
الشريف الرضى »0 . 1 1 

زفق سين أعلقة النزلاز» العاف الدع امنا ترس لهتقال هدر 
يان كات نزي الللاظة انه قال #لفدرقيل ال سس ايه الريك الوط ا 
فعلّق عليه الناشرون له : « وهذا هو المشهور » . 1 

وهذه الاضطرابات فى التشكيكات تكشف عن أن الغاية منها ليس إلا 
نكيف الكناف يكل وسجلة بزلل ]لا لأف سترعص وبين القتلية العشفة . 
ولذا تراه يقول فى « الميزان » موضّحاً علَّة الجزم بكون الكتاب مكذوباً : « ففيه 
الست 55-6 ويقول فى « سيرأعلام النبلاء » : « المنسوبة ألفاظه إلى الامام 
علىّ رضى الله عنه . ولا أسانيد لذلك . وبعضها باطل . وفيه حقّ . ولكن فيه 
موضوعات حاشا الامام من النطق بها ». 

ولا يخفى الفرق بين العبارتين فى الكتابين حول الكتاب , وهذا دليل اخر 


. 77/7 العبر فى خبر من غبر ؟:‎ )١( 
.689 :١1/ سير أعلام النبلاء‎ )1( 


1 خاي تا وو كو ولمري وقد و ذه الور فح اد شرن ةد فو لالز د كت تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


على الاضطراب. 

وعلى كل حال , فقد حقّق هذه القضيّة غير واحدٍ من المحققين . وجزموا 
بكون الكتاب للشريف الرضىّ محمّد بن الحسين. 

وقال الشيخ محمّد عبده ٠:‏ ذلك الكتاب الجليل هو جملة ما اختاره السيّد 
الغرريق الرضة درضينه اتدد من كلاه سكدنا ومؤلانا امير الموشيق نعلت .يق اين 
طالب كنم وي . جمع متفرّقه وسمّاه هذا الاسم : نهج البلاغة 900 

وقال الأستاذ محمّد كرد علىّ ؛ فى مقالٍ نشرته مجلة المجمع العلمى 
السوري :« ونهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضى الاي 0 

وقال الشيخ محمّد محيى الدين د الس نهج البلاغة هو ما اختاره 
الشريف الرضى... 2" . 1 

ذلك عقع] لز قوف يل حقيقة قات ونيم البلاظة #ونهنا دوددرونا قل 
فيرو تصنوضن العلفا و المحتفيع عل المخطب كف وكلمات اغيزا اللش مين 
عليه السلام , وأنّه من تآليف الشريف الرضي . فراجع كتاب « مصادر نهج البلاغة 


وانافالة . 


قال السيّد : 
وقولهعليه انلام تعن شصرة الشيوة وضسخط الرستالة: وشحكتلن 


. شرح نهج البلاغة _المقدمة‎ )١( 
.ه١1١4 محرّم _ربيع الأوّل‎ .٠١ ١-١٠١ تراثنا . العدد 4 ”.ص‎ )1( 
. شرح نهج البلاغة _المقدمة‎ )( 


كلمات أمير المؤمنين فى أن الله جعلهم قدوةٌ ون اا توه الج الم ا اوقا ا 1 


الملائكة ؛ ومعادن العلم , وينابيع الحكه'"... كين 

وأضاف فى الهامش : « وقال ابن عبّاس : نحن أهل البيت . شجرة النبوّة , 
ومختلف الملائكة . وأهل البيت الرسالة . وأهل بيت الرحمة . ومعدن العلم » 
( قال ): نقل هذه الكلمة عنه جماعة من أثبات السنّة . وهى موجودة في آخر 
باب خصوصيّاتهم صفحة ١57‏ من الصواعق المحرقة لابن حجر ». 
اقول : 

وأخرج الحافظ أبو القاسم الطبرانى بإسناده عن جابر بن عبد الله وعبد الله 
ابن عبّاس فى خبر هبوط ملك الموت لقبض روح النبيّ صلَئ الله عليه وآله 
وسلّمء أنّه وقف بالباب فقال : « السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة 
ومختلف الملائكة... »7". 

وروى الحمّوئى عن طريق الحافظ أبى نعيم . عن الحافظ الطبراني , 
بإسناده عن سعيد بن جبير . عن ابن عبّاس . قال : قال رسول الله صَلَّىئ الله عليه 
واله وسلّم : « نحن أهل البيت مفاتيح الرحمة . وموضع الرسالة . ومختلف 
الملائكة » ومعدن العلم... ا" 

وقد ذكرنا من قبل : أن مضمون هذا الكلام حقيقة لا تحتاج إلى إثبات . 
وهو بالاضافة إلى كونه مرويّاً عن ملك الموت مخاطباً النبن صلَّ اللّه عليه وآله 


.٠١9 /الخطبة‎ ١١7 : نهج البلاغة‎ )١( 
.١١ (1)المراجعات:‎ 

(؟) المعجم الكبير ”: 048 77757 . 
(4)فرائد السمطين .44:١‏ 


9١‏ 95 ص3<©<2] طه2 


وسلّم وأهل بيته . كما فى رواية الطبراني وغيره. وععن أمير المؤمنين عليه 


فيل : 

« لم يبيّن لنا المؤلّف من هم الأثبات الّذين نقلوا هذه العبارة ؟ ومع أَنّه نقلها 
عن الصواعق لكنّ أمانته دفعته إلى أن يتغاضى عن قول ابن حجر الهيتمى عندما 
نقلها فقال: وجاء عن ابن عبّاس بسندٍ ضعيف أَنّه قال : نحن... 1 

وقول ابن عبّاس -على فرض صحّته ‏ يدل على خلاف ما تذهب إليه 
الرافضة من أنّ أهل البيت هم : علىّ وفاطمة وأبناؤهما فقط. لكن أهل السنّة 
لحري فى تحور ف اهل اليه على الكتامبز انان المخيية لاملل 
أقوالٍ كد أو موضوعة ». 
أقول : 

يقول السيّد : « نقل هذه الكلمة عنه جماعة من أثبات السئّة » وهذا هو 
محلّ الاستدلال , إذ المقصود كما قلنا سابقاً_رواية أثبات أهل السّنّة فى كتبهم 
التعروفة القاود ل على بي كدعو عله لكين تكن النظائني متلق عليه ما أن 
أولئك الأثبات يروون الأخبار الضعيفة والموضوعات مع علمهم بكونها كذلك 
فيكونون من الكاذبين , فما ذنب الشيعة ؟! 

ومن زواته؛ ابن الأثين؛ حيك رؤاه مسن له يفعمل على يعضن الحتفاظ 
المشاهير ء قائلاً: « أخبرنا أبو ياسر بن أبى حبّة وغير واحد -إجازة _قالوا: 
حبرا او ااي اتساغيزي الح احير بن سس ين اللتتون ا خمرنا 


كلمات أمير المؤمنين فى أن الله جعلهم قدوةٌ ل ا ل 


التخلض ٠‏ حوثنا هين رن مشتدية :ضاغن :تعذثنا يوسقابن محكدابق ساق » 
حدثنا أبو مالك الجنبى . عن جويبر . عن الضحّاك . عن ابن عبّاس . قال : نحن 
أهل البيت شجرة النبوّة . ومختلف الملائكة , وأهل بيت الرسالة . وأهل بيت 
الرحمة . ومعدن العلم»7١.‏ 

وأمًا الاستدلال بخصوص « الصواعق المحرقة » فلأنّ هذا الكتاب إِنّما 
ألف للردٌ على الشيعة والصدّ عن انتشار التشيّع , يقول ابن حجر فى خطبته : 

مكلت قذيما فن تأليف كتاب يبيّن حقّيّة خلافة 5 وآمارة ابتق 
الخطاب , فأجبت إلى ذلك مسارعة فى خدمة هِذا الجنات... نه سئلت فى إقزائه 
فى ومطان سئة 6+ بالمسجد الحرام , لكثرة الشيعة والرافضة ونحوهما الآن 
بدكه المكويف أعرق ولد الااتلة ,#مأحبت إلى ذلقا» رجناء لهداية يعض من 
زلّ به قدمه عن أوضح المسالك ابن 

وبما ذكرنا يظهر الوجه فى عدم الاعتناء بتضعيفه. 

على اهكان ابن معد جتن متهن ١ران‏ كناد احعيعها نظا 
معتبراً. لكنّ هذا القائل لا يعتنى به متى صحّح حديثاً من أحاديث الفضائل ويقول 
بأن ابت تععر انين د علناء انوي والعال أندهن كبار ات الققه والعديت: 

بل السبب فى توهين ابن حجر , هو كونه ممّن أفتى بصراحة بضلالة ابن 


وأمّا أن « أهل البيت » فى « أية التطهير » و« أحاديث الثقلين » ونحوها هم 


.181/: أسد الغابة‎ )١( 


(1) الصواعق المحرقة : 5. 


غ51 اد اح نئي وك وا اخ و اال ا تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


« علي وفاطمة والحسنان »افسياتن توشفحة عن انبا الكنعان والييية 
الصحيحة . فانتظر. 


قال السيّد : 

« وقوله عليه السلام : نحن النجباء . وأفراطنا أفراط الأنبياء . وحزينا 
حزب الله عرّوجِل . والفئة الباغية حزب الشيطان . ومن سوّى بيننا وبين عدوّنا 
فليس منّا»0". 

قال فى الهامش : « نقل هذه الكلمة عنه جماعة كثيرون» أحدهم ابن 
عدن فى اح ان خصو ووس لخر الصواعق ايده 4 وقد أرجف 
5 
اقول : 

جاء هذا فى كتاب « فضائل الصحابة » وهذا نصّه : 

وي ا ل ال ا 
حدثهم , قال : 

ثنا يحيى بن يعلى . عن بسّام الصير فى , عن الحسن بن عمر و الفقيمي . عن 
رشيد بن أبي راشد , عن حبّة وهو العرني , عن علىّ . قال : 

تعن القعانو وا فزاطنا أقراط ارد سوبا سرف انم وهب ال 


.١7؟‎ :تاعجارملا)١(‎ 


كلمات أمير المؤمنين فى أن الله جعلهم قدوةٌ ا 00 


الباغية حزب الشيطان . ومن سوّى بيننا وبين عدوّنا فليس منا»!". 

وأخرجنه الحاقظ ابن عسنا كر يترجمة مير المؤمنين عليه السلام» قال:: 

« أخبرنا أبو القاسم السمرقندى . أنبأنا أبو الحسين ابن النقور ء أنبأنا أبو 
لتر 0 
000 

عه لذ يقوال تعن التعناءه وافراظنا افراط الأنينا وعدا عدب 
الله , والفئة الباغية حزب الشيطان . ومن سوّى بيننا وبين عدوّنا فليس منا»(". 

وأخرجه الحافظ السخاوى فى « استجلاب ارتقاء الغرف»9" 

وابن حجر المكى فى « الصواعق المحرقة »فى باب « خصوصيّاتهم الدالة 
على أعظم كراماتهم »40 

هذا. ولا يخفى اعتبار سند هذا الحديث . وصحّة الاحتجاج به. لأنّ رواته 
َنم فى الحديث . وفطاحل نقاقء لأ يظن بيع أن يفتحدوا وواية شين مكدوت 
وهم يعلمون ! 

أنظر إلى سنده فى « تاريخ 5 

#* فابن عساكر حافظ ثقة جليل . غنىّ عن التعريف. 


.1١70 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟:5717/9/‎ )١( 
.2 4:5 تاريخ مدينة دمشق‎ )1( 

(7) استجلاب ارتقاء الغرف ؟7: .5198/0571١‏ 

(؛) الصواعق المحرقة : 0614". 

(5) نكتفي في الترجمة بقدر الضرورة اختصاراً. 


11 م ا ات وك كود هه 6243 اتقنيد المزاجعات وتفيد المكائرات /ج ١‏ 


# وأبو القاسم السمرقندي . قال الذهبى : « الشيخ الإمام المحدّث . المفيد 
المسند أبو القاسم إسماعيل بن أحمد... » ثم نقل ثقته عن غير واحد , وأرّحْ 
وفاته بسنة , 

# وأبو الحسين ابن النقور . قال الذهبى : « الشيخ الجليل الصدوق , مسند 
وفاته بسنة 201١‏ 

# وأبو طاهر المخلّص . قال الذهبى :« الشيخ المحدّث المعمّر الصدوق , 
أبو طاهر محمّدبن عبد الرحمن... » ثمّ نقل ثقته عن جماعة , وأرّح وفاته بسنة 
وك" 

# وأحمد بن عبد الله بن سيف السجستانى , ترجم له الذهبى في تاريخ 
الإسلام . حوادث سنة ,7١7‏ والخطيب فى تاريخه 4: 7710, والأسنوي فى 
طبقات الشافعية 0+ وابن قاضى شهبة :١‏ 84, وقد أثنى عليه جميعهم. 

وعمر بن شبّة » قال الذهبى : « عمر بن شبّة بن عبدة بن زيد بن رائطة 
العلامة الأخبارى . الحافظ الحجّة . صاحب التصانيف... » ونقل ثقته عن 
جماعة , وأَرّخ وفاته بسنة 7717 عن 84 سنة إلا أيامااك. 

# وابو أحمد الزبيرى , قال الذهبى :« أبو أحمد الزبيرى ‏ محمّد بن عبدالله 
ابن الزبير بن عمر بن درهم , الحافظ الكبير المجوّد... » ثم نقل ثقته والثناء عليه . 


.758:1٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.7177 :14 سير أعلام النبلاء‎ )1( 
. 17 :17 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.5319 :١؟ سير أعلام النبلاء‎ )4( 


كلمات أمير المؤمنين في أن الله جعلهم قدوةٌ ل 
وأَرّخْ وفاته بسنة وكتنانا 

# والحسن بن صالح . قال الذهبى :« الإمام الكبير » أحد الأعلام . أبو عبد 
لله الهمدانى الثورى الكوفى . الفقيه العابد...» ثم أطنب فى ترجمته . ونقل 
الكلمات فى حقّه , وأرّخ وفاته بسنة 7179". وقال ابن حجر :« ثقة , فقيه عابد , 


رمى بالتشيّع »!". 
# والحسن بن عمرو الفقيمي . قال ابن حجر :« ثقة ثبت , من السادسة . 
مات سنة ١17‏ رحدل عل ع رواية : البخارى اش داود والنسائى وابن 
ماجة . عنه!؟. 
# ورشيد . وهو الهجري . من أصحاب أمير المؤمنين علىٌ عليه السلام 
يكفى لوثاقته رواية هؤلاء الأئمّة لهذا الحديث عنه , إلا أنّهُم نقموا عليه تشيّعه 
الأحاء علدا السلا وروا ركه قطنا تلك وعنافيه 6لا شرن عار تن تقر قن 
ترجمته في «لسانالميزان » وغيره. فهم لا ينفون وثاقته ولا يرموته بالكذب , إل 
نهم يقولون -كما فى « الأنساب » -: «كان يؤمن بالرجعة » وينقلون عن يحيى 
ابن معين _مثلاً أنه قال فى جواب من سأله عنه : « ليس برشيد ولا أبوه ». 
#اوخلة الفرتق ,قال ابو نتن «واضايؤق, لد أخلاط..بوكان غبالاً فنى 


منالثانية . واخطا من زعم ان له صحبة »(. 


ألم » 


.019 :9 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5301 :!/ سير أعلام النبلاء‎ )1( 
.١77:١ تقريب التهذيب‎ )17( 
.١35:١ تقريب التهذيب‎ )4( 
.١18:١ تقريب التهذيب‎ )6( 


1 لعي ل سي تعد الترعنا درس المكار كدارم ١‏ 


وقد قصدنا ببيان اعتبار سند هذا الحديث الشريف على أساس كتب 
القوم -امورا: 

الأوّل : إِنّ هذا الحديث معتبر سندا على ضوء كتبهم واراء علمائهم . 
وحينئذ يكون هذا الكلام القول الفصل . وإنّ على الّذين يدّعون التمسّك بالسئّة 
الكريمة . والسير على هدي الإسلام . والاتّباع للأحاديث الصحيحة... الالتزام 
بهداالحديث وبلوازمه... 

والقائى + إن السكد ترححة الله يذكز فضن المصادر و شير إلى سائرها 
تقوله #(زووآة شياع + انقتصارا: فلو كان آراذ التقضيل لأووه انما رواتهودلل 
على اعتبار سنده وصحّة الاحتجاج به . لكنّ الشيخ البشري وهو المخاطب له 
وَل وبالذات _مطلع على ما يقوله السيّدء فتكفى الإشارة. 
فأجحف » لأنّه قال: « وجاء عن ابن عبّاس بسنر ضعيف... » إذ قد عرفت اعتبار 
السند وصحّة الاحتجاج لنا به. 


« قوله : ( ونقل هذه الكلمة عنه جماعة كثيرون . أحدهم ابن حجر... ) لا 
يغنى عنه شيئاً» فهل يتحوّل الكذب إلى صدق إذا كثر ناقلوه ؟ ». 
أقول : 
هذا كلام باطل , لأنّ الكذب لا يتحوّل إلى صدق إذا كثر ناقلوه . لكنّ هذا 


كلمات أمير المؤمنين فى أن الله جعلهم قدوةٌ 1[ 001 


الحديث حىّ وصدق لا« كذب ». على أَنَّه لوكان كذباً لم يخل حال ناقليه عن 
أحد حالين : 

إنا أن كزتوا هلين بكرن كديا .وعدا التو به هذا القات لول غيرء: 
وكيف يلتزم بجهل نقلة هذا الحديث بحاله . وهم أئمّة الحديث المرجوع إليهم في 
روايته ومعرفته ؟! إذ فيهم : 

محمّد بن سليمان المطيّن. 

وعبد الله بن أحمد بن حنبل. 

والحسن بن عمر الفقيمى. 

والحسن بن صالح بن حي. 

وأبو أحمد الزبيري الحال. 

وعمر بن شبة. 

وأبو طاهر المخللّص. 

وابن السمرقندي. 

والو سا 

والسخاوى... 

وإِمّا أن يكونوا عالمين بكونه كذبا.. وهذا أيضاًلا يلتزم به القائل ولاغيره , 
لأنَّ معناه أن يتعمّد هؤلاء الأئْمّة الثقات الفطاحل نقل حديث كذب على رسول 
الله صلَّئ الله عليه وآله وسلّم . فيسقطون عن العدالة والوثاقة . ويعدّون فى جملة 
من تعمّد الكذب عليه . ومن كذب على الرسول الأمين فعليه لعنة الله والملائكة 


والناين جعي :! 


١ اع ةعميم ع سمو أ جه داواي فار بو لاطت لاله وك ورف ون امد د تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج‎ ٠٠ 


قال السيّد : 

« وخطب الإمام المجتبى أبو محمّد الحسن السبط سيّد شباب أهل الج 
فقال : إتّقوا الله فينا فإنّا أمراؤكم »". 

قال فى الهامش : « فراجعها في أواخر باب وصيّة النبيّ بهم . من الصواعق 
المحرقة لابن حجر . صفحة 7147». 1 


قيل : 
« راجعناها فى الصواعق 174. فوجدنا المؤلّف الموسوي قد سلخها من 
كلام الحسن لأمر ما. يقول ابن حجر : وقد صرّح الحسن رضى الله عنه بذلك. فإنّه 
حين استخلف وثب عليه رجل من بنى أسد فطعنه وهو ساجد بخنجر لم يبلغ منه 
مبلغاً. ولذا عاش بعده عشر سنين فقال : يا أهل العراق , انّقوا الله فينا . فإنًا 
أمراؤكم وضيفانكم . ونحن أهل البيت الّذين قال الله عرّ وجل فيهم : « إِنّما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً»7"7". قالوا : ولأنتم هم ؟ قال : 
4 
ويكفى هذا الكلام ضعفا أن رواه الثعلبي فى تفسيره كما صرّح بذلك في 
الصواعق ». 


نعم 


.١١؟‎ :تاعجارملا)١(‎ 

. 7377:7377 سورة الاحزاب‎ )1١( 

(؟) الصواعق المحرقة : .75١14‏ 

(4) ما بعد الآية الشريفة لم يرد فى الصواعق وانما هي رواية اخرى عن على بن الحسين (ع) في الشام . 
راجع : جامع البيان للطبري 7 /. وتفسير القران العظيم لابن كثير 7: 1١7‏ . 


كلمة للإمام الحسن فى أنهم الأمراء جمججن7 ان الطب ساسحو ماع سدور انا 


8 
. 


اقول : 

أوّلاً: راجعناها فى الصواعق . فوجدنا هذا المفترى قد أضاف إلى رواياتها 
لهف تالا جنوه ةا المورة شن حملة فهر رتافد للزرراباك والغنا رات ) 

وثانياً: يكفي وروده في كتب أهل السُئّة, إذ يكون بذلك مورد اثفاق 
المسلمين . ولا ريب في وجوب الأخذ بكل أمر حقّ وقع الاتّفاق عليه. 

وثالثاً : هذا الكلام رواه الحافظ الطبرانى . ونصٌّ الحافظ نور الدين 
افنشى د قن كقابه الذى نيليه المعترضن دن مواطد الدهلن: ١|‏ ارجا 
ثقات ». وهذا نص الرواية في باب فضل أهل البيت رضي لله عنهم : 

« وعن أبي جميلة : إن الحسن بن علىّ حين قتل علىّ استخلف , فبينا هو 
يصلّى بالناس إذوثب إليه رجل فطعنه بخنجر في وركه , فتمرّض منها أشهراً ثم 
قام فخطب على المنبر فقال : 1 

يا أهل العراق , انّقوا الله فينا فإنّا أمراؤكم وضيفانكم . ونحن أهل البيت 
اْذين قال لله عرّ وجل : 9 إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيراً». فما زال يومئذٍ يتكلّم حنّى ما ترى فى المسجد إلا باكياً. 

رواه الطبرانى. ووسالد اماي 0 

ركوافرانقه 

١-قوله‏ عليه السلام : « إِتّقوا الله فينا». ئمّ علّل أمره بتقوى الله فيهم بقوله 
« فإنا أمراؤكم ». 

؟-قوله عليه السلام : « ونحن أهل البيت الّذين... » يفيد بكلّ وضوح 


.١077 :9 مجمع الزوائد‎ )١( 
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حصر الاية الكريمة فيه وفى والدية واخيه: 

"'-ليس فى هذه الرواية الصحيحة _باعتراف الحافظ الهيثمى -جملة : 
«لأنتم هم ؟ قال : نعم ». وعدمها في هذه الرواية الصحيحة دليل على : 

١-إذعان‏ المسلمين كوو أغل اليتق لاتب رتمرعانى #الحيطان 
ووالداهماء دون غيرهم , وكون هذا المعنئ مسلَّماً مفروغاً عنه بينهم . 

١‏ -إنّ بعض النواصب لما رأوا دلالة هذا الحديث على ما ذكرنا زادوا فيه 
تلك الجملة . لتفيد جهل المسلمين أو شكهم فيما قاله الامام عليه السلام واستدلٌ 
به. 

وثالثاً : قوله : « يكفي هذا الكلام فعما أ روأة التعلبي في تفسيره كما 
صرّح بذلك فى الصواعق » مردود بوجوه : 

الدقك طهر | الكلام سح امرك 

"-قد ظهر أَنّ روايته غير منحصرة بالثعلبى فى تفسيره. 

"-إِنّ رواية الثعلبى لفضيلة من فضائل أهل البيت عليهم السلام كافية 
لشيعتهم فى مقام الاستدلال , وذلك : 

دل ميدةة وجودها فى كتب القوم كاف. 

ب -لأنّ الرواية إذا مح مده بحي الألخنيها فى أن كاه رون سهد 
كانت, وهذاما نص عليه المعترض. 1 

3 عولان العلبي موصوف عندهم بصفات جليلة . وتفسيره « الكشف 
والبيان » من التفاسيرالمعتمدة عندهم ‏ كما لا يخفى على من راجع ترجمته في 
المصادر التالية : 


كلمة للإمام الحسن في أنهم الأمراء 00 


وفيات الأعيان :١‏ 9/, الوافى بالوفيات /: ,7١1/‏ العبر 7': 706 . مراة 
الجنان 7: +, تتمّة المختصر :١‏ 777, بغية الوعاة ,07:١‏ طبقات المفسّرين 
١‏ »: طبقات الشافعية -للسبكى ‏ 4: 08, طبقات الشافعية -للأسنوى  :١‏ 
48 وغيرها. 1 

قال السبكى : « وكان أوحد زمانه فى علم القران... » 

وقال الأسنوي : « ذكره ابن الصلاح والنووي من الفقهاء الشافعية . وكان 
إماما فى اللغة والنحو... ». 

وقال الداودي : «كان أوحد أهل زمانه فى علم القرآن , حافظ أ للّغة . بارعا 
فى القريقة > رافظ ,عرقفا : 1 

لكنّ التعلبي لمّا أكثر من نقل روايات فضائل العترة وأخبار نزول الآيات 
فو عورا نان تمة واناعه التساهل :قن الحتقل ونا ولا مسقا وداماته 
المسندة عن الإعتبار. 1 

بقى : قوله : « قد سلخها من كلام الحسن لأمر ما ». 

ولا يخفى : أنّه كلام جاهل أو متجاهل . إذ المهم هو الإستشهاد بكلام 
الإمام عليه السلام الثابت بالسند الصحيح.. أمّا نه في أيّ مناسبة قاله ؟ وما كان 
المورد له ؟ فهذا لا علاقة له بالبحث . ولا يخصّص مدلول الكلام ألبنّة. 


* قال السيّد : 
إذا تلا قوله تعالى : ف« يا أيّها الذي ن آمنوا انقو الله وكونوا مع الصّادقين ١١4‏ يدعو الله 
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عرّ وجل دعاءً طويلاً...»(0". 

قال فى الهامش : « فراجعه فى صفحة 777 من الصواعق المحرقة لابن 
حجر . فى تفسير الآية الخامسة : و( و امتبوا عن 0 اندي * من الآيات التى 
أوردها فى الفصل الأُوّل من الباب 2١١‏ 1 


اقول : 

لم يتقوّل المعترض بشى جول هذا الكلام المنقول عن الاإمام زين العابدين 
عليه السلام. ْ 

وفى هذه الرواية فوائد : 

١-إشارة‏ إلى نزول قوله تعالى : ١‏ يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين ١»‏ فيهم عليهم السلام. 


١‏ -إشارة إلى نزول قوله تعالى : « إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهّركم تطهيرا 4(" فيهم عليهم السلام. 

*'-إشارة إلى نزول قوله تعالى : ا قل لا أسألكم عليه أجراإِلَا المودّة في 
القربى »!*) فيهم عليهم السلام. 

4 -إشارة إلى قوله النبيَّ صلّئ الله عليه واله وسلّم :« إِنَى تارك فيكم 
الثقلين : كتاب الله وعترتي 0 بيتى ... ». 1 


(١)المراجعات:‏ ؟١١.‏ 
(؟) سورة الاحزاب 57: 97. 


(غ) سورة الشورى :”53 . 


دعاء للإمام السجاد فيه أدلة إمامتهم ا ا ا 


هتصريح بانحصار « الموثوق به على إبلاغ الحجّة وتأويل الحكم» 
فيهم. 

1- تصريح نهم « الّذين احتج الله بهم على عباده ولم يدع الخلق سدىّ 
من غير حجة ». 

وسكوت الرجل عن هذه الرواية وهو فى مقام الرد دليل على إقراره 
بسننهبندها :ولا بخاص لدم قبولها والالتزاء ممطاميها. 

ولا يخفى أنّ ذكر ابن حجر المكّي هذه الرواية بتفسير قوله تعالى 
لو اعقضيهوا دخئل ات حمق 14 ع اهن على 1 اندر نامرع عضيل ال » فيها هم 
الأئمَّة من العترة النبويّة . وهو مروىّ عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام”". وبه 
قال بعض المفسّرين'". ْ 


. ٠١7 :" سورة ال عمران‎ )١( 
. ١77:7 الكشف والبيان‎ )١( 


(؟) منهم : الثعلبي الذي أشرنا إلى ترجمته قريباً. تقل ذلك عنه جماعة منهم ابن حجر في « الصواعق ». 


١ و دا وده واه اورظن بن 1 ان نر لوك الا نا مك ام ا تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج‎ ١ 


المراجعة (868) 


قال السيّد رحمه الله : 

« حيث قلنا إِنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قرنهم بمحكم الكتاب . وجعلهم 
قزؤة لأوك الالباجمويئن التعاة:وامان الأقة وباط اقاز الى الماثون 
فى هذه المضامين من السنن الصحيحة والنصوص الصريحة...)(". 


فيل : 

« نحن مع تسليمنا بصحّة بعض الأخبار الواردة فى مناقب علىّ -رضى اله 
عنه ع وق ويم لكقنا لاقد أن هذه الأشارفها عضر وحوي الاتباء لبت 
ولذلك؛ إن تضييق مدلولات هذه الأخبار وقصرها على فئة من الصحابة دون 
فئةِ ممّا يأباه منطوق هذه النصوص .ء فضلاً عن أنّ صريح الكتاب والسئّة وعمل 
الصحابة على غير ذلك: ومعلوم أن كثيراً من احتجاجات الرافضة لا تخلو من 
أحد خطأين : إِمّا خطأ فى الدليل . وإمّا خطأ من المدلول , وقد يجتمع فيها 
الخطان معاً أمّا از ذل الدليل فمن مثل احتجاجهم على أهل السّنة 
بأحاديث ضعيفة وهالكة . من أجل إقامة الحجّة عليهم. وأمَا خطؤهم فى 
الدازل 6 البعراسهم ,نات قرائجة والحاديت مديدة لبد فعا تل على ها 


.١4 المراجعات:‎ )١( 


هذاكلامه ! ثم استشهد بكلام لشيخ إسلامه ابن تيميّة يفيد نفس الذي قاله . 
فلم يأت بشي جديد. 

ومن المراد بكلمة « نحن » في أَوّل هذا الكلام ؟! 

إن كان المراد : علماء أهل السّنّة المحقّقين الشارحين للأحاديث النبويّة . 
والمبيّنين لما تدلّ عليه السنّة المحمّديّة . والّذين عليهم الاعتماد وإليهم الاستناد 
فى هذا الباب. فسننقل أقاريرهم فى دلالة تلك الأخبار المعتبرة على حصر 
وجوب الاتباع بأمير المؤمنين والأئمّة من ولده عليهم السلام. 

وإن كان المراد من « نحن » -: هو المتكلّم نفسه... فقد وجدنا سكوته فى 
قبال بعض الأدلّة ومنها الرواية المتقدّمة قريباً عن الامام السجّاد عليه السلام - 
وسكوته فى هكذا مواضع إقرار. 
يدّعى هذاالرجل كونه أعلم وأفهم للأخبار من كبار علماء طائقته ! 


قال السيّد : 

« ”-وإليك بيان ما أشرنا إليه من كلام النبيّ صلَئْ الله عليه وآله وسلّم . إذ 
أهاب في الجاهلين . وصرخ في الغافلين 59-0 

#* يا أيّها الناس . إِنَى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا : كتاب الله . 
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وعترتى أهل بيتي ». 

قال فى الهامش : « أخرجه الترمذي والنسائى عن جابر . ونقله عنهما 
المنّقى الهندى فى أوّل باب الاعتصام بالكتاب والسنّة من كنز العمّال. ص ١77‏ 
من جزئه الأول ». 

# « وقال صلَئ الله عليه واله وسلّم : 

إنَى تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي : كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الارض ء وعترتى أهل بيتى , ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض , 
الطووا كيلك دتري ليا 1 ْ 

قال فى الهامش :« أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم . وهو الحديث ام 
من أحاديث كنزالعمّال . فى ص ١777"‏ من جزئه الأوّل ». 

سراما الاعله رالوس 

إنى تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض - 
أو : ما بين السماء إلى الأرض - وعترتي أهل بيتى . وإِنّهما لن يفترقا حتّى يردا 
علىٌ الحوض ». 

1 قال فى الهامش :« أخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت. 
مي لعا اميه "٠١78‏ والثاني في آخر 
صفحة اع 118 ادن النعزه السادمن: أبضا ابن ألى تعن رابو يعلى نوأ 
شغ خق أب سعيد. وهو الحديث 487 من أحاديث الكنزء قبي ضص 181 من 
جزئه الأوّل ». 


.١4 المراجعات:‎ )١( 


# « وقال صلّئ الله عليه وآله وسلم : 

إنَى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله , وأهل بيتى , وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا 
على الحوض ». 

1 قال فى الهامش : « أخرجه الحاكم فى ص ١48‏ من الجزء الشالث من 

المستدرك . ثم قال : 

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه 
الذهبى فى تلخيص المستدرك معترفا بصحّته على شرط الشيخين ». 

5 وقال صلَّئ الله عليه وله وسلّم : 

إنَى أوشك أن أدعى فأجيب . وإِنّى تارك فيكم الشقلين : كتاب الله عر 
وجل. وعترتى , كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل 
ووو النسف الخير أخبريس نيعا لق ارفاك د برذ مساق اجون 
فانظروا كيف تخلفونى فيهما ». 

القن لواش ور ا عرعه الاناء أخمة مر شدية الى ريسيد اللقزوي مد 
طريقين, أحدهما فى آخر ص 8917 ٠١1/47‏ والشانى فى آخر ص8١‏ ؛ 
ح ٠١877‏ من الجزء الثالث 556 واشرعة ااانا فيه ا يك 
وابجشهد عدن ابن عند 586: وسو العددية اسن انيف لط 
فض 16س جرئه الأؤل». 

* « ولمّا رجع صلَئ الله عليه واله وسلّم من حجّة الوداع ونزل غدير خم . 
امر بدوحات فقممن . فقال : 
كتاب الله تعالى . وعترتى . فانظروا كيف تخلفوني فيهما, فإنّهما لن يفترقا حتّى 
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يردا علىّ الحوض. 

م قال : إن الله عرّ وجل مولاي وأنا مولى كلّ مؤمن. 

ثم أخذ بيد على فقال : من كنت مولاه فهذا وليّه اللّهمّ وال من والاه وعاد 
من عاداه ». الحديث بطوله. 

قال في الهامش : « أخرجه الحاكم عن زيد بن أرقم مرفوعاً فى صفحة 
وان الجر القالك ود السعدرك :نه كالهلا يديت متشي على در 
الشيخين ولم يخرجاه بطوله. وأخرجه من طريق آخر عن زيد بن أرقم فى ص 
87 من الجزء الثالث من المستدرك . ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

قلت توأوزذةالناهى فى الخيصه كرفا مت 

#روزع ماين حلط فالعا ردول الب السسته قال : 

دعوو ا ا 


ثنين : القران وعترتي ». 
سويد 7 الطبرانى كما فى الأربعين للنبهانى. وفى إحياء 


وأنت تعلم أنّ خطبته صلَّى الله عليه وآله وسلّم يومئذٍ لم تكن مقصورةٌ 
على هذهالكلمة . فإنْه لا يقال عمّن اقتصر عليها : نه خطبنا. لكنّ السياسة كم 
اعتقلت ألسن المحدّثين . وحبست أقلام الكاتبين ! ومع ذلك فإِنّ هذه القطرة من 
ذلك البحر والشذرة من ذلك البذرء كافية وافية. والحمد لله »(". 


.١6-١14 :تاعجارملا)١(‎ 


أوَلاً : إن طرق وألفاظ حديث الثقلين كثيرة ومختلفة . ممّا يشهد بن النبيَ 
صلَى الله عليه وآله وسلّم قال هذا الكلام فى مناسبات ومواضع متعدّدة. وذلك 
لأنّه كان ينتهر كل فرصة للوصيّة بثقليه والأمر باتباعهما والأخذ منهما. ويؤيّد 
ذلك كلام ابن حجر المكّى الذي أورده السيد. 

وقاسا إن الّذِين نقل عنهم السيّد حديث الثقلين هم أعظم وأكبر حفاظ 
وأئمّة أهل السنّة فى الحديث , بحيث لو يكون الحديث الذي اتّفق على إخراجه 
هؤلاء _كذباً. لم 570 ديكا صضحيحا ابدا !إن الذين نقل تهج ديت 
الثقلين هم : 

١-أبوبكر‏ بن أبي شيبة . وهو شيخ البخاري. 

1 أخزه وحط توكو اجن الا يقة الأريعة وكا نروالنس امن اراق 
كتبهم الحديثية. 

كدان سعدا عتائعي ككات:«الطيقات الكتبوى )واس انقة 
الحديث ورجال الجرح والتعديل. 

غ -محمّد بن عيسى الترمذي . صاحب « الجامع الصحيح » أحد الصحاح 
الستة عندهم. 

ه-أحمد بن شعيب النسائى . صاحب « السنن » أحد الصحاح السمّة 

دابو يمان الموصسكى «شاعث:«الستيد» وهودن أعاظ يحتاظيي: 

-الحاكم النيسابو 5 صاحب « المستدرك » إمام المحدّثين عندهم. 

-شمس الدين الذهبى . صاحب « تلخيص المستدرك » وغيره من 
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الكتب الكثيرة والمصتفات الشهيرة . فى الحديث والرجال والسيّر . والمعتمد عند 
المتأخّرين . في هذه الفنون , وهو الذي طالما اكد إليه أشباع ايبن حييية 
فى المكابرة مع الشيعة. 

1 وثالثاً : إنّ رواة هذا الحديث من نظراء أولئك الأئمّة فمّن دونهم أكثر 
وأكثر . بحيث لو أردنا ذكر أسماء من وقفنا على روايتهم له لضاق بنا المجال , 
وقد ألّفت لجمع طرقه وألفاظه كتب مفردة من علماء الشيعة والسنّة . ومن أشهر 
علماء القوم المولَفِين فيه : 

الحافظ محمّد بن طاهر المقدسى -_المتوفئ سنة /401 صاحب كتاب 
والسويو رسال التسسي و 

ورابعا : إن الذين نصّوا على صحًّة حديث الثقلين من القدماء 
والمتأخرين. أو أخرجوه فى كتبهم التى التزموا فيها بالصحّة من مشاهير أهل 
السئّة كثيرون كذلك. ونحن نكتفى بذكر بعضهم : 

.» -إمام الأئمّة ابن خز ا صاحب « الصحيح‎ ١ 

" -الإمام الحافظ أبو عوانة الاسفرائنى . صاحب « الصحيح ». 

الحافظ المحاملى . صاحب « الأمالى . 

4 -الحافظ البغوى الما جالامكين السبّة ». صاحب « مصابيح السنّة ». 

ه-الحافظ ضياء الدين المقدسى قّ « المختارة » الملتزم فيها بالصحّة. 

1_الحافظ سراج الدين الفرغاني ل « نصاب الأخبار » الملتزم فيه 
بالصحة. 

.» الحافظ المرّى . صاحب « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف‎ ١ 

8-الحافظ ابن كثير الدمشقى . صاحب « التفسير » المعروف. 


1 -الحافظ الهيئمى . صاحب « مجمع الزوائد ». 

٠_الحافظ‏ لمر , صاحب « الجامع الصغير » وغيره. 

١‏ الحافظ السخاوي قناع :رمعلاف ارقاء الفرق 

-الحافظ السمهودى . صاحب « جواهر العقدين ». 

وخامساً : إن يكفى للاحتجاج سند واحد من أسائيد واحدٍ من ألفاظه . 
لكنَ هذا الحديثمن الأحاديث المتواترة قطعاً , إذ رواه عن النبيّ صَلَّى الله عليه 
وآله وسلّم أكثر من ثلاثين من صحابته . ورواته من الأئمّة والحثّاظ والمجدا تين 
عبر القرون كثيرون جد(" . 

وسادساً : إنّ دلالة حديث الثقلين على ما تذهب إليه الشيعة وهو حصر 
وجوب الاتّباع فى الأئمّة من أهل البيت عليهم السلام واضحة جداً على من له 
أذلن مع فة بألفاظ اللغة العربيّة وأساليبها... لأه صلّئ الله عليه وأله وسلّم قرّنهم 
بمحكم الكتاب العزيز . فكما يجب الأخذ والاتّباع لما فى الكتاب ولا يجوز 
تقديم غيره عليه . كذلك الأئمّة. 1 

ولا بام :نا تراد تضوهن عناراك يصن المحتقية يفنل لتقن 
الاعتراف بما قلناه : 1 

قال الزرقاني : قال الحكيم الترمذي : « حض على التمسّك بهم . لأنّ الأمر 
لهم معاينة . فهم ابعد عن المحنة »'"'. 

وقال النووي :« قوله صلَّئ الله عليه [واله] وسلّم : وأنا تارك فيكم ثقلين. 


. انظر : الأجزاء الثلاثة من كتابنا الكبير « نفحات الأزهار » المختصّة بحديث الثقلين‎ )١( 
.6 :/ شرح المواهب اللدنَيّة‎ )1( 
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فذكر كتاب الله وأهل بيته. قال العلماء : سمّيا ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما . وقيل 
لثقل العمل بهما»'". 

وقال ابن الأثير : « فيه!" : إِنَى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله . وعترتى ؛ 
سمّاهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل. ويقال لكل خطير نفيس : ثقل. 
تاها نقلي اعظانا لقدرههما و شحييا لفا وبا 

وقال القارى :« والمراد بالأخذ بهم : التمسّك بمحيّتهم . ومحافظة 
حرمتهم : والعمل بروايتهم . والاعتماد على مقالتهم »!ك). 

وقال شهاب الدين الخفاجى : « 5 : تمشكتم وعملتم واتبعتموه »!. 

وقال المكاوى ون !نل قار انافك يعد .وفنا خليفتين. زاد فى رواية : 
اخلطها ا كترهن ارد 5 رواية بدل 5508 قاين : كاسنا د لعظم 
شأنهما : كتاب الله اران جل وان اهو ع عورد دارو الما والارفن: 
قيل : اراد به عهده, وقيل : السبب الموصل إلى رضاه. وعترتى _بمثناة فوقيّة -: 
أهل بيتى. تفصيل بعد إجمال » بدلاً أو بيانا :وهم أضخات الكساء لين أذهب 
العو ارح وار 1 

وبعد . فلننظر إلى ما قيل فى قبال الاستدلال بحديث الثقلين : 


.١8٠ :١6 المنهاج فى شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟)أي: فى الحديث . 

511:1١ النهاية‎ )©( 

(4) مرقاة المفاتيح .٠٠١:0‏ 

(0) نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض ؟: 4. 
(1) فيض القدير -شرح الجامع الصغير ؟: .١4‏ 


تعليقاً على الحديث الأوّل عن الترمذي والنسائى عن جابر : 

« هذا الحديث تفرّد به زيد بن الحسن الأنماطى عن جعفر بن محمّد عن 
فرعم هاب والأنماطي قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث. 

وأفلك 1ن الي لفت لأمق يريك < فعاه ل عفنا وان مهام العى تنا 
التصريح بأنّ أهل بيته ليسوا مقصورين على : علىّ وفاطمة والحسن والحسين. 
وإنما يدخل فيهم جميع آل علىّ وال عقيل وال جعفر وال عبّاس. 

ثمٌ إنْه قد كرّر سياق هذا الحديث الوارد فى عدد من كتب الحديث ليوهم 
القارئ أَنّها أحاديث متعدّدة ‏ لإثبات موضوع واحد. مع أنه حديث واحد روي 
برواياتٍ متعدّدة. وأصحّ رواياته رواية مسلم التى لا تخدم وجهة نظره فتجاهلها. 

هذا. ولكنّ حديث المؤاخاة قد رواه الترمذى وأحمد فى مسنده عن النبىّ 
صلَّئ الله عليه [ وآله ] وسلّم أَنّه قال : من كنت مولاه فعليّ مولاه. وأمّا الزيادة 
وهى : اللّهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه. فلا ريب أنه كذب ». 
أقول : 

هذا كلامه . فنقول : 
ْ٠‏ ١-كلمة‏ :« التى فيها التصريح » هذا التصريح ليس من النبىّ صلى اللّه عليه 
واله وسلم , ليكون حجة . بل هو من « زيد بن ارقم » لكنّ الرجل ابهم لكى يوهم 


القارئ7" ! 


)١(‏ وأيضاً : لكيلا يراجع القارئ نصّ الكلام فى مصادره المعتمدة . ففى ( صحيح مسلم 1-8/917:1؟) 


»- 
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١‏ -كلمة : « الوارد فى عدد من كتب الحديث » وحقّ الكلمة :« الوارد فى 
أكثر كب الحديك انها الصحات والسناتس): 1 

 '"‏ قوله : « لكنّ حديث المؤاخاة » تبع فى تسمية حديث : « من كنت 
مولاه فهذا علىّ مولاه » ب« حديث المؤاخاة الع لاقت لقا رتيوت فسن 
كلام الذهبي : ٠,‏ وعملت الرافضة عيد الغدير . يعنى يوم المؤاخاة... ١١)‏ 52 
يريدون ان هذا الحديث لا يفيد الا« المؤاخاة » !! 

؛ -جملة :« اللّهمّ وال من والاه... » سيظهر أنّها ليست بكذب . وأَنّ رميها 
بذلك هو الكذب. 

4-لم يكرّر السيّد سياق هذا الحديث . وإِنْما تكرّر صدوره عن الرسول 
الأكرم صلَّئ الله عليه وآله وسلّم . وقد أذعن بذلك جماعة ممّن تقدّم منهم 
وتأخر ‏ كصاحب « الصواعق » أبن حجر... 

فالإشكال الذي يستحقّ النظر فيه لكونه فى الظاهر علميّاً-هو الاشكال 
السندىبالنسبة إلى الحديث الأوّل... فنقول : 

أَوَلاً : يكفينا الأحاديث الأخرى التى سلّم بصحَتها. 

وثانياً : إن الحديث الك قاقش فى توي احاقيت « الجامع الصحيح » 
للترمذي ‏ و«السنن » للنسائي. موهذ ان الكنابازيون ليجات المثة عتندهم: 

وثالثاً : إن لم يناقش فى سنده إلا من جهة ( زيد بن الحسن الأنماطي ) 


<- وغيره أنه سئل : نساؤه من أهل بيته ؟ قال :« لا. وأيم الله . إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثمّ 
يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها » فزوجات النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لسن من « أهل البيت » عند 
« زيد بن ارقم » !! 

.179:16 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


واستناداً إلى كلمة أبي حاتم. لكنّ هذه المناقشة مردودة : 

قال ابن حجر : « ت -الترمذي. زيد بن الحسن القرشي أبو الحسين 
الكوفى . صاحب الأنماط . روى عن : جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين 
ومعرؤف بن خربوذ. وعلىّ بن المبارك الهنائى. 

وعنه : إسحاق بن راهويه . وسعيد بن سليمان الواسطي 2 وعلىٌ بن المدينى 
ونصر بن عبد الرحمن الوشاء » ونصر بن مزاحم. 

قال أبو حاتم : كوفى قدم بغداد . منكر الحديث. وذكره ابن حبّان فى 
الثقات. روى له الترمذى عونا خافن الحج 7" . 1 

لقلو كز لتحم ابساء سبافة بده الأنقة ورور اع ربو الس 
ابن حبّان ذكره في الثقات. 

ويبقى قول أبى حاتم « منكر الحديث » وهو غير مسموع : 

ما أو قلات لكان شك العووة تنا أخرجي عله حلا كارن رويد 
وابن المدينى وسعيد بن سليمان والترمذى. 

وأغا عانا وفاراة وأ اسان مستت الرالتب ولتي غك تريخ 
كنا فقن علنه التنافة الاين صرحمقه فقا > 

« إذا وثّق أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله , فإنّهِ لا يويّق إل رجلاً صحيح 
الحديث. وإذا ليّن رجلاً أو قال فيه : لا يحتجٌ به . فلاء توقف حتّى ترى ما قال 
غيره فيه . فإن ونّقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم . فإنّه متعنّت فى الرجال . 
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قد قال فى طائفةٍ من رجال الصحاح : ليس بحجّة . ليس بقوي , أو نحو ذلك 70". 


ثئميه : 

قد توهّم هذا الرجل أنّ حديث الثقلين فى ( صحيح مسلم ) لا يدل على ما 
تذهب إليه الشيعة الإمامية من وجوب اتباع أهل الييث والتمشك بهم والأخذ 
عنهم... ١‏ 

وقد سبقه فى هذا التوّهم غيره, قال الدكتور عليّ أحمد السالوس : « فرق 
رين الكل بها انعبر اسان مي #الفظك عزن لسغي :وريها نه اليم : 
والأخذ بيد الجاهل . غير الأخذ من العالم العابد العامل بكتاب الله تعالى وسنّة 
رسوله صلَئ الله عليه [واله] وسلّم ». 

وقد دفعنا هذا الوهم فى ردّنا على الدكتور المذكور . وبِيّنًا عدم الفرق بين 
روايةمسلم وزرواية افد والترمدق وغيرهماء فالحديث هو الحديث . والمدلول 
واحد , والنتيجة واحدة... فراجعه بالتفصيل!. 


قال السيّد : 
فى هامش الحديث الأخير من أحاديث الثقلين التى استدلٌ بها : « وأنت 


تعلم... » وقد تقدمت عبارته. 


.570 :1 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.ه١14١7 حديث الثقلين.. تواتره . فقهه كما فى كتب السنّة -ط‎ )1( 


فقيل : 5 2< ءِ ءِ 

« إن المؤللف لا يكفيه أن يبنى قصورا على اوهام , ولا ان يستشهد بالباطل 
على مايريد , بل يذهب أبعد من ذلك . فيتخرّص -رجماً بالغيب ويتّهم نقلة 
الأحاديق وروا تواامق اهل الشتدكيا نبي تخاتوا الآمانةبيوالستضيروا كيرا ميك 
رواياتهم . خوفاً من حاكم. ويقصد نهم زوّروا الحقائق . وحذفوا ما يتعلّق 
بالوصيّة لعليّ بالخلافة ! وكأنّه مقرّ في قرارة نفسه _أنّكلٌ ما يستشهد به على 
هذه القضيّة لا يكفي ولا يشفى غليلاً. فمشى خطوةٌ أخرى فيما وراء النصوص. 
وهى مكذوبة , وتقوّل من غير دليل» وانّهم من غير حجّة . وادّعى أنّ هذه 
النصوص حدف أكثرها . وألصقها تعلّقاً بالمسألة !!». 
اقول : 

ما السب فلا نقابله فيه بالمثل ! 

والحقّ مع السيّد -رحمه الله -فيما قال, لأنّ المستفاد من تتبّع ألفاظ 
حديث الغدير فى كتب أهل السّنّة -ويساعده الاعتبار وشواهد الأحوال هو أنّه 
سل لش عر اذ وسلّم قد خطبهم -: 

ففى « المسند » : « فخطبنا »0 . 

وني الس لسرن المصيكين 06 قا رشقل ١‏ اتعته انرز ل طلية 
وذكر ووعظ . فقال ما شاء الله أن يقول ١»‏ . 


.18878/601١:6 مسند أحمد‎ )١( 


(")المستدرك على الصحيحين ”7: .١‏ 


510001 [8 ١ 


وفي « مجمع الزوائد» : « فوالله ما من شيء يكون إلى يوم الساعة إلا قد 
كرا 100 قال أتها انال يوهي" 

فأين النصّ الكامل لتلك الخطبة ؟! 

ولماذا لم يرووا مواعظ الرسول وإرشاداته ؟! 

وإذاكان قد أخبر صلَى الله عليه وآله وسلّم بكل شيء يكون إلى يوم 
الساعة . وبيّن وظيفة الأمّة , فما الذى حملهم على إخفائه عن الأمّة ؟! 

لقد حرموا الأمّة من هدى الرسول وتعاليمه وإرشاداته, بدلاً من أن 
ينقلوها ويكونوا دعاة إليها وناشرين لها... 

وإِنّ الذي حملهم على كتم خطبة النبيَ هذه هو ما حملهم علئ كتم كثير من 
الحقائق ! وإِنّ الذي منعهم من نقلها هو نفس مامنعهم من أن يقرّبوا إليه دواةٌ 
وقرطاساً ليكتب للأمّة كتاباً لن يضلوا بعده ! 


: قال السمّد : 

« 4 -والصحاح الحاكمة بوجوب التمسّك بالثقلين متواترة . وطرقها عن 
بضع وعشرين صحابيّاً متضافرة . وقد صدع بها رسول الله صلَّئ الله عليه وآله 
وسلّم في مواقف له شمّئ : تارةً يوم غدير خمٌ كما سمعت , وتارةً يوم عرفة في 
عه الوداع ؛ وتارة بعد انصرافه من الطائف . ومرّة على منبره فى المندينة . 
ارق :فى يحرف النياركة فى مررهيه وعجر خاضة ,أصحاين: إوفان» أي 


. ٠6648 مجمع الزوائد‎ )١( 


الناس يوشك أن أقبض ...»37". 

قال فى الهامش : « راجعه فى أواخر الفصل ” من الباب 4 من الصواعق 
المحرقة لابين حجر + بعد الأربعيق حاار سيق الأحاديث المذكورة في ذلك 
الفصل. ص .»١51‏ 


قيل : َْ 

« يكفى أن يعلم أنّ هذا الذي ساقه على أنه قاله صل الله عليه [ وآله ] 
وبل كن مضه والغطرةقاضة ب أضعا ف لسن كتان تو عضي التعددة 
غير وفك أورةة من ور كد #الخسيا واباطة سق تفي كان » 
سنده أَوَّلاً . ثمّ صدق هذا السند. 

وهيهات له أن يثبت هاتين القضيّتين . وليس ذكره لكتاب الصواعق لابن 
حجر المكّي بمصحّح هذا الحديث . ولا بدليل على صحّة الاحتجاج به. فابن 
حجر هذا ليس من علماء الحديث , ولا له فى هذه الصناعة باع ولا ذراع . ومن 
تأمَل كتابه ( الصواعق ) وما حشاه به من الأحاديث الضعيفة والموضوعة يتيقّن 
أن كتابه لا يأبه به إلا أمثال المؤلّف وبنى جلدته. على أنّ ابن حجر لم يسلم حبّى 
من هجوم النو لف عاد لجس د وجاراه جراد ستّمار ». 
أقول : 
عدم اعتراضه إلا على حديث صدوره فى مرضه فى الحجرة . ظاهر في 


.١11-١6 المراجعات:‎ )١( 
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موافقته على صدورحديث الثقلين يوم غدير خم . ويوم عرفة فى حجّة الوداع . 
نعلا اندمن اللذاتت وعلى ننه فتن السدفة ‏ وويعيوة للف ف كينت 
العديف الجر ذه وساي ركو سافنا على تددو را لدو ل باقن ب 21 
فيناقض إنكاره ذلك فى كلماته السابقة. ١‏ 

وما رواية أنه قاله فى مرض موته ققد جاء فى « الصواعق ادها رو 
الحديث بقارا قد بن الا تفغ د أبى شيبة : « وفى رواية ...». 

فابن حجر لم يعز هذا الحديث إلى كتاب . لكن بالتأمّل في كلامه يظهر 
سسحدات ١‏ يدا ررد العرين لقا مانن أل لب عن لخدن 
ابن عوف قال : « وفيه رجل اختلف فى تضعيفه , وبقيّة رجاله تعات نه 
أورد هذا الحديث:ولم يتكلم على سنده بشيء... ونحن تكفينا رواية ابن حجر 
لهذا الحديث لا سيّما مع سكوته عن سنده, لأنه من كبار علماء أهل السُنّة 
المدافعين عن الخلفاء ومعاوية وحكومةالطلقاء . كما لا يخفى على من راجع 
« الصواعق » و« تطهير الجنان » وغيرهما ممّا كتبه فى هذا الشأن . 

ومع ا 0 
المكى ... ألا وهو الحافظ السمهودى”". فإِنّه نصّ على أنّ النبىّ صَلَّئ الله عليه 


.١914 : الصواعق المحرقة‎ )١( 

(1) هو : الحافظ نور الدين على بن عبد الله السمهودى . المتوفى سنة .1١١‏ 
قال الحافظ السخاوي 50 بعد كلام له : « وبالجملة . فهو إنسان فاضل متفننمتميز في الفقه 
والأصلين . مديم للعمل والجمع والتأليف . متوجه للعبادة وللمباحثة والمناظرة . قوي الجلادة على 
ذلك . طلق العبارة فيه . مغرم به . مع قوة نفس وتكلف . خصوصا في مناقشات لشيخنا في الحديث 
ونحوه ». الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 7: 7117 . 


وآله وسلّم قال ذلك فى مرضه الذي قبض فيه وقد امتلأت الحجرة من أصحابه , 
كعا فى رروانة ل بتلحة 

ولابأس بنقل متن عبارته فى التنبيه الخامس من تنبيهات حديث التقلين : 

« خامسها : قد تضمّنت الأحاديث المتقدّمة, الحثّ البليغ على التمسّك 
بأهل البيت النبوي وحفظهم واحترامهم والوصيّة بهم . لقيامه صلَّئ الله عليه 
[وآله] وسلّم بذلك خطيباً يوم غدير خم . كما فى أكثر الروايات المتقدّمة . مع 
ذكره لذلك في خطبته يوم عرفة على ناقته .كما في رواية الترمذي عن جابر . 
وفى خطبته لمّا قام خطيبا بعد انصرافه منحصار الطائف . كما فى رواية عبد 
اللحتو يج عواق رضي الاشتد وف سوركة الث قسن ترقز عاك العيدرة 
ون أمتجالة كمااتى رو ارلا لله 

بل سبق قول ابن عمر -رضي الله عنهما -: آخر ما تكلّم به رسول الله صلى 
لله عليه [ وآله ] وسلّم : اخلفوني فى أهل بيتى ... 

مع قوله صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلّم : انظرواكيف تخلفونى فيهما. 

وقوله : ألا وإِنَى سائلكم حين تردون عن الثقلين فانظروا... الحديث . 

وقوله : واللّه سائلكم كيف خلفتمونى فى كتابه وأهل بيتى. 

وقوله اشرفيا لى باص وخادلهها لى جادل, 

و: أوصيكم بعترتي خيرا. 

و : أذكركم الله فى أهل بيتى. 

على اختلاف الألفاظ فى الروايات المتقدمة. 

مع قوله ‏ في رواية عبد الله بن زيد عن أبيه -: فمن لم يخلفني فيهم بتر 
عمره ‏ وورد على يوم القيامة مسودا وجهه 

وق الإنديع الاك كات الناضيك فته غيدا «وندق أكتن خضي 
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أخفنيه نوين اخصين:دخل النان. 

واف الاخر ون عيطي فى اهز بيش نقد ا تكة عفد أن.عيدا. 

مع ما اشتجات عليه الناظ الالحاديت المتقدّمة على اختلاف طرقها . وما 
سق مقا أوظي يد أشعه و اهل به 

فأيّ حثٌ أبلغ من هذا واكد منه ؟! 

فجزى الله تعالى نبيّه صلّئ الله عليه [وآله ] وسلّم عن أمّته وأهل بيته 
أفضل طاتخرى أخدا هق أنبيائة ورنيله غلني النطلاه 1" 


:د قال السيّد : 

« 4-على أن المفهوم من قوله ١:‏ إِنَى تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن 
نسار اكات اطوغض )لماعو كان من ل شيك رونا سا كنا لا بحن : 

3ك ةلاقا قزلة سان ملهو لوعي -فى حديث الثقلين عند 
الطبرانى -:( فلا تقدّموهما فتهلكوا , ولا تة تقصّروا عنهما فتهلكوا . ولا تعلّموهم 
فإِنّهِم أعلم منكم ). 

قال ابن حجر : وفى قوله صلَئ الله عليه وآله وسلّم : فلا تقدّموهما 
فتهلكواء ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا . ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم : دليل على 
أنَّ من تأهّل منهم للمراتب العليّة والوظائف الدينيّة كان مقدّما على غيره»!' إلى 
خركلا 


.١١1-١١6 :١ج جواهر العقدين ق؟‎ )١( 


(؟)الصواعق المحرقة : 7غ]7. 
(") المراجعات: ١‏ 1. 


قيل : 

فى الاعتراض على الحديث عن الطبرانى : 

ان جزء من حديثُ رواه الطبراني عن زيد بن أرقم. وفى هذا السند : 
حكيم بن جبير. وهو ضعيف. ورمى بالتشيّع كما قال المباركفوري. مجمع الزوائد 
48 . 

على أنّ هذا الحديث -لو صم فإنّ دلالته تشمل بنى هاشم جميعاً وهم 
عشيرته صلَئ الله عليه [واله] وسلّم ‏ لا أبناء على وفاطمة فقط. 

ومع غض النظر عن مناقشة ابن حجر المكي فيما استنبطه من حكم من 
هذا اديت لمق »ندل رصي هذ العديف ةذللا على بطذا السك لاق الس 
فى هذا دليل على عدم أصالة آراء ابن حجر وضعفه الفأضح في الحديث 
واستنباطه الأحكام ؟ ». 
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اقول : 

# أمّا المفهوم من حديث الثقلين _كما ذكره السيّد فلا ينكره أحد. 

# وأمًا الحديث المؤيّد فهذا سنده : 

« حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي . ثنا جعفر بن حميد (ح) حدّثنا 
محمّد بن عثمان بن أبي شيبة , حدٌّثنا النضر بن سعيد أبو صهيب . قالا ثنا عبد الله 
بكير. عن حكيم بن جبير ؛ عن أبى الطفيل . عن زيد بن أرقم , قال : نزل النبىّ 
صلئ الله عليه [وآله] وسلّم يوم الجحفة. ثمّ أقبل على الناس , فحمد الله وأثنى 
عليه . ثمّ قال : 

ني لا أجد لنبيّ إلا نصف عمر الذي قبله . وإِنَى أوشك أن أدعى فأجيب . 
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فما أنتمقائلون ؟ قالوا : نصحت. قال : أليس تشهدون أن لا إلا الله . وأنّ محمّداً 
عبده ورسوله . وأنّ الجنّة حقٌ والنار حقٌ وأَنّ البععث بعد الموت حىّ ؟ قالوا : 
نشهد. قال: فرفع يديه فوضعهما على صدره ثم قال : وأنا أشهد معكم. ثم قال : 
ألا تسمعون ؟ قالوا : نعم. قال : فإني فرطكم على الحوض , وأنتم واردون علىّ 
الحوض. وإِنّ عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصرى ء فيه أقداح عدد 528 
فضّة , فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. 

فنادى مناد : وما الثقلان يا رسول الله ؟ 

قال :كتاب الله طرف بيد الله [عرّ وجلٌّ] وطرف بأ يديكم , فاستمسكوا به لا 
تضلّوا والآخر عترتي . وإِنّ اللطيف الخبير نبّأنى أنهما لن يتفرّقا حبّى يردا على 
الحوض ء وسألت ذلك لهما ربّى. 

فلا تقدموهما فتهلكوا , ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا . ولاتعلّموهم فإنهم 
أعلم منكم. 

م أخذ بيد علىّ -رضى الله عنه فقال : من كنت أولى به من نفسه فعلىّ 
وليّه ‏ اللّهمّ دة ان 1 

وهذا الحديث رواه الحافظ السيوطى بتفسير قوله تعالى :8 واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا 4(" . ْ 

وكذا الشيخ المتّقى الهندي!". 

وقد روى الشيخ المتقى الهندي قبل ذلك هذا الحديث عن الطبرانى عن 


.191/1/١55:6 المعجم الكبير‎ )١( 
.٠١7 الدرٌ المنثور ؟: 5806. والآية الشريفة فى سورة آل عمران رقم‎ )1( 
.5017/١8/ :١ كنز العمّال‎ )5( 


زيد بن ثابت » قال « إِنَى لكم فرط , إِنَكم واردون علىّ الحوض , عرضه ما بين 
معان ل بحر » اعرد اكوا كي نون فيان لتقي نوناعي فين 
تخلفوني في التقلين ؟ 

قيل : وما الثقلان يا رسول الله ؟ 

قال : الأكبر كتاب الله . سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم . فتمسكوا به لن 
تزلُوا ولا تضلّوا ؛ والأصغر عترتي . وإِنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا علىّ الحوض ؛ 
وسألت لهما ذلك ربّى, ولا تقدّموهما فتهلكوا, ولا تعلّموهما فإنّهِما أعلم منكم. 

طب عن زيد بن ثابت »"" 

ألا يليق هذا الحديث المرويّ فى هذه الكتب . عن اثنين من مشاهير 
ل اا ْ 

تج | ئمّ إن الحديث عن زيد بن أرقم لم يناقش فى سنده إلا من - جهة « حكيم 

رخ يم 1 

وقد راجعنا ترجمته فى « تهذيب التهذيب »!! فوجدناه من رجال أربعة 
و الماح الستةه وا قن الوا علق 

الأعمش . والسفيانان , وزائدة . وفطر بن خليفة . وشعبة . وشريك , وعلىّ 
بن صالح . وجماعة وقال الفلاس : كان يحيى يحدّث عنه . 

ثم إن السبب في تضعيف بعضهم إيّاه هو « التشيّع » ليس إلا : 

تاقا لين اي ساف مالك آنا زرعقاضنه فال فى رن قتع قلت جنا 


(١)كنز‏ العمّال .517/١486 :١‏ 
(1) تهذيب التهذيب ؟787:7؟. 
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محلّه ؟ قال: الصدق إن شاء الله ». 

وقد تقدّم -ويأتي -أن « التشيّع » غير قادح. 

# وأمًا دعوى أنّ الحديث يشمل بنى هاشم كلهم . فجهل أو تجاهل . لأنّ 
النبي صلَئ اللهعليه وآله وسلّم ينهى عن التقدّم على «عترته » وععن تعليمهم . 
5 00 

وليت الرجل راجع كلمات شرّاح الحديث من أبناء مذهبه ! فإنّ الذي قاله 
ابن حجر المكى قد نصّ عليه غير واحدٍ من أعلام الحديث والعلماء الحفّاظ : 

قال القاري فى شرح المشكاة : « أقول : والأظهر هو أنّ أهل البيت غالبا 
يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله. فالمراد بهم أهل العلم منهم . المطّلعون 
على سيرته . الواقفون على طريقته . العارفون بحكمه وحكمته. وبهذا يصلح أن 
يكونوا مقابلاً لكتاب الله سبحانه كما قال : « ويعلّمهم الكتاب والحكمة ». ويؤيّده 
ما أخرجه أحمد فى المناقب .عن حميد بن عبدالله بن زيد : أنّ النينَ صلَى اله 
عليه [وآلة][وسل ذكر عئذه قضَاء قضو:به غلي بن أبن اانا مسددرقال: 
الحمد لله الذى جعل فينا الحكمة أهل الي 7 

وقال المنّاوي : « وعترتى أهل بيتى. تفصيل بعد إجمال . بدلا أو بياناً. وهم 
أصحاب الكساء الّذِين أذهب انه نهم أرقن وطهّرهم تطهيراً»!'". 

وقال عبد الحقٌّ الهندي : « والعترة رهط الرجل وأقرباؤه وعشيرته 
الأدنون, وفسّره صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم بقوله : وأهل بيتى , للإشارة إلى أن 


.٠٠١6 مرقاة المفاتيح‎ )١( 


مراده هنا من العترة : أخصٌّ عشيرته وأقاربه. وهم أولاد الجدّ القريب. أى : 
أولاده وذرّيّته صلّئ الله عليه [واله] ول ا 

وقال السمهودى : « الّذِين وقع الحثٌّ على التمسّك بهم من أهل البيت 
النبوى والعترة الطاهرة : هم العلماء بكتاب الله عرّ وجلء إذ لا يحثٌ صلَّئ الله عليه 
[وآله] وسلّم على التمسّك بغيرهم , وهم الّذين لا يقع بينهم وبين الكتاب افتراق . 
حبّى يردا الحوض. ولهذا قال : لا تقدّموهما فتهلكوا. ولا تقصّروا عنهما 
فتهلكوا»!". 

# وأمًا الحكم الذي استنبطه ابن حجر من الحديث - والذي لأجله تهجّم 
عليه هذا الرجل -فهو موجود كذلك فى كلام غير ابن حجر من أَئمّة الحديث : 

ففى « جواهر العقدين » و« شرح المواهب اللدنيّة » و« فيض القدير»: 
ذلك ني وحو من ركوق أقذا لاحم كرهدن أهل :انيت والعترة الطاهرة 
فى كل زمانٍ وُجدوا فيه إلى قيام الساعة . حتّى يتوجّه الحثٌ المذكور إلى 
التمشّك نه كما أن الكتات“الغزي كذالك: لهذا كانوا كما سيا مانا لأهل 


الأرضء فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض»!". 


.1 84 أشمّة اللمعات فى شرح المشكاة‎ )١( 
.8 شرح المواهب اللدنيّة /ا:‎ .١6 :” فيض القدير‎ .14 :١ج‎ ١ جواهر العقدين‎ )1( 
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حديث السفينة 


قال السيّد : 

«7-وممًا يأخذ بالأعناق إلى أهل البيت ويضطر المؤمن إلى الانقطاع فى 
الدين إليهم: قول رسول الله صلّئ الله عليه وآله وسلّم : ألا إن مثل أهل بيتى فيكم 
مثل سفينة نوح , من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق ». 

قال فى الهامش : « أخرجه الحاكم بالأسناد إلى أبي ذرّ . ص ١0١‏ من 
الجزء الثالث من المستدرك ». 

« وقوله صلَّئ الله عليه وآله وسلّم : نما مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة 
نوح , منركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق . وإِنّما مثل أهل بيتى فيكم مثل باب 
حطّة في بني إسرائيل . من دخله غفر له ». ش 

قال في اهامش :0 أخرجه الاي في الأوسط عن أبي سعد . وهذا هو 
الحديث 18 من الأربعين . الخامسة والعشرين من الأربعين أربعين للنبهاني . 


ض 1١‏ من كتابة الأربعيق ين أولغية خاي 0 


اقول : 
أوّلاً : لقد اقتصر السيّد _رحمه الله على هذين اللفظين من ألفاظ حديث 


.١7:تاعجارملا)١(‎ 


السفينة . عن الحاكم النيسابورى والحافظ الطبرانى . بالإسناد إلى إثنين من 
الصحابة , هما : أبوذرٌ الغفارى , وأبوسعيد العدرى..وعداكاك للاحتجاج . لكون 
الحاكم والطبرانى من أكبر أَئَمَّة الحديث عند القوم. 
وثانيا : حديث السفينة مرويّ فى كتب القوم بالطرق الكثيرة . عن عدة من 
الصحابة غير من ذ كر ء وهم : 
-أميز المؤمنين الآماء علق ليه الشلاء: 
١‏ -عبد الله بن العبّباس. 1 
تاد أب الظفيز امو ون بواثلة: 
0 00 بن مالك. 
دعبن اس وى ال 
1 -_سلمة بن الأكوع. 
وقالنا + اثارواةسديت الحفكة سن كتبار الأشكة والمفاظ التكساهير 
كثيرون, وم نأشهرهم : 
د أخمنبق حنبل: إماء الحتابلة؟, 
؟-مسلم بن الحجّاج . صاحب الكتاب « الصحيح » عندهم. 
#داحعددين يد الخالق البرا ذوفن «العسند 6 
500 لد الى تاريخ بغداد ». 
بالخ الرا رقن فى «تتسيرية كتير تطبر ا التو 
1 -شمس الدين الذهبي ٠‏ فى « الميزان » بترجمة : الحسن بن أبى جعفر 


.7187/01١9 انظر : مشكاة المصابيح ؟:‎ )١( 


ف عي وت درو ييه افر اتناك وتنيد النكارر انر ١‏ 


الجفري. 
-ابن حجر العسقلاني , في « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية». 
ورابعاً: إن من أعلام القوم من ينصّ على صحَّة الحديث » أو يعترف بتعدّد 

طرقه وأنّ بعضها يقرّى ا وإليك عبارات بعضهم : 

١‏ -قال الحاكم النيسابوري بعد أن أخرجه : « هذا حديث صحيح على 

شرط عسل ول يخرجاة) 021 
؟ - وقال ابن حجر المكّى : « وجاء من طرق عديدةٍ يقوّي بعضها بعضاً : 

نما مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح . من ركبها نجا. وفى رواية مسلم'": ومن 

تخلّف عنها غرق. وفي رواية : هلك. وإِنّما مثل أهل بيتى فيكم مثل باب حطة في 

بنى إسرائيل . من دخله غفر له الذنوب » ". 

1 "-وقال شمس الدين السخاوى : « وبعض هذه الطرق يقوّى بعضاً»!2". 
-وقال جلال الدين السيوطى : « أخرجه الحاكم وهو صحيح 6١)‏ وقال: 
الأوواة الرا واي يعلى فى مسنديهما . والطبراني في الأوسط , والحاكم 


.)١)هححصو‎ 


.517 :7 المستدرك على الصحيحين‎ )١1( 

(1) هذه الكلمة حرّفوها إلى « سلم » كما حرّفوا صحيح مسلم بإسقاط الحديث ! والشاهد بما ذكرنا هو أن 
الشيخ الجهرمي ذكر الكلمة كذلك :« وفى رواية مسلم » فى ترجمته الحديث في كتابه « البراهين 
القاطعة فى ترجمة الصواعق المحرقة » إلى الفارسية. 

(؟) الصواعق المحرقة : 574. 

(؛) استجلاب ارتقاء الغرف ": 484.ذيل الحديث ١٠57؟.‏ 

(0) نهاية الافضال فى مناقب الآل -مخطوط . 

الأطاس تو واد ول اناس بحر 


4 -ابن حجر المكى فى « شرح الهمزية للبوصيري » بشرح قوله : 

انميت اليه 55 ال -مدح لى فيكم وطاب الثناء 

قال: « وصممٌ حديث : إن مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح . من ركبها نجا 
ومن تخلّف عنها هلك ."١)‏ 

1_وقال العيدروس اليمنى : « وصممٌ حديث :إن مثل أهل بيتى مثل سفينة 
نوح » من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها هلك »0 . 1 

-وقال السيّد أحمد زينى دحلان : « وصممٌ عنه صلَّئ الله عليه [وآله] 
وسلّم من طرق كثيرة أنه قال : إِنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح .من 
ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق -وفى رواية : هلك ومثل أهل بيتى فيكم 
كب بان مهن فى إسراكل يعن عادر ل ش 

8-وقال المع رت التونسى المالكي , المعروف بالكافي : 
ارو البزارعن اب عثاس ووابو ذاووعن ايف الزبيرء والحاكم عن أبي د بسند 
حسن -: مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح , من ركبها نجا ومن تخلّف عنها 
غرق ». 

وقال بعد كلام له : « ويدلٌ على ذلك : الحديث المشهور المتّفق على نقله : 
فكل هل بيس ينال سقية ترح ومين ركهايقا بودو 2 ل عنها درق 

وهو حديث نقله الفريقان وصحّحه القبيلان . لا يمكن لطاعن أن يطعن 


. 71/9 : شرح الهمزيّة > المنح المكية‎ )١( 

(1) العقد النبوي والسرّ المصطفوي _مخطوط . 

(”) الفضل المبين فى فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين. ط هامش السيرةالدحلانية. باب 
ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام. 


غ١‏ سوا او اي ا 1 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


عليه وأمثاله فى الأحاديث كثيرة .١»‏ 

وخانيا «وتدباخ هذا اتعديف من الفوت كلها جد كنا علماء اللكدمن 
أهل السُنّة يوردونه في كتبهم , ويستشهدون بألفاظه على المعاني اللغوية : 

قال ابن الأثير « زخخ : فيه'" : مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح . من تخلّف 
عنها زخ به في النار. أي : دفع ورمى يقال: زخه ره 6ن 

وقال ابن منظور : « وفى الحديث : مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح. من 
تخلف عنها زح به فى النار. أي : دفع ورمى. يقال زخه يزخه زخا1. 

وقال الزبيدي : « وفى الحديث : مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح , من تخلّف 
عنها رخ به فى النار. أي دفع ورمى »!". 

ماديا : لقد ذكر كبار المحمّقين من علماء الحديث عند القوم, 
القتارحون لليتة الكررسة والأقوال النيوثة :فى .معتق بحعويث السشفطة ارات 
فيها الاعتراف الصريح بدلالته على ما ب نه انيع الا دام بتولا بامن ردك 
بعض تلك العبارات : 

قال الطيّبى بشرح الحديث عن أبى ذرٌ الغفاري : « قوله : وهو آخذ باب 
الكعبة. أراد الراوي بهذا مزيد توكيد لإثبات هذا ء وكذا أبوذر اهم بشأن روايته . 


فاو فى هذا المقام على رؤوس الأنام ليتمسّكوا به. وفى روايةٍ له بقوله : من 


.5 السيف اليماني المسلول في عنق من يطعن في أصحاب الرسول:‎ )١( 
النهاية ؟598:7.‎ )١( 
.7٠١ :" (غ) لسان العرب‎ 


عرفنى فأنا من قد عرفني , ومن أنكرني فأنا أبوذرٌ . سمعت النبيّ صلَ الله عليه 
ركه يقول : ألا : إنّ مثل أهل بيتى... الحديث. أراد بقوله : فأنا أبوذرٌ , 
المشهور بصدق اللهجةوثقة الرواية . وأَنّه هذا حديث صحيح لا مجال للرد فيه. 
وهذا تلميح إلى ما روينا عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول الله 
صَل اشاعلية [زالة] ونسل يقول :نما أظلت الغضراء :ولا أهلت القبراء» أصدق 
من أبي ذر. وفي رواية أبي ذرٌ : من ذيلهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذْرٌ شبه 
عيسى بن مريم , فقال عمر بن الخطّاب _كالحاسد ! :يا رسول الله أفتعرف 
ذلك ؟! قال : ذلك فاعرفوه. أخرجه الترمذي وحسّنه الصعانى فى كشف 
التععاتة 00 

شبّه الدنيا بما فيها من الكفر والضلالات , والبدع والأهواء الزائغة » ببحر 
لجّىٌّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب, ظلمات بعضها فوق بعض ., وقد 
ارا باكتاقة,واطرافته الأرهن كتليا م والتسن فيه تالاضن وستاض إلا ملك 
الفنةبوهى «محية اهل بيت زشول اشضان اشعلية زوالة] وسلي 01 

قال لقا بمثل كلمات الطيّبى واستشهد بها!". 

وقال السمهودى : « قوله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم : مثل أهل بيتى فيكم 
مثل سفينة نوح فى قومه. الحديث. وجهه : إِنّ النجاة ثبت لأهل السفينة من قوم 
نوح عليه السلام... ومحصّله : الحثٌ على التعلّق بحبلهم وحيّهم وإعظامهم شكراً 
لنعمة مشرّفهم صلَى الله عليه [وآله] وسلّم والأخذ بهديى علمائهم ومحاسن 


(١)الكاشف‏ (شرح المشكاة) .5١1/١١‏ 
(1) مرقاة المفاتيح .7٠١:0‏ 


٠م‎ / للع سم سنن تسييد المزاجعات وتتيد المكابرات‎ ١ 


أخلاقهم وشيمهم. فمن أخذ بذلك نجا من ظلمات المخالفة . وأدّئ شكر النعمة 
الوارفة » ومن تخلّف عنه غرق فى بحارالكفران وتيّار الطغيان. فاستوجب 
النيران 37). 1 

وقال المناوى [إن مثل أهل بيتى] فاطمة وعلىٌ وابنيهما . وبينهما أهل 
العدل والديانة [فيكم مثل سفينة نوح . من ركبهانجا . ومن تخلّف عنها هلك] 
وجه التشبيه : أنّ النجاة ثبتت لأهل السفينة من قوم نوح . فأثبت المصطفى صلّى 
لله عليه [واله] وسلّم لأمّته بالتمسّك بأهل بيته النجاة. وجعلهم وصلءً إليها. 
ومحصوله : الحثٌ على التعلّق بحبهم وحبلهم وإعظامهم شكراً لنعمة مشرّفهم . 
والأخذ بهدى علمائهم . فمن أخذ بذلك نجا من ظلمات المخالفة . وأدّئ شكر 
النعمة المترادفة. ومن تخلّف عنه غرق فى بحار الكفران وتيّار الطغيان . فاستحق 
القراة» لقا ١‏ بلقنو برنعب الذار كلها اعفن خلذة نحي رد كتدواى أناء ا 
الهدى ومصابيح الدجى , الّذين احتج الله بهم على عباده . وهم فروع الشجرة 
المباركة وبقايا الصفوة . الّذين أذهب عنهم الرجس وطهّرهم . وبرّأهم من 
الآفات. وافترض مودتهم فى كثير من الايات . وهم العروة الوثقى . ومعدن 
التقى. 1 

واعلم أن المراد بأهل بيته فى هذا المقام العلماء منهم » إذ لا يحثٌ على 
الفمفاك ترق وهم الاين قار قو كتاف والمنة حقق برذواشعة مان 
الحوض »(". 


.١؟7:١ج جواهر العقدين ق”‎ )١( 
.6١9:7؟ فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )1( 


وَقال ابن خجز النكى نمثل .ذلك وقد او وه الست -رحمه اللهغيارته فى 
المتن7". 


قيل : ع 

« رواه الحاكم فى المستدرك 1: ١0١‏ عن ابي ذرّ . وفى سنده : مفضّل بن 
صالح . وهو منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. وضعّفه المثاوي فى فتح 
القدير "ا و ل ل ا 
ارو أن يكون مستقيما. وقال الذهبى : في الميزان : وحديث سفينة نوح أنكر 
وأنكر (". 

وم زوائه أيضا: سويد يق سعد قال التغارف كومكر العديك ويح 
ابن معين كذبه وسبّه. قال أبو داود : وسمعت يحيى يقول : هو حلال الدم. وقال 
الحاكم : ويقال إن يحيى لما ذكر له هذا الحديث قال : لو كان لى فرس ورمح 
غزوت سويدا!. ْ 

وأمّا حنش . فقد ونّقه أبو داود , وقال أبو حاتم : صالح , لا أراهم يحتجّون 
به » وقال النسائى : ليس بالقوىّ , وقال البخارى : يتكلّمون فى حديثه . وقال ابن 
حجان : لا يحت به . ينفرد عن علي بأشياء . ولا يشبه حديثه حديث الثقات. 


(١)المراجعات: .١18‏ عن الصواعق المحرقة : 7374 
(١)كذا.‏ والصحيح : فيض القدير . 

(1) ميزان الاعتدال .١737:14‏ 

(غ) ميزان الاعتدال 18:7؟7-١56؟.‏ 


١ تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج‎ 2 7 ١4 


وروى الحديث من طريق أخرى فيها ضعيفان!" : 

الحسن بن أبي جعفر الجفري. وعلىّ بن زيد بن جدعان. 

أمّا الحسن بن أبي جعفر , فقد قال فيه الفلاس : صدوق منكر الحديث. 
وقال ابن المدينى: حي تعن وو كنت اليد والنسائي . وقال البخاري : 
منكر الحديث . وقال مسلم بن إبراهيم ‏ وهو تلميذه -: كان من خيار الناس 
رحمه الله » وقال يحيى بن معين : ليس بشى. 

ثم ذكر له الذهبي أحاديث منكرة فيها هذا الحديث . ثمّ قال : قال ابن 
عدىّ : هو عندى ممّن لا يتعمد الكذب. وقال ابن حبّان :كان الجفرى من 
المتعبّدين المجابين الدعوة , ولكنه ممّن غفل عن صناعة الحديث فلا يحتج 
به'". [الميزان] . 

وأَمّا عليٌ بن زيد بن جدعان ء فقال الذهبى : اختلفوا فيه. ثيّ ذكر من وتّقه 
ثم قال: وقال شعبة : حدّثنا علىّ بن زيد ( وكان رقاعاً؛ أي : كان يخطئ فيرفع 
الحديث الموقوف ) وقال مرّةً : حدّثنا علىٌّ قبل أن يختلط . وكان ابن عيينة 
7ب 00 

وناك الفلاس :كان يحيى القطان يتّقَى الحديث عن علىٌ بن زيد. 

وروي عن يزيد بن زريع قال : كان علىّ بن زيد رافضيا. 

وقال أحمد العجلى :كان يتشيّع وليس بالقويّ. 


فيه 


وقال البخارى وأبو حاتم : لا يحتج به 


.511١9-:١ ميزان الاعتدال‎ )١( 
ميزان الاعتدال ١5م ا.‎ )١( 
.١758-1١11/:37 ميزان الاعتدال‎ )"©( 


فهل -يا ترى -يصلح مثل هذا الحديث الهالك أن يأخذ بالأعناق ؟!!» 


أقول : 

ولا : إن يكفى لاستدلال الشيعة بهذا الحديث كونه مخرّجاً في كتب أهل 
السّنّة » م نالسنن والمسانيد والمجاميع الحديثية الشهيرة . وبطرق متكدّرة . عن 
عدّة من صحابة النبيّ صلَّئ الله عليه وآله وسلّم ‏ فهو كما قال الشيخ الكافي 
القالكن .+ #يحتدرت مقهور متلق عنان لودو قفا القر اد وده 
ليوطلا سكي لاع اط مر 

وثانيا : إنه يكفى للاحتجاج تصحيح الحاكم واظلة هن ماهو الا سكة 
وقول اخرين : حديث مرويّ بطرق عديدة يقوّى بعضها بعضاً. 

وثالثاً : ظاهر كلام الرجل انحصار طرق هذا الحديث بما ذكره وخندش 
فيه. والحال أنّ طرقه كثيرة جدٌاًكما اعترف بذلك غير واحدٍ منهم. 

ورابعاً : إن قد ورد بطرق ليس فيها أحد من الرواة الّذِين حاول تضعيفهم.. 
ومن ذلك : ْ 

رواية البرّار فى ( مسنده ) عن عبد الله بن الزبير(3". 

ورواية الخطيب البغدادي في ( تاريخه ) عن أنس 

ورواية الدولابي بالإسناد عن أبي الطفيل عامر بن وائلة..."". 

ورواية أبى عبدالله القضاعى الأندلسى . الشهير بابن الأبّار . فى (معجمه) 


.١9360/777 مختصر زوائد مسند البزار ؟:‎ )١( 
.5١١:١؟ تاريخ بغداد‎ )1( 
.77:١ (؟) الكنى والأسماء‎ 


١ ا تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج‎ ١ 


بالاستاد عن :زاذان غن ابى 03:53 . 

وكاميا و لوقو سم عمدو الفط وواناك حرق 

كالّذى أخرجه ابن أبى شيبة عن علىٌ بن أبى طالب عليه السلام . قال: 
«إنّما مثلنا فى هذه الأمّة كسفينة فوع ركاه حلاف يش بال 01 

1 الا رد اه المتّقى الهندي عنه عليه السلام أن قال في كلام له : « والله إن 
كنا فى ذه الأثل كمال مطينه توح فقوم توم وإ تكلنا ف هده الا كندل 
2 00 ا ش 

ااي :لق حرس الحاكم هذا الحديث بطريقين!؟': 

أحدهما :« أخبرني ميمون بن إسحاق الهاشمي . ثنا أحمد بن عبد الجبّار . 
ثنا يونس بن بكيرء ثنا المفضّل بن صالح , عن أبي إسحاق . عن حنش الكناني , 
قال: سمعت أبا ذرٌ يقول وهو أخذ بباب الكعبة -: أَيّها الناس . من عرفني فأنا 
من عرفتم , ومن أنكرني فأنا أبو ذرٌ . سمعت رسول الله صلَّئ الله عليه [وآله] 
وسلّم يقول : مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح . من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها 


عرق: 
وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»!". 


.84-41/ :- المعجم لابن الأبّار‎ )١( 

(1) الكتاب المصنف لابن ابى شيبة .١7١7114/177/:١7‏ وعنه الدر المنثور .١74:١‏ 

(؟) كنز العمّال 111/41 

(؛) ويلاحظ أَنّه يصحّح أحدهما على شرط مسلم . ويسكت عن الآخر. وهذا ممّا يدل على دقة الحاكم 
وتثبنه فى الحديث . وأنّه لم يكن متساهلاً في كتابه -كما يدّعي بعض القوم -. 

(8)السعدراه عل المي اوس 


وألثائئ +« أخبرق احمديق خطرين تطذان الراهد يغداد ,تسدنا 
انين | عي الثر للست واقا مستكدين لعافتل | اميس راقن ع ون 
صالح عن أبي إسحاق يغ عنئن الكتائى, قال استعت أبا 3 وهو اقدياك 
الكعبة -: من عرفني فأنا من عرفني , ومن أنكرني فأنا أبو ذرٌ. سمعت النبىّ 
صلَّئ الله عليه [وآله] وسلّم يقول : مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح فى قومه , 
من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق , ومثل حطة لبنى إسرائيل »7". 

والحافظ الذهبي - وهو من أتباع ابن تيميّة و ناد أتباعه -لم يخدش فى 
السندين إلامن جهة « المفضّل بن صالح ». فقد جاء في « تلخيص المستدرك » 
فى اخر الحديث الأوّل : 
1 «م. قلت : مفضّل خرّج له الترمذي فقط. ضعّفوه » 7" 

وفى آخر الحديث الثاني : 

« صحيح. قلت : مفضّل واه»'"" 

لكنّ صاحبنا أضاف التكلّم فى « حنش الكنانى » التابعيّ المشهور , وكأنّه 
عد تفضبا مز الذفين !! 1 0 

ربا اك بن صالح الذى ضمّفه الذهبى -من رجال الترمذي 
كما اعترف... 

وهو على شرط مسلم كما نصّ عليه الحاكم واعترف الذهبى به أيضاً. 

والذى أرطي انكلم همتهم ينا لكزوالترم دي لهي 1 لبن علد أل 


(؟) تلخيص المستدرك المطبوع بذيل المستدرك -؟: 514. 
(1) تلخيص المستدرك -المطبوع بذيل المستدرك -7: .١61١‏ 


1 ال وات ا وي اميه القراجها قد فقي المكار اكنا/ ا 


الحديث بذاكالحافظ » فهم غير قادحين فى ثقته , ولا فى حفظه , إلا أنه ليس 
بذاك الحافظ ! 1 1 

وظاهر كلمانهم أنّ ذنب الرجل زواية:فشائل أهل البيث: 

قل ابن عدي دبغد أن أورد له أحاديث د« انكر ما رايت لهاحديك 
الحسن بن على , وسائره ارعو أن يكن سيكتها : 

فابن عديّ يوّق الرجل . وإِنّما ينكر بعض أحاديثه . وقد جعل أنكرها 
حديث الحسن. قالابن حجر : « يعنى : أتاني جابر فقال : اكشف لي عن بطنك. 
الحديث » !(, 

إذن : فالرجل لا مجال للقدح فيه ولا فى رواياته , وما ذكره الذهبى ليس 
الأسيض ا وهو م هوو التي كبا عر دن سابقاً 1 

وثامناً : قوله : « وروى الحديث من طريق أخرى فيها ضعيفان : الحسن 
ابن أبي جعفر الجفري , وعلىٌ بن زيد بن جدعان » فيه : 

ِنّ « الحسن بن أبى جعفر الجفري » يروي هذا الحديث عن « علىٌ بن 
وه كنا نعتد الع ف الققيد ابن المغازلى ل ره 
« الحسن بن أبى جعفر . شنا علىٌ بن زيد . عن سعيد بن المسيّب . عن 
أبى ذر... »0 , 
1 لكن قال الحافظ الهيثمي صاحب مجمع الزوائد : 
«عن أبى ذرّء قال : قال رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم : مثل أهل 


.؟587:٠١ تهذيب التهذيب‎ )١( 
.171//17 4 : مناقب على بن أبى طالب عليه السلام‎ )1( 


بيتىكمثل سفينة نوح , من ركب فيها نجاء ومن تخلّف عنها غرق, ومن قاتلنا في 
ا الزمان كمن قاتل مع الدجال. رواه البرّار والطبرانى فى الثلاثة. وفى إسناد 
البرّار : الحسن بن أبى جعفر الجفري. وفى إسناد الطبرانى : عبد الله بن داهر. 

وهما متروكان 10". ش 

فيظهر أن الطريق التى فيها « الحسن » لا يوجد فيه « علىّ بن زيد بن 
قاد » أر ووه اكلام هه 1 

وا الحديث الآخر قال الهيثمى : 

« وعن ابن عبّاس .ء قال : قال رسول الله صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم : مثل 
أهل بيتى مثل سفينة نوح , من ركب فيها نجاء ومن تخلّف عنها غرق. رواه البرّار 
والطبراني. وفيه : الحسن بن أبى جعفر. وهو متروك »!"". 

وذكر الحافظ الهيثمى الحديث بسندٍ اخرء ليس فيه واحد من الرجلين 
المذكورين. قال : 

« وعن عبدالله بن الزبير: إِنّ النبيّ صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم قال: مثل 
أهل بيتى مثل سفينة نوح , من ركبها سلم , ومن تركها غرق. رواه البرّار. وفيه : ابن 
لهيعة . وهو لين »!" . 

وتاسعاً : لنا أن نحتج بكلّ من : 

الحسن بن أبي جعفر الجفري. 

وعلىّ بن زيد بن جدعان. 


أمّا « الحسن » فقد روى عنه : أبو داود الطيالسي . وابن مهدي , ويزيد 


.١178:9 مجمع الزوائد‎ )5-١( 


١‏ م م سا ا مز اتقيية الترا همات وتفهه المكارراف جر 


ابن زريع .وعثمان بن مطر . ومسلم بن إبراهيم . وجماعة اخرين من مشاهير 
الرواة الأئمّة. وروايتهم عنه تدلٌ على جلالته بالاضافة إلى : 

أنّ مسلم بن إبراهيم قال :كان من خيار الناس 

وقال عمرو بن علىّ : صدوق : منكر الحديث. 

وقال أبو بكر بن أبى الأسود : ترك ابن مهدى حديثه ثمّ حدّث عنه وقال : 
ناكام إلى اعت رن 

وقال ابن عدى : والحسن , بن أبي جعفر أحاديثه صالحة وهو يروي 
الفزاتت وخاضه عن محتدنن معحادة وله عنه سخ يرويها المتد رمن الولسد 
الجارودي عن أبيه عنه. وله عن محمّد بن جحادة غير ما ذكرت أحاديث 
مستقيمة صالحة . وهو عندي ممّن لا يتعمّد الكذب .وهو صدوق. 

وقال انك هتانق امن شقبا نهنا ان الشتى م شكنه رحن وجركد احم 
وكان ف المتتدين المجابين الدعوة ,:ولكته فكن كفل عنح سفاعة الحنديث 
وحفظه , فإذا حدّث وهم وقلّب الأسانيد وهو لا يعلم , حنّى صار ممّن لا يحتجّ 


بهء وإن كان فاضلا(". 

هذه هى الكلمات التى اوردها الحافظ ابن حجر بترجمته. فى مقابلة 
كلمات الجراح 

فتنمول : 


١‏ -الرجل من رجال الترمذي وابن ماجة. 


)١(‏ تهذيب التهذيب ؟7117:7. 


دروف عنه كبار الائمة. 

7 شهد بعدالته : مسلم بن إبراهيم فقال :كان من خيار الناس. 

فقال المعترض : « وهو تلميذه ». 

قلت : كأنّه يريد إسقاط هذه الشهادة لكون الشاهد تلميذا . وكأنّ الرجل لا 
يدري أنّ هذا المورد ليس من موارد عدم قبول الشهادة , بل الأمر بالعكس . إذ 
المفروض عدالة الشاهد , فإذا كان تلميذا كان أكثر معرفةً بحال المشهودله من 
غيره. 

- شهد بعدالته : عمرو بن عليّ الفلاس إذ قال صدوق. وسياًتى الكلام 
على قوله بعدذلك : « منكر الحديث ». 

6-شهد بعدالته : ابن عدى. 

1 -قال ابن حبّان : من خيار عباد الله الخشّن . وكان من المتعبّدين 
المجابين الدعوة. ولكته ممّن غفل عن صناعة الحديث وحفظه , فإذا حدث وهم 
وقلّب الأسانيد وهو لا يعلم , حتّى صار ممّن لا يحتج به وإن كان فاضلاً. 

أقول : هذه عبارة ابن حبّان.. فقارن بينها وبين ما أورده المعترض : 

« وقال ابن حبّان :كان الجفري من المتعبّدين المجابين الدعوة ولكنّه مدّن 
غفل عن صناعة الحديث , فلا يحتجٌ به ». 

ولاحظ مقن :هذا الحريق والتفادف:؟! 

يقول ابن حبّان _بعد الشهادة بكون « الحسن » من خيار عباد الله الخشّن 
ونه كامن النتعفد رى التمطانين الو عوقاحة 1 لكل مشو لقا عراستم ع للد و 
وحفظه , فإذا حدّث وهم قلَب الأسانيد وهو لا يعلم حتّى صار ممّن لا يحتج به 
وإن كان فاضلاً. 


١ اا 14ذ[1[ذ1[1[1[ذ[1[1[1[1[ 1[ 0011 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج‎ 1١1 


فغاية ماكان « الحسن » أَنّه : « إذا حدّث وهم وقلّب الأسانيد » لكن « وهو 
لا يعلم » أي : فهو _كما قال ابن عدي : « ممّن لا يتعمّد الكذب . وهو صدوق ». 
ولذا قال عنه الفلاس١١)_بعد‏ أن قال :« صدوق» -:« منكر الحديث ». 


فظهر : 

ولا : لم ينقل المعترض كلمات التعذيل والثناء. 

وقاناً ::قدضة ف عفن الكلما تكن عق الرسل: 

وقالناً :قد لك الزصدل اذ لم يتحقى كلمات الجرتووواتها انما ترجدم إلى 
وهم الرجل فى روايته عن غفلة , وامّا هو فى ذاته فصدوق جليل من خيار عباد 
الله الخشن. 

#* وأمّا « علىّ بن زيد» فقد أخرج عنه : البخارى فى « الأدب المفرد » . 
ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة .كما ذكر ابن حجر'". وهؤلاء 
ارات الصحاح السنّة عندهم. 

وذكر ابن حجر كلمات عدّة من الآئمّة فى وثاقته وصدقه والثناء عليه... 
ونحن لا نحتاج إلى الإطناب فى ترجمته لأمرين : 

الأوّل : كونه من رجال مسلم والأربعة والبخاري فى « الأدب المفرد ». 
وهذا فوق المطلوب. 

والثاني : إِنّْ السبب الأصلى لجرح من جرحه هو التشيّع ! فلاحظ 
)١1(‏ ولا يخفى أن « عمرو بن علىّ الفلاس » هو نفسه من رواة حديث السفيئة . عن طريق «الحسن بن أبي 


عفر الجقرئ », أشرجه عنة أبو :بكر البذازفئ مستدة ٠‏ وهذا نما يشهد يبا ذكرناء. 
)١(‏ تهذيب التهذيب 7: 787. 


عباراتهم فى « تهذيب التهذديب » ونكتفى بإيراد واحدة منها : 

) وال يويك فون ارد ولم أحمل عنه لأنّه كان رافضيّاً». 

وقد جعلوا أنكر ما روئ : ما حدّث به حمّاد بن سلمة . عنه . عن أبي 
نضرة . عن أبى سعيد , رفعه : إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد فاقتلوه . قاله ابن 
حجر 

قلت : فإذا كان هذا الأمر_-الحقّ الذى وافقه فى روايته كثيرون. وهو من 
الأخاديت الضادرة فظعا هو اك ماروى عنه , انعرف حال بقئّة أحاديثه ! 

وعاشراً : لنا أن نحتج بكلّ من : 

900 

وابن لهيعة. 

أما « عبد الله بن داهر » فذنبه عند القوم أَنّهِ : « رافضيّ خبيث » وأنّ 
«عامّة ما يرويه فى فضائل علىّ وهو متهم فى ذلك ». 1 

وقد أورذ فى « الميز لان ليد ان» أحاديث عنه فى فضل علىّ 
وأهل البيت علو لساك ينها ماروا بإسناده عن ابن عبّاس : 1 

« ستكون فتنة فمن أدركها فعليه بالقرآن وعلىّ بن أبي طالب . فإِنّى 
سمعت رسو الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم وهو اخذ بيد علىّ يقول _: هذا 
وَل من آمن بي . وأوّل من يصافحني . وهو فاروق الأمّة.وهويعسوب 
المؤمنين . والمال يعسوب الظلمة . وهو الصدّيق الأكبر. وهو خليفتى من 


بعدى )7( , 


. 387:37 ميزان الاعتدال ».سان الميزان‎ )١( 


١ج‎ / وك راسمو سو ان تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات‎ ١4 


# وأمّا « ابن لهيعة » فقد روى عنه كبار الأئمّة من المتقدّمين . كالثورى , 
ل ل ل ْ 

وهو من رجال : مسلم وأبي داود والترمذى وابن ماجة. 

قال أبوواوذعن أحمد + ومن كان مل ابن لهيعة بنصر فى كتكرة حديقة 
وضبطه وإتقانه ؟! ْ 

وعن الثوري : عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع وحججت حججا 
لألقى ابن لهيعة. 

وقال أبو الطاهر بن السرح : سمعت ابن وهب يقول: حدثني _والله - 
الصادق البارٌ عبد الله بن لهيعة. 

وقال يعقوب بن سفيان : سمعت أحمد بن صالح -وكان من خيار المتقنين 

وعنه ايضا : ابن لهيعة صحيح الكتاب... 

وعن ابن معين : قد كتبت حديث ابن لهيعة . وما زال ابن وهب يكتب عنه 
حتى مات. 

وقال الحاكم : استشهد به مسلم فى موضعين. 

وقال ابن شاهين : قال أحمد بن صالح : ابن لهيعة ثقة . وما روي عنه من 
الأحاديث فيها تخليط يطرح ذلك التخليط. 

وقال مسعود عن الحاكم : لم يقصد الكذب , وإنما حدّث من حفظه بعد 
احتراق كتبه فأخطأ. 

وقال ابن عديّ : حديثه كأنّه نسيان , وهو ممّن يكتب حديثه”" . 


)١(‏ تهذيب التهذيب ,77١-7717:0‏ الكامل فى ضعفاء الرجال 0: 507. وفيه : « وحديثه حسن كأنّه 
يستبان عمّن روى عنه . وهو ممّن يكتب حديثه » . 


أقول : ألا يكفى هذا للإحتجاج بما رواه ؟! 


بقى الكلام : 

حو ا ا 

أمّا « حنش » فقد عرفت أنه من التابعين من المشاهير . وقد دأب القوم 

على تعديل التابعين أخذاً بما يروونه عن النبيّ صلَّ الله عليه وآله وسلّم من 
أحاديث : خير القرون قرنى ثمٌ الّذين يلونهم... بل ذكره ابن مندة وأبو نعيم فى 
اأعيحانة كما كز أن حجر 1 

وأورد ابن حجر كلمات التوثيق له عن أبى داود والعجلى وغيرهما. 

وقد أعد كلم لكان قرو هو عله بأع ار لا نعم عندينه لتقا كد اا 
حت يضار يكن الارسقة يخديفة 11" 1 

# وأمّا « سويد بن سعيد» فهو من رجال صحيح مسلم وصحيح ابن ماجة. 
قال ابن حجر 

ببب 0010131 00 
وعد اندي اخفو» ومطان حون يشلد رابو الا شرم 

ذال مهار قال عيد قاين اجنو عرقي ان الى | اديت ونه 
عن ضمام بنإسماعيل فقال لي : اكتبها كلّها فنّه صالح. أو قال: ثقة. وقال 
الميموني عن أحمد : ما علمت إلا خيراً. وقال البغوي : كان من الحفّاظ . وكان 
أحمد ينتقى عليه لولديه فيسمعان منه. وقال أبو داود عن أحمد : أرجو أن يكون 


١ مايا0 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج‎ ١60 


ضلوقا. .وقال 4لا بأسن بد وقال أبوحات كان صدوقا وكان يذلين ويكتر وقال 
البخاري :كان قد عمى فيلقن ما ليس من حديثه. وقال يعقوب بن شيبة : صدوق 
مضطرب الحفظ ولا سيّما بعدما عمى. وقال صالح بن محمّد : صدوق إلا أنّه كان 
غم فكان يلقن الحادوعة لبهي 5223 0 
1 وقال الذهبى : « الحافظ الرحّال المعمّر . حدّث عن مالك بالموطأ وعنه م . 

ق«وفطتن ووابن تاحية:وعبد اله بق احمد ,والاغتدى»موالبعوى «وخلق كير 

قال البغوى : كان من الحفاظ , كان احمد بن حنبل ينتقى عليه لولديه . 

وقال أبوحاتم : صدوق كثير التدليس. وقال أبو زرعة : أمّا كتبه فصحاح , 
وأمّا إذا حدّث من حفظه فلا»!". 

وقال ابن حجر : « صدوق في نفسه , إلا أنه عمي فصار يتلقّن ما ليس من 
عدي وا مسقن شي رسعو القلزل ع ا 1 

أقول : تلخص : 

١‏ -هو من رجال مسلم وابن ماجة ؛ ومن مشايخ كثير من الأئمّة. 

البوو د اعد ا ا ل رادا 

عمد ها اعد غليه الهلما عمن لقن ما لين من درق 

أن أ فدين القول اقيم مس :دن معدو القز له مز فرة صلل الاق 

واعلم أنّ هذا المعترض ذكر العبارة التالية : 

« وقال الحاكم : ويقال إن يحيى لمّا ذكر له هذا الحديث قال : لوكان لى 


.51٠-779:غ تهذيب التهذيب‎ )١( 
تذكرة الحفّاظ ؟:101.‎ )1( 
.693/51٠-:١ تقريب التهديب‎ )7( 


حديث : النجوم أمان لأهل الأرض اذ 0001 0 0 


فرس ورمح غروك سويدا»: 

لكن ما هو المراد من « هذا الحديث » ؟! حديث السفينة ؟! 

لأيبل ديت اخرب لك اليجل :دلس وحدف ١)‏ 

قال ابن حجر :5و وقال ابو حتاق :كان أتن عن التقانةبالتعضلات روغ 
عن أبي مسهر -يعنى عن أبي يحيى القدّات عن مجاهد , عن ابن عبّاس . رفعه : 
مو خدق وكووفت ومائغ سات قهيدا. فالونن زور هذا الشوعن أن 
مسهر تجب مجانبة رواياته. هذا إلى ما لا يحصى من الآثار وتلك الأخبار. 1 

وقال فيه يحيى بن معين : لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزوه. قاله لما 
روى سويد هذا الحديث. ْ 

وكذا قال الحاكم أنّ ابن معين قال هذا فى هذا الحديث »7 . 
اقول : 

هكذا يريدون الرد على كتبنا . فاعر فوهم يها المنصفون ! واحذروهم يها 
المملدينة)) 


* قال السيّد رحمه الله : 
« وقوله صلَئ الله عليه وآله وسلّم : النجوم أمانٌ لأهل اللأرض من الغرق 
وأهل بيتى أمان لأمّتى من الاختلاف ( فى الدين ) فإذا خالفتها قبيلة من العرب 
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(يعنى : فى أحكام الله عرّ وجل ) اختلفوا فصاروا حزب إبليس". 
قال في الهامش : « أخرجه الحاكم فى ص ١44‏ من الجزء الثالث من 
ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه ». 


فيل : 
« رواه الحاكم ١849/7‏ وفي سكدة ابن اركو ن » قال الذهبى : ضعّفوه. وكذا 
خليد ضعّفه أحمد وغيره. وهو حديث موضوع كما ذكر الذهبى ». 


ع8 


اقول : 

قال الحاكم : « حدّثنا مكرم بن أحمد القاضى . ثنا أحمد بن علىّ الأبّار , 
ثنا إسحاق بن سعيد بن أركون الدمشقى ., ثنا خليد بن دعلج أبو عمرو 
في وس لاهن نان على علا من عن ا ولاب درق اهيدا قال 
قال رسول الله... هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر 00 

وقد رواه عن الحاكم أعيان علماء الحديث المتأخرين عنته وارتضوا 
تصحيحه ؛ ومنهم : 

الحافظ السيوطى مقن #الخضاتضن الكبرى 15319 واحناء النيث 
تال أهل البيته ذه الويف م 

والحافظ السمهودي , فى : جواهر العقدين ق ج١: ٠٠١‏ . 


.١7 المراجعات:‎ )١( 


حديث : النجوم أمان لأهل الأرض ائببز 0 ةز ةي ة ة ز ز ز ز ز ز ز 5 0 0 


والشبراوى ء فى : الإتحاف بحب الاشراف: .٠١‏ 

والحمزاوي , فى مشارق الأنوار : 87. 

لقتنن اجداف الراقمى انق كور الها 1١‏ . 

فنحن نستدلٌ برواية هؤلاء... 

أمّا الذهبى فقد عرفنا حاله وطريقته . ولا يعتدٌ بكلامه إلا من كان على 
000 | 

ثمّ إن لهذا الحديث الشريف مؤيّدات كثيرة... كقوله صلَّئ الله عليه واله 
وسلّم : «النجوم أمان لأهل السماء . وأهل بيتى أمان لامك 4 اخرحة ابرق أبي 
شيبة » ومسدّد , والحكيم الترمذى , وأبو يعلى , والطبرانى , وابن عساكر. وعنهم 
المتّقى الهندى”". 1 

ولهذا نجدهم يعقدون فى كتبهم أبوابا بهذا العنوان : 

قال الحافظ محبٌ الدين الطبرى : « ذكر أَنّهم أمان لأمّة محمّد صلَئ الله 
عليه [وآله] وسلّم...»!". 

وقال الحافظ السخاوى : « باب الأمان ببقائهم والنجاة فى اقتفائهم...»(". 

وقال الحافظ السمهودي : « الذكر الخامس : ذكر أَنّهم ما الأمّة ‏ وأنّهم 
كسفينة نوح... »!19 . 


9 
ند ينم يك 


.751188/١١١:١١ العمّال‎ زنك)١(‎ 

.]9 ذخائر العقبئن:‎ )1١( 
استجلاب ارتقاء الغرف ؟: /ا/ا1.‎ )'7( 
.١١5:١ج (؛) جواهر العقدين -ق؟‎ 
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)٠١( المراجعة‎ 


* قال السيّد رحمة الله تعالى عليه 

مجيباً على طلب المزيد من النصوص النبويّة : 

١_أخرج‏ الطبراني في الكبير , والرافعى فى مسنده . بالإسناد إلى ابن 
تان لل ا ون اده نعلي لقو الا موا ااه 
ويموت مماتى . ويسكن جنّة عدن غرسها ربّى . فليوال علا مق بعدي . وليوال 
وليّه » وليقتد بأهل بيتى من بعدي. فإنّهم عترتى , خلقوا من طينتى . ورزقوا فهمى 
وعلمي , فويل للمكدبين بفضلهم من أمّتى . القاطعين فيهم صلتى . لا أنالهم اله 
شفاعتى ». 

ماق انا قري :هذا سكيف رمن اله كو مسار عن 
أحاديث كدر قن نص لان ون د ١‏ اوقد اووووش تنب الكدر ابضا؛ 
عدون لعش اعرف | ربل سام ص امن العر فامن ممقية جم 
ل ل ل لل لي الاي 
واخرود اانا ١‏ ريف كمد قلاطه ان لمر ىدن من 
المجلّد التناسع من شرح النهج طبع مصرء ونقل نحوه فى ص ١78‏ عن أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل فى كلّ من مسنده وكتاب مناقب عليّ بن ابي طالب». 


. هذا الترقيم منّاء اقتضته ضرورة البحوث الآتية هنا كما سيتضح‎ )١( 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتي سنن جع ال م و م للا ووو ا وسو 


١-وأخرج‏ مطيّن. والباوردي , وابن جريرء وابن شاهين , وابن مندة ؛ من 
طريق أبى إسحاق» عن زياد بن مطرف .ء قال : « سمعت رسول الله صلّئ الله عليه 
وآله وسلّم يقول : من أحبٌ أن يحيا حياتي , ويموت ميتتي . ويدخل الجنّة التي 
وعدني ربّى -وهى جنة الخلد فليتولٌ عليّاً وذرّيّته من بعده. فِإِنّهم لن 
يخرجوكم من باب هدىّ , ولن يدخلوكم باب ضلالة ». 

قال فى الهامش : « وهذا الحديث هو الحديث "7971٠0‏ من أحاديث الكنز 
نا مرعونه انارو ررو ى السب رسا لعسيو القفييا 
قوق اللسطان! ا شير وي هانق طن اماد العو ان ما ا خم رف أي 
حجر العسقلاني مختصراً في ترجمة زياد بن مطرف , في القسم الأول من 
إصابته , ثم قال : قلت : فى إسناده ( يحيى بن يعلى المحاربي ) وهو واهي. 

أقول : هذا غريب من مثل العسقلاني . فإنَ( يحيى بن يعلى المحاربي ) ثقة 
بالاتفاق .وقد أخرج له البخاري فى عمرة الحديبيّة من صحيحه . وأخرج له 
شرا فى الخد ودمى سحي را عمد ١‏ اله الخارى رسي مدقي 
غيلان بن جامع . وأرسل الذهبى في الميزان لوقه اوعال الس اماك وعد 
الإمام القيسرانى وغيره ممّن احتجٌ بهم الشيخان وغيرهما ». 

ادوس سيف ين أ فال فال رب انان دصل آل 
وسلّم : « من أراد أن يحيا حياتي . ويموت موتي , ويسكن جنّة الخلد التي 
وعدني ربّى . فليتولٌ علىّ بن أبى طالب . فإنّه لن يخرجكم من هدي . ولن 
يدخلكم فى ضلالة ». ١‏ 1 

قال فى الهامش : « أخرجه الحاكم فى آخر ص8١١‏ من الجزء امن 
خصيعة النسحد ر نراق كاله احويت حمع الالسناد رلك تعرعات اه 
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الطبرانى فى الكبير . وابو نعيم فى فضائل الصحابة . وهوالحديث 48 من 
أحاديت الكتر فل حن 511١‏ هن تجركه 13> وأورده فى تكن الكدر ايها 
فراجع هامش ص "١‏ من الجزء 6 من المسند ». 

؛ - وكذلك حديث عمّار بن ياسر ء قال : « قال رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم: أوصى من امن بى وصدّقنى بولاية على بن أبى طالب . فمن تولاه 
فقد تولانى . ومن تولانى فقد تولى الله . ومن أحبّه فقد أحبّنى , ومن احبّنى فقد 
اح اومن ابكاطتة فقن امتشكق »«ومق ابشكتى فقد أبفكن شه عر وجل )ا 

قال فى الهامش :« اخرجه الطبرانى فى الكبير . وابن عساكر فى تاريخه 
وهو الحديث 77501 من أحاديث الكنز ‏ فى ص 7٠١‏ من جزئه .»١١‏ 

4-وعن عمّار أيضاء مرفوعا :« اللهمّ من امن بي وصدّقنى . فليتول على 
ابن ابى طالبعنافا زا ولاعه ولاق وولا شن ولاية انه تعالن 16 

قال في الهامش : « أخرجه الطبراني فى الكبير عن محمّد بن أبي عبيدة 
4 انامن أحاديث الكنورض 111١‏ من جوئة 11 وأورده فى المتحب أيضا»0, 


تحقيق أسانيد هذه الأحاديث 
أقول : ولا بد من تحقيق أسانيد هذه الأحاديث , والنظر فيما قيل فى ذلك 
من السابقين واللاحقين , فنقول وبالله نستعين : 
* ما الحديث الأُوّل وهو الذي نقله السيّد عن «كنز العمّال» عن الطبراني 


.؟١-٠١ المراجعات:‎ )١( 


احاديث : من سرّه ان يحيا حياتي مموط ووب تضه ااسنتة الو واه انضرا امسا ا 


والرافعى » فهذا سنده عند الرافعى : 

« الحسن بن حمزة العلوى الرازي , أبو طاهر , قدم قزوين وحدّث بها عن 
سليمان بن أحمد , روى عنه : أبو مضر ربيعة بن على العجلى , فقال : 

ثنا أبو طاهر الحسن بن حمزة العلوي -قدم علينا قزوين سنة +51"-, ثنا 
سليمان بنأحمد , ثنا عمر بن حفص السدوسيى . ثنا إسحاق بن بشر الكاهلى . 
ثنا يعقوب بن المغيرة الهاشمى , عن ابن أبى روّاد . عن إسماعيل بن أميّة . عن 
عكرمة ‏ عن ابن عبّاس »'"'. 

وبه يتبيّن سند الطبراني , وهو سليمان بن أحمد. 

قال السيّد فى الهامش : « وأخرجه الحافظ أبو نعيم فى حليته . ونقله 


عنله... )). 


اقول : 
هذا نصّ عبارة الحافظ أبى نعيم 
1ك 
فهراق اتنا قريلف ع عن الاعفقن عن زية ين وهي :عن جد فة :فال« قال 
رسول الله صلَئ الله عليه [واله] وسلّم : من سرّه أن ن يحيا حياتى . ويموت ميتتى , 
ويتمسّك بالقصبة الياقوتة التى خلقها الله بيده ثمّ قال لها : كونى فكانت , فليتول 
علىّ بن أبي طالبمن بعدي. 


)١(‏ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار 7714/4 عن مسند الرافعي ‏ مخطوط. التدوين في اخبار 
فزوين ؟: قما. 
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وؤاشريك أيضا :عن الأعيش .عن سبيت ابن أبن نابت معدن أب 
الطفيل . عن زيد بن أرقم. 

ورواه السدي عن زيد بن أرقم. 

ورواه ابن عبّاس . وهو غريب. 

حدّثنا محمّد بن المظفر . ثنا محمّد بن جفعر بن عبدالرحيم , ثنا أحمد بن 
محمّد بن يزيد بن سليم , ثنا عبد الرحمن بن عمران بن أبي ليلى -أخو محمّد بن 
عمران - ثنا يعقوب بن موسى الهاشمي , عن ابن أبي روّاد . عن إسماعيل بن 
أميّة. عن عكرمة . عن ابن عبّاس , قال : قال رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلّم : من سرّه أن يحيا حياتي...370. 

فأبو نعيم أخرجه بعدّة طرق عن جماعة من أصحاب رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم من دون طعن في شيء منها .كما سنرى. 

وأخرجه الحافظان ابن عساكر والكنجي من طريق أبي نعيم . ثم قال 
الأوّل : « هذا حديثمنكر. وفيه غير واحدٍ من المجهولين »!". 

وأيضاً: أخرجه ابن عساكر بإسنادٍ له عن : زيد بن وهب , عن حذيفة . عن 
زسول نامك اه عليشواله ويل 5 

وبإسناد آخر من طريق الحافظ الخطيب البغدادي , عن أبى الطفيل . عن 
مكدنا ابى دوعن رسول انة مات الغليدو الوبيل كار 

فهذا الحديث مرويىٌّ عندهم عن جماعة من الأصحاب . وهم : 


.87-:١ حلية الأولياء‎ )١( 
.5١4 : تاريخ مدينة دمشق ؟: -71-١8١ءكفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب‎ )1( 


('و]) تاريخ مدينة دمشق :515 . 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتى ا[ ااا 


١‏ عبد اللّه بن عبّاس. 


؛ -زيد بن أرقم. 


تحقيق السند : 

ما طريقه عن أب ذرٌ وزيد بن أرقم . فلا نجد من هؤلاء الرواة عنهما طعناً 
فى شىء من الأسانيد... ولو كان لأفصحوا به .كما وجدنا بالنسبة إلى حديث 
0 

فحديت ابن عتامن:.« قال ابن عسا كر يعد إخراجد مح :طريق آبدن تعيد : 
دج حي بوب ع راسي العجرو نك ارا ل لي 

وحديث حذيفة... وإن سكت عته أبو نعيم وابن عساكر... فقد طعن الذهبى 
فى سنده... 1 

أمَا قول ابن عساكر : « فيه غير واحدٍ من المجهولين » فيرده : 

ولا : سكوت الطبراني والرافعي والمتّقى الراوي عنهما . مع طعنه في 
بعض الأحاديث كما سياتى. 

وثانياً : كلام أبى نعيم . إذ لم يقل إلا : « غريب » وسياًتى بيان معناه. 

وثالكاً : إنّالراوي عن « ابن أبي روّاد » عند الطبراني والرافعى هو : 
يعقوب بن المغيرةالهاشمي » وعند أبي نعيم وابن عساكر والكنجى هو : 
« يعقوب بن موسى الهاشمى » . ولا أستبعد أن تكون الجهالة على أثر اختلاف 
النفخ والاشتياء فى اسه ارا اق 
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وأمًا قوله : « منكر » فلا يضر باعتبار الحديث . لأن الحافظ النووى يقول 
فى « معرفةالمنكر » : « قال الحافظ البرديجى : هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن 
0 راويه . وكذا أطلقه كثيرون... "' 

وأمّا قول أبي نعيم : « وهو غريب » فلا يضر كذلك , لأنّ « الغرابة » تجتمع 
مع «الصحٌّة » السنديّة , ولذا نرى كثيراًما يقولون : « غريب صحيح ». 

وقال الحافظ النووي :« الغريب والعزيز : إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممّن 
يجمع حديئه رجل بحديث سمّي : غريباً. فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزاً. 
فإن رواه جماعة سمّى : مشهوراً. 

ويدخل فى الغريب ما انفرد راو بروايته أو بزيادة فى متنه أو إسناده... 

نقح ا فرفر را ال 

وأمّا طعن الذهبى فى سند الحديث عن « حذيفة بن اليمان» فقد جاء 
بترجمة : « بشر بن مهرأن » إذ قال : 

« بشر بن مهران الخصّاف , عن شريك. قال ابن أبي حاتم : ترك أبي حديثه. 
ويقال: بشير. 

قلت : قد روى عنه محمّد بن زكريًا الغلابي لكنّ الغلابي متّهم - قال : 
حدَّثنا شريك . عن الأعمش . عن زيد بن وهب . عن حذيفة , قال : قال رسول الله 
صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم : من سرّه أن يحيا حياتي . ويموت ميتتى . ويتمسّك 
بالقضيب الياقوت , فليتولٌ علىّ بن أبى طالب من بعدي »"". 


(”3) ميزان الاعتدال .770:١‏ 


ما ترك أبى حاتم حديث بشر فلا يعبأ به . لقول الذهبى نفسه بترجمة أبي 
0 : 

« إذا ونّق أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله , فإنّه لا يونّق إلا رجلاً صحيح 
الحديث. وإذا ليّن رجلاً أو قال فيه : لا يحتج به , فلا ء توقّف حتّى ترى ما قال 
غيره فيه , فإن ونّقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم . فإِنّه متعنّت في الرجال, 
قد قال في طائفةٍ من رجال الصحاح : ليس بحجّة , ليس بقويّ , أو نحو ذلك »7". 

وقال بترجمة أبي زرعة الرازي : « يعجبنى كثير كلام أبى زرعة فى الجرح 
والتعديل , يبين عليه الورع والخبرة . بخلاف رفيقه أبى حاتم . فإنّه جرّاح »0. 

وأمّا اتّهامه « الغلابى » فمردود : 1 

ذل كبا تمقف نانج متتوو اف مهنا الحاايك عن مقو برهو عداو يف 
لحي ون البداغيل قو رونا رميغييا كا 

وكاننا عفان كلمة 5 » بحاجةٍ إلى بيان , فلماذا الإجمال ؟! 

أمّا فى « تذكرة الحفّاظ »!2 و« سير أعلام النبلاء »!*) فذكره فيمن توقّى 
ةا د ةلز وك يون عل ذلك شيقاً ْ 

وأمّا فى « العبر » فقد ترجم له بقوله : « وفيها : محمّد بن زكريًا الغلابى 


.170 :17 سير أعلام النبلاء -ترجمة أبي حاتم‎ )١( 
.8١ :17 سير أعلام النبلاء -ترجمة أبى زرعة‎ )1( 
.517 :17 تاريخ مدينة دمشق‎ )©( 

(؛) تذكرة الحفاظ 3799:7. 

(5) سير أعلام النبلاء 17: 61714 . 


كول ا تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


الأخبارى. أبو جعفر , بالبصرة. روى عن : عبد اللّه بن رجاء الغدانى . وطبقته . قال 
ابن حبّان : يعتبر بحديثه إذا روى عن الثقات » انتهى!" . ْ 

أمّا فى « ميزان الاعتدال » فقد غلبه التعصّب فقال : « محمّد بن زكريًا 
الغلابي ار الأخبارى أبو جعفر . عن : عبد الله بن رجاء الغدانى , واب 
ارهاظ هه وعد أبى القاس الطدر انون روط نكر وك ملك :وق بره أبنو 
حبّان فى كنات (االنقاك ) وقال 2 يبر د اذأووئ عن 'ثقة: وقال اب مقلة:: 
لوقا الدارقطنى : يضع الحديث. 

الصولى . حدثنا الى دمن فنا انفد بن وتناو عن نفادم عدن أبن 
الزبير؛ قال : كنا عند جابرء فدخل علىٌ بن الحسين , فقال جابر : دخل الحسين 
فضمّه النبىّ صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم إليه وقال : يولد لابنى هذا ابن يقال له 
ملك إذاكاة يوم القيامة نادى اده ليق قد لدان اوم هذا ويولك لمرولة 
يقال له : محمّد. إذا رأيته يا جابر -فأقراً عليه منّى السلام. 

فهذا كذب من الغلابى... »7 . 1 

والآن؛ عرف وجه الإتهام !! 

لكنّ الأمر أكثر من ذلك . فإنّ الرجل أخباري مؤْرّخ . وجلّ مؤلفاته في 
أهل البيت عليهم السلام... بل الرجل من أصحابنا الإماميّة . قال الشيخ النجاشي : 

« محمّد بن زكري بن دينار مولى بنى غلاب , أبو عبد الله -وبنو غلاب 
قبيلة بالبصرة من بنى نصر بن معاوية , وقيل : إِنَه ليس بغير البصرة منهم أحد - 


)١(‏ العبر فى خبر من غبر 8:١‏ غ. 
)١(‏ ميزان الاعتدال ': 66.0. 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتي ا ا 1 


وكان .هذا الزجل ونجهاً من .وجوه أصحابتا بالبصيرة .وكا اخبازنيا واسع العلي» 
وصئّف كتب ا كثيرة. 

وقال لي أبو العبّاس بن نوح :إِنَنى أروي عن عشرة رجالٍ عنه. له كتب 
منها : الجمل الكبير . والجمل المختصر , وكتاب صفين الكبير . وكتاب صفين 
المختصر . مقتل الحسين عليه السلام . كتاب النهر . كتاب الأجواد .كتاب 
الوافدين . مقتل أمير المؤمنين عليه السلام . أخبار زيد عليه السلام . أخبار 
فاطمة عليها السلام ومنشأها ومولدهاء كتاب الجبل . 

أخبرنا أبو العبباس أحمد بن علىّ بن نوح . قال : حدّثنا أبو الحسن علىّ 
ابن يحيى بن جعفر السلمي الحذاء . وأبو علي أحمد بن الحسين بن إسحاق بن 
عي اللدافة بتوعية الستا روج قيراء داكن هر خا فى الخريي فنا را 
حدّثنا محمّد بن دينار الغلابي بجميع كتبه. 0 


ومات 0 4 , 


كن ل يققى انها الع ساقطل + لمافو رن مقة كا النحقب وتان 
شو كلنات أغلام التوم دمي أن الحرع السشد]لل المنلات فى القيدة غير 
مسموع , وأنّ التشيّع ليس بضائر... مضافا إلى ما ذكرناه فى التعريف بالذهبي 
وطريقته فى الجرح... 

وعلى هذاكله ‏ فإنّه يبقى توثيق ابن حبّان للغلابي بلا معارض. 

فالحديث معتبر , ويؤيّده كثرة طرقه وسكوت أبى نعيم وابن عساكر 


)١(‏ رجال النجاشى : مدخو 


١ ا ا تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج‎ ١_3 


الخبر المذكور الذي لأجله كذب الذهبيّ الغلابيَّ ‏ تلقاه غير واحد من 
الأعلام بالقبول ‏ ممّن تقدّم على الذهبي أو تأَخَر ش ارين ابن عساكر بإسنادة 
عن ابى بكر محمّد بن يحيى الصولى , عن الغلابى . عن إبراهيم بن بشار. عن 
5 عيينة ؛ عن أبي الزبير"... 1 

وطن | يا كر اكيس الفا فق مكالبع هذا سيوك كرو جه 
الغا فى نافية كنبا ريا تمده بر عند اهل الندل مزال 

راس الف تججر الحكى :رسال الفسس ل فقا[ اوووكنقا وعتيرنا ان ان 
اروس رركن ار اقل لمكن الغبر صحيجا عنذه لها أرميله ولينا 
حل ار نا شرفاً» ! 

ورواه كمال الدين محمّد بن طلحة . وهو من المتقدمين على الذهبى !“ا 
ونقومى الألظةالفقياء :الماك :ترح له الاش ليه فى شير ابعل تنخ 
وان تعليدم وكزلكغيره فو كتير هن الوضافر. لكا اكد المؤلّفة في 
طبقات فقهاء الشافعية. 0 


. 5 تاريخ مدينة دمشق :ك7‎ )١( 

(1)كفاية الطالب : /غ4. 

(؟) الصواعق المحرقة : 4 .7١‏ 

(؛) مطالب السؤول في مناقب ال الرسول : 1. 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتي من اطبا رجه ماع كيج سادي روا سوام فخي يوي قار 


أقول : 

إنّ هذا الخبر إِنَما هو فضيلة من فضائل أئمّة أهل البيت عليهم السلام . 
وتكذيب الذهبى _برمى الغلابي بالكذب -جري على عادته في رد فضائلهم 
عليهم السلام حتّى نسب إلى النصب. 

ولكنّى رأيت بعضهم يرد خبر إبلاغ جابر الإمام الباقر السلام عن رسول 
ارط لى اف عليةو وبال ,210 وزفة فى العينةا <اتترضها ومتتاهايالياة يوي 
استدلت به على أن الباقر عليه السلام هو « المهدىّ المنتظر » فقالت هذه الطائفة : 
« ما أقرأه السلام إلا وهو المنتظر المهدىّ » قال : « يقال لهم بعد صحّة الخبر : 
ينبغي أن يكون أويس القرنى مهدي منتظراً, لأنّه صح...»0". 

ألا سائل يسأل الصفدي : من هذه الفرقة ؟! وأين كانت ؟! ومن أَسّسها ؟! 
ومن أين نقلت هذا الاستدلال ؟!... 

ثم يقال له : إن في ذيل الخبر -عند ابن عساكر -: « يا جابر , إعلم أن 
النيدت مرو لدي وا عدبت لكاو أن قاذ بده قل 

فلماذا كلّ هذا السعى وراء رد فضيلة من فضائل العترة حتَّى بالافتراء 
والتزوير ؟! 

وقالناء آنا لوزهدرلناعن ميو ما ذكروتيلها عق طريق شنديك 
حذيفة , ففى الاحتجاج بحديث غيره كفاية . فقد رأينا أن ابن عساكر_الذى طعن 
في حديث ابن عبّاس -لم يطعن في حديث زيد بن أرقم . وحديث أبي ذرٌ .كما 


.٠١:9-١٠١1؟:1 هو الصفدي . انظر: الوافى بالوفيات‎ )١( 


1 ا ا 5 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج١‏ 


انها لو سلّمنا ضعف أسانيد جميع هذه الأحاديث , فقد تقرّر عندهم أن 
هكذا حديث -حبّى لو كان كل طرقه ضعيفة -حجّة : 

قال المتّاوي بعد الكلام على بعض الأخبار ردأ على ابن تيميّة : « وهذه 
الأخبار وإن فرض ضعفها جميعاً . لكن لا ينكر تقوّي الحديث الضعيف _بكثرة 
طراقة بوق تدش سيد إلا جاه بالفباعة اللسدشة اومعاند صمت 
والظرث به أَنّه من القبيل الثانى .)١7»‏ 


قلت : 

بل هو اليقين فى مثل أبن تيميّة والذهبى ! بالنظر إلى ما أسلفنا باختصار من 
ذكرترجمتهما وتصريح غير واحدٍ من الأعلام بكونهما معاندين يتكلمان 
بالتعصّب والهوى. 

# وقد قلّدهما فى الطعن فى الأحاديث بهذه الطريقة بعض المعاصرين , 
د أصبح 2558 -قدوة 5 الناشئة من الكتّاب... وهو الشيخ ناصر الدين 
الألبانى , قال : 

. من سرّه أن يحيا حياتى... 

موضوع , أخرجه أبو نعيم :١‏ 47 من طريق... وقال: وهو غريب. 

قلت : وهذا إسناد مظلم كل من دون ابن أبي روّاد مجهولون , لم أجد من 
ذكرهم, غير أَنّه يترجح عندي أنّ أحمد بن محمّد بن يزيد بن سليم إِنّما هو : 
ابن مسلم الأنصاري الأطرابلسي المعروف بابن أبي الحناجر . قال ابن أبي 


.١17١ : فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتى ا 0 


حاتم ؟: ١44/17‏ كتبنا عنه وهو صدوق .ء وله ترجمة فى تاريخ ابن عساكر 
86 2. 

وأمّا سائرهم فلم أعرفهم . فأحدهم هو الذى اختلق هذا الحديث الظاهر 
البطلان والتركيب. وفضل على رضي الاعنةن أكنهن من ان سهد ل عليه كل 
هذه الموضوعات التى يتشبّث الشيعة بها. ويسوّدون كتبهم بالعشرات من 
أمثالها. مجادلين بها في إثبات حقيقة لم يبق اليوم أحد يجحدها, وهي فضيلة 
علىّ رضى الله عنه. 

1 ثم الحديث عزاه في الجامع الكبير ٠/١ 01 / ٠‏ للرافعي أيضاً عن ابن 
عبّاس. ثمّ رأيت ابن عساكر أخرجه في تاريخ دمشق ١ / ٠٠١/١7‏ من طريق 
أبى نعيم ثمّ قال عقبه : هذا حديث منكر , وفيه غير واحدٍ من المجهولين. 
ْ قلت : وكيف لا يكون منكراً. وفيه مثل ذاك الدعاء : لا أنالهم الله شفاعتى , 
اذى ارده يناه عن لقره هلان الل عله زر ]لول و لاسي بع انه 
صلّئ الله عليه [واله] وسلّم ورأفته ورحمته بأمّته. 

وهذا الجدينف من الأحادية الى أوردها ضناحي العرافعات مسد 
العبمن التوسوق :تقال عن كبر النعال 1 ا أانة اداو موهها لاقي 
28ب 0 00 
اقول : 

هذه عبارته حول هذا الحديث , وهي قطعة من كلام طويلٍ له تعرّض فيه 
بالنقد لبعض الأحاديث التى احتجٌ بها السيّد فى هذه المراجعة... وقد أورد 


١ ا ا ا 213101 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج‎ 001 1١74 


الدكتور السالوس كلامهذا الشيخ بطوله فى هامش كتيّبه حول حديث الثقلين!". 
وفيه مواقع للنظر. 

أوّلها : فى حكمه بوضع هذا الحديث إستنادا إلى أن« كل من دون ابن أبى 
-500 فلم أعرفهم . فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث » إذ إنّه 
باطل ومردود بوجوه : 

١-إِنَ‏ الذي أخرج الحديث في كتابه بواسطة مشايخه . وكان أقرب عهداً 
وأكثر معرفةٌ برواته ‏ وهو الحافظ أبو نعيم لم يرم الحديث بالضعف فضلاً عن 
الوضع .بل غاية ما هنالك أَنّه قال : « وهو غريب ». 

وقد بيّنا المراد من « الغريب » فى اصطلاح علم الحديث , والشيخ غير 
جاهل بذلك قطعاً ْ 

؟ -إِنّه قد نبّه الحافظ ابن عساكر من قبل على أن : « فيه غير واحد من 
المجهولين » ولم يحكم على الحديث إلا بأنّه « منكر ». وقد عرفنا معنى هذه 
الكلمة اصطلاحاً . فهل انكشف للشيخ ما خفى على ابن عساكر فأضاف أَنَّه : 
«موضوع »؟! 

"إن لنا أن نسأل الشيخ عن الميرّر لنسبة « الإختلاق » إلى « من لا 
يعرفه » وأنّدهل وصل إلى مرحلةٍ من « المعرفة » !! تجوّز له إلحاق من لم يعرفه 
بمن يعر فه بالاختلاق ؟! 

وثانيها : فى قوله فى الحديث : « الظاهر البطلان والتركيب . وفضل 
علىّ رضىاللّه عنه ‏ أشهر من أن يستدلٌ عليه بمثل هذه الموضوعات التي 


)١(‏ حديث الثقلين وفقهه . هامش ص : ١8‏ عن سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة . الجزءالثاني. 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتى ل ا ل ا ال امو ا 


يتشبّث الشيعة بها ء ويسوّدون كتبهم بالعشرات من أمثالها... » فإنَ هذا الحديث 
واحد من عشرات الأحاديث المتّفق عليها . ومن النصوص الدالّة على إمامة أمير 
المؤنيو وأئكة أهل اليك عليه الام يعد البو نماك الا عليه و لوسك كنا 
لا يخفى على من تأمّل فى ألفاظها , ولذا يعد عند هذا الشيخ النجيب ! وأمثاله من 
أتباع ابن الجوزي « ظاهر البطلان والتركيب » !! 

نه الأجدر بنا أن نم على سائر ما فى هذه العبارة «كراماً» ولا نقول إلا 
«سلاما ». ْ 

وثالثها : فى قوله : « وكيف لا يكون منكراً ؟ وفيه مثل ذاك الدعاء... ولا 
بعال ممغلققي »قال ة شيل تاذل غزى لدان باستاك رركن كرا د 
اصطلاح فى علم الحديث وبيّنًا معناه... وأمًا أن مثل هذا الدعاء لا يتناسب مع 
علق الت مل الله عليه واله وسلم» فكلا ار هنا دن شن كد شط 
العترة النبويّة الهادية ولم يقتد بها فهو ضال, و١‏ ماذا بعد الحق إلا الضلال ١١4‏ , ومن 
قطع فيهم صلة رسول الله صلّئ الله عليه وآله وسلّم كان من الّذين 8 يقطعون ماأمر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 74"), وحينئذٍ 
«فما تنقعهم شفاعة الشافعين ١6‏ وكيف تنال شفاعة النبنَ صلَئ اللهعليه وآله 
وسلّم من أعرض عن أهل بيته الطاهرين وهو القائل في حقٌّ النقلين : « ما إن 
تمسكتم بهما أن تضلّوا» ؟! ْ 

وأمّا دعاؤه صلّى الله عليه واله وسلّم على بعض الناس , ولعنته البعض 
)١(‏ سورة يونس .712:٠١‏ 


(1") سورة الرعد 7١:50؟.‏ 
(:') سورة المدّثّر 4/ا:18. 


١ الم يك و6 ع تنوه كيه البراجعات وتففة التكايرات رج‎ ١. 


الاح اتمؤاردةاقن:شيوكه المياركة غير قليلة :ون البسير الوقواف علينيا ون 
وراعطة: 1 

وزانغهنا واقوله أخيرا :تووهنا اعد ريق عن الأحادية الى أورروها عا حب 
الث العطا ب موهه :0و الدافرية واضحة» إذ ليس فر كلام السيّد أىيّ إيهام 
دكين الحووف كر ميته دده كنا الاراجها «كنز العال #وتقلنا عا ره ساقا 
ول تجعهاقق :ذال التوضم تشيفاً من الحدية!] 

وأمًا الحديث الثاني فقد أخرجه عدا من ذكر من الأعلام : 

الإمام أبو جعفر الطبري -في منتخب ذيل المذيل : 47, في ذكر من روى 
عن رسول اللّهصلَئ الله عليه وآله وسلّم من همدان : « حدّثني زكريًا بن يحيى 
ابن أبان المصري , قال : حدّثنا أحمد بن أشكاب . قال : حدّثنا يحيى بن يعلى 
المحاربى . عن عمّار بن رزيق الضبىّ . عن أبي إسحاق الهمدانى . عن زياد بن 
مطرف .ء قال : سمعت رسول الله صلَئ اللهعليه [وآله] وسلّم يقول : 

من أحبٌ أن يحيا حياتي ويموت ميتتى ويدخل الجنة التى وعدئى ربى . 
قضباناً من قضبانها غرسها في جنة الخلد , فليتولّ عليّ بن أبي طالب وذرَيْته من 
بعده» فإنهم لن يخرجوهم من باب هدىّ , ولن يدخلوهم فى باب ضلالة ». 

والحافظ الطبرانى . فقد قال الهيثمى : « وعن زياد بن مطرف . عن زيد بن 
أرقم , وربّما لم يذكر زيد بن أرقم . قال : قال رسول الله صلَئ الله عليه [وآله] 
واسل دوهن اا 

رواه الطبرانى » وفيه : يحيى بن يعلى الأسلمى . وهو ضعيف »7". 


. ل٠088 مجمع الزوائد‎ )١( 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتي 0 


والمتّقى الهندي . عن مطين , والباوردي , وابن شاهين . وابن مندة . عن 
000 

فهؤلاء كلّهم رووا هذا الحديث عن ( زياد بن مطرف ) عن رسول الله صلّى 
لله عليه وآله وسلّم . ولم نعرف تضعيفاً منهم لسنده إلا من الهيثمي والمتّقى , 
وليس إلا ل« يحيى بن يعلى الأسلمي ». 

فظهر : 

١-إنَّ‏ هذا الحديث غير الحديث الأتى. 

؟-إنّ مخركجى هذا الحديث جبا دن | عالت برام و اه به 
سلدة. 1 1 

اداه نيشم اعد من رجاله إلا سبحي بن بعلن الأسلمن ## رسيا تن 
تحقيق الحال فى ذلك. 1 ْ 

# وأمًا الحديث الثالث فيختلف عن الثانى من وجوه: 

أحدها : المتن .كما لا يخفى على من قارن بين لفظيهما. 

والثاني : الصحابى الراوى. 

والثالث : الأعلام المخرّجو ن#فذاك لم يكن العاكم وابوتعيم من رواتة؛ 
وهذا لم يروه الأئمّة الرواة لذاك. 

والرابع : التنصيص من بعض المخرّجين على صحّة هذا دون ذاك. 

ولهذه الأمور وغيرها أفرد المتقى فى كتابيه رواية كل منهما عن الآخر 
واختلف تعبيرهعنهما. 


(١)كنز‏ العمّال 7١١:1١‏ رقم .5797٠0‏ منتخب كنز العمّال هامش مسند أحمد 6: 517. 
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وهذا الحديث كما ذكر السيّد رحمه الله أخرجه الحاكم وصحّحه حيث 
قال: « حدٌّثنابكر بن محمّد الصيرفى بمروء ثنا إسحق . ثنا القاسم بن أبى 
جما بج يان الأسليو» ذا عقا ين ريق ديعن امي رسيا دن 
زياد بن مطرف , عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه -. قال : قال رسول الله صلّئ 
لله عليه وآله وسلّم : من يريد أن يحيى حياتى . ويموت موتى ويسكن جنَّة 
الخلد التي وعدني ربّى . فليتولٌ علىّ بن أبى طالب . فإِنّهِ لن يخرجكم من 
هدىٌ , ولن يدخلكم فى ضلالة. 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخجاه»7". 

وأخرجه الحافظ أبو نعيم , قال : « حدّثنا محمّد بن أحمد بن على قال : 
تاعستوون عفها وين الى ليرةه قال ناث رانين حصن اللشانى ب قال اننا 
يحيى بن يعلى الأسلمي , قال : ثنا عمّار بن رُرّيق . عن أبي إسحاق , عن زياد بن 
مطرف .ء عن زيد بن أرقم , قال : قال رسول لله صلّئ الله عليه [وآله] وسلم... 

غريب من حديث أبى إسحاق تفرّد به يحيى عن عمّار. 

وحدّث به أبو حاتم الرازي .عن أبي بكر الأعين عن يحمى الحماني عن 
يحيى بن يعلى. 

وحرثناء محكداين أحندين إبراهيي» قال :ا الولية»يدن ابنان» قال :تنا 
أبوحاتم به7". 

واخرية الخافط: ابن حساك جا بهاذو عق انكس بن عن اليد 


. ١ 38# المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
.76٠ حلية الأولياء ؛: 9غ”-‎ )1( 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتي ا 


الحماني , أنبأنا يحيى بن يعلى , عن عمّار بن رُزّيق » عن أبي إسحاق , عن زياد 
ابن مطر عن زيلاين أرقي »قال #قال النبخ حل اشغلية [واله] وسل...»1". 

وأخرجه الطبرانى , وعنه الميّقى الهندى , فإِنّه بعد أن رواه قال : « طب .ك 
وتعقب, وأبو نعيم فى فضائل الصحابة . عن زيد بن ارقم »'". 


تحقيق السند : 

أقول : والمراد من « تعقّب » ما ذكره الذهبى فى ( تلخيصه ) : « قلت : أن 
ا 0 
أقرب)7". 

و« القاسم » هو « القاسم بن أبى شيبة ». و « شيخه » هو :« يحيى بن يعلى 
الأسلمى ». ْ 
اقول : 

لكن « القاسم » -سواءٌ كان متروكاً أو غير متروك -غير موجود فى غير 
الاك م :طرق الجدركهوإذ| كان الأ عكال مين انفية »مض تن ينال 
الأسلمى » فقط. 

لكنّ هذا الإشكال مندفع كذلك لوجوه : 

الاول : إِنّ الحافظين أبا نعيم وابن عساكر لم يتكلّما فى سند هذا الحديث 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 187:17 وفيه : عمّار بن مطرف . وهو غلط . 


(1)كنز العمّال 7١١:1١‏ الحديث رقم 55909. منتخبه علئ هامش مسند أحمد 0: ؟5. 
(؟) تلخيص المستدرك _على هامشه -7: .١78‏ 


ع من ا ات معد تضزية التراععا تو تين المكاززاة ١7‏ 
أصلاً . وقد رأينا ابن عساكر كيف نبّه فى الحديث الأوّل _على أن « فيه غير 
والعوين المجهرانق :)دقلو كان ويح انهل ضعنا لكان أولى بالفديه ضيلي. 
وزأينا أيضاكيف يذكر أبواتعم للحديث طزقا عدّة دعن بساعة من الأعلاه :وله 
يتععرّض لشيء قادح فى سنده. ما قوله : « غريب من حديث أبي اسحاق » فقد 
ورك عا ركان آنا احاق م درس السريس قير موجوة كن عقن 


الطرق الأخرى. 
والثانى : إن تضعيف « يحيى بن يعلى الأسلمى » معارض بتصحيح الحاكم 
للحديث , الدالٌ على ثقته. 


والثالث : إن الرجل من رجال البخارى فى « الأدب المفرد » والترمذى 

والرابع : إِنّ غاية ما هناك تعارض الجرح والتعديل في حقّ الرجل ‏ لكنّْ 
الجارح هو « أبو حاتم » القائل : « ضعيف الحديث , ليس بالقويّ » وابن حبّان 
القائل فى « الضعفاء »: « يروى عن الثقات المقلوبات , فلا أدري ممّن وقع ذلك , 
منه أو من الراوي عنه أبي ضرار بن صرد , فيجب التنكب عمًّا رويا » والبرّار 
القائل : « يغلط فى الأسانيد ( والبخارى القائل : « مضطرب الحديث »''). 


قلت 


أمّاكلام البخاري والبرّار فليس بقدح في الرجل نفسه. 
وأمّاكلام ابن حبّان فيعارضه أَنّه أخرج له حديثاً في عيفيحه كنا ذ كرابن 


.555:1١١ تهذيب التهذيب‎ )59١( 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتي ا ا اا ات م 11/6 


حجر , على أن كلامه في الرجل يشبه كلامه فى « محمّد بن الفضل السدوسي , 
أبو النعمان , عارم » إذ قال فى حقّه : « اختلط فى اخر عمره وتغيّر حتّى كان لا 
يدرى ما يحدّث به فوقع فى حديثه المناكير الكثيرة . فيجب التنكب عن حديثه 
فيما رواه المتأخّرون ء فإذا لم يعلم هذامن هذا ترك الكل . ولا يحتجّ بشى منها » 
فقال الذهبى فى مقام ترجيح تعديل الدارقطنى على هذا الكلام :« فأين هذا 
القول من قول ابن حبّان الخسّاف المتهوّر في عارم فقال : اختلط... "٠0‏ . 

والخامس : إِنّ السبب الأصلى للطعن فى الرجل هو التشيّع . وهذاما 
أفصح عنه ابن عدي , إذ إنّه لم يقل فيه إلا : «كوفي , من الشيعة »!"... كما سيأ تى 
التصريح بذلك من الألبانى.. فهذا ذنب هذا الرجل !! 

وتلخّص : أَنّه لاموجب للطعن والقدح في الرجل . وإِنّ الّذِين تكلّموا فيه 
لا يعباً بكلامهم, لا سيّما فى مقابل اعتماد الترمذي والحاكم وكبار الأئمّة 
السابقين واللاحقين عليه... 

وأمّا طعن الهيثمي والمتّقى وأمثالهما فيسقط عن الاعتبار , بعد الوقوف 
على العلّة الأصليّة لما قاله المتقدّمون فيه... 

ثم إِنّ ‏ وبعد الفراغ عن إثبات اعتبار هذا الحديث سنداً ‏ لولا قوّة دلالته 
على مطلوب أهل الحقّ لما قال الذهبى :« واللفظ ركيك . فهو إلى الوضع أقرب » 
فلاتغفل !! 


.8 ميزان الاعتدال غ:‎ )١( 
.513:١١ تهذيب التهذيب‎ )1( 
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وهنا أيضاً يعترض الشيخ ناصر الدين الألباني على السيّد رحمه الله 
فيقول : 

« موضوع . رواه أبو نعيم في الحلية 700-714 و500, والحاكم 
8/1 : وكذاالطبرانى فى الكبير . وابن شاهين فى شرح السئّة من 
طرق عن زيد بن أرقم - زاد الطبرانى : وربّما لم يذكر زيد بن أرقم -قال: قال 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم , فذكره. وقال أبو نعيم : غريب من حديث 
أبى إسحاق , تفرّد به يحيى. 

قلت : وهو شيعى ضعيف . قال ابن معين : ليس بشي. وقال البخاري : 
مضطرب الحديث .وقال ابن أبى حاتم ١171/1/4‏ عن أبيه : ليس بالقوىّ ضعيف 
اديع اع ان ال ل لدم 89 :رواه الطبرانى وفيه : يحيى 
الويفلى الاسلمي .وقد فح اكير نا التها كم قال هيم الاستاذة فرده 
الأهرى: ونه قاع أت لناالفيكة ]و الثاني مرو له :وقليكة ( يعي لالم 
56 ؛ واللفظ ركيك , فهو إلى الوضع أقرب. 1 1 

وأقول : القاسم ‏ وهو ابن أبي شيبة لم يتفرّد به . بل تابعه راويان آخران 
عند أبى : نعيم. فالحمل فيه على الأسلمى وحده دونه. نعم , للحديث عندي علّتان 
أخريان : 

الآولن: أبو إسحاق هوقو الشيعى #التذاكان اختاط مع تدليسة »فيد 

الأخرى : الاضطراب فى إسناده منه أو من الأسلمى ء فإِنّه تارةٌ يجعله من 
مسند زيد بن أرقم . وتارةٌ من مسند زياد بن مطرف . وقد رواه عنه مطيّن 


احاديث : من سرّه أن يحيا حياتي 10 5 151 1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ |1[ |[ ااا 


الإصابة وقال : قال ابن مندة : لايصح. 

قلت : فى إسناده يحيى بن يعلى المحاربي وهو واه. 

قلت : وقوله ( المحاربي ) سبق قلم منه . وإِنْما هو ( الأسلمى ) كما سبق 
يا 

ْ تنبيه : لقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث ونقده, والكشف عن 

علّته. أسباب عدة , منها : أثنى رأيت الشيخ المدعوٌ بعبد الحسين الموسوي 
الشيعى قد خرّج الحديت فى مراجعاة نض لام تخريجاً أوهم به القرّاء أنه صحيح 
كعادته فى أمثاله. القن فى نيل للك ا لين رك للحافظ بق الت مشر 
رحمه 7 فبادرت إلى الل ل ناته وبيان ضعفه . ثم الرد علئ الإيهام 
النشاو اللتزوكان «السينة فلن وعيية وقانا اذ كر هنا فقا على كد عديننا 
ببيان ما فيه فأقول : 

الأول اناق العدك منءروانةمطته :وق ذكرانامعه تقل عن الحافظ 
من رواية زياد بن مطرف . وصدره برقم . ثم قال : ومثله حديث زيد بن 
أرقم... فذكره ورقم له ب-59. 

تعلق عليهما انها تسادر كل نهنا ,اذا رهجم ذلك انها سدتان 
مقا يران المشاذا,والكويقة غلواف ذللف.: 

والآخر: إن حكى تصحيح الحاكم للحديث دون أن يتبعه ببيان علّته . أو 
على الأقل دو نأن ينقل كلام الذهبي فى نقده , وزاد فى إيهام صحَّته أنه نقل عن 
الحافظ للقي لاسا قا ولق ابنا نه ابح نتن المحاربى : وهو واه. 
تقدصو العسيق قله قز نهدا ريسن ول مقافي د فأ دولل أغرت 
من هذا الغزيب أن يدير عبد الحسين كلانه فى توهيية اللسافظ اقنى تتوهين: 


١ ا ا ا ا ا 0 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج‎ ١7/4 


للمحاربى . وهو يعلم أنّ المقصود بهذا التوهين إنما هوالأسلمى كن 
المحاربى...»('. 


اقول : 

وفيه مواقع للنظر : 

اذا أو نقد شوق ان اباتع لكل هذا العوييه | تعر وام وقد 
ركنا الدرانتضي:«القر ب » في الاصطلاح. كما سبق أَنّ أبن عساكر روى الحديث 
من دون طعن في سنده. ونحن نعتمد على كلام هؤلاء . لكونهم أئمّة في الحديث 
وأقرضيعهدًا وأكتر هعرف بوواتمه ولانا كفغيف الشاحرين غنهى فضلا خن 
الحكم بالوضع ! 

وأمًا ثانيأ : فإنّ « يحيى بن يعلى الأسلمى » لا ذنب له إلا التتتسيّع .كما 
سبق ».وكما اعترف :هذا الشيخ... رحتنا بعالد عقن ضوء كلمات أعلام القوم. 

وأمًا ثالثاً : فإنّ أبا إسحاق السبيعى مع أَنّه قد اختلط فى آخر عمره. وكان 
الى رمه ريال الفمحطيق هق 1ك العاف الى التتسر اق لاعن نر ان : 
بإ تعد ماتيا م :يمسر رب عية ع ا 
ويقال: ابن عبدالله بن علىّ» الهمدانى السبيعى الكوفى ...» ثم ذكر مشايخه 
عند البخاري راان فال قال 0 يت 0 اعجناق فول #ولوات 
في سنتين من إمارة عثمان. وقال أبوبكر بن عيّاش . دفتًا أبا إسحاق سنة ست 


)١(‏ حديث الثقلين وفقهه . هامش ص ٠‏ عن سلسلة الأحاديث للألباني. 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتى 0 اا 


أو سبع وعشرين ومائة اث 

بل فى تهذيب التهذيب : «ع ( السنّة ) : عمرو بن عبد الله... أبو إسحاق 
السبيعى الكوفى... الث 

فهو من رجال الصحاح السنّة عندهم... والطعن فيه طعن فيها... لكنّ الشيخ 
يتكلّم وكأنّه أفهم ‏ وأعلم . وأبصر . وأخبر... من أصحابها...!! 

وأا رابعا + قانا قددرعا أن هنا حتدكين تتغايرين معنا وإسيقادا ..: 

وحتّى لو فرضنا -جدلاً -اتحاد الحديث ووحدته , فلماذا يتجاهل الشيخ 
أن الشك فى اسمالصحابى الراوي للحديث لا يضرٌ باعتباره عندهم.... وكم لهذا 


فالتعبير بالاقط رانب وعفل ذل ضلة اسهد يق باطل :على ككل 
تقدير... 

وأمَا خامساً : فإنّ السيّد لم يكن فى شىء من هذه المواضع بصدد تصحيح 
ما يحتجٌ به سنداً. كى يحتاج إلى استغلال خطأ قلمىّ وقع للحافظ ابن حجر 
العسقلانى... وإنّما نه على السهو الواقع منه مستغرباً منه... لا أكثر... فلماذا هذه 
الحملة الظالمة ؟! أليس المقصود منها تضييع الحقوق وإنكار الحقائق ؟! 

وأمًا الحديث الرابع فقد قال المتّقى الهندى بعد روايته : 
( 


عن جذده ا" 


.577:١ الجمع بين رجال الصحيحين‎ )١( 
.05:8 تهذيب التهذيب‎ )1( 
ح51903.‎ 0١ كنز العمّال‎ )'( 
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أقول : 

ما رواية الطبرانى فقد قال الهيثمى بعد الحديث : 

« رواه الطبرانى حادية ا أخست فيهنا جماعة ضعقاء وقد وتم 11 

وفى هذه العبارة مطالب : 

الأول : إن الطبرانى روى الحديث بإسنادين لا بإسناد واحد. 

والثاني : إن الطبراني لم يطعن في شيء من الإسنادين. 

والقالدةة تيجال الإحاقين تدوتدو] ببريعميا عبان بالق عن لطر 
فى توهّمه !! أنّ فيهما جماعةٌ ضعفاء. 

1 واكا ووابة انوعنا كر فهى انننادين كذلك !"1 والملاحظل: 

إن فى الاستاذين غيل 1 احدٍ من أعلام الحفاظ. 

١‏ -إِنَ ابن عساكر لم يطعن فى شىء منهما. 

إذن : يكفينا شهادة الهيئمى . وسكوت كل من ابن عساكر والمتّقى . إذ لو 
كان موضع للقدح لأفصحا به. 1 1 

وروى أبو عبد الله الكنجى الشافعى الحافظ هذا الحديث فى المناقب 
بإسناد له وقال: « جويخ هال حمن متهور الخد عد آهل النشل 1 

وأمّا الحديث الخامس فقال المتّقى الهندى تعد ا كوو ا : 


.٠١5 :9 مجمع الزوائد‎ )١( 


(1) تاريخ مدينة دمشق .51١:137‏ 
() كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب : 74. 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتي وا ام 11 


« طب -عن محمّد بن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر عن أبيه , 
عن جده, عن عمّار »!". 
اقول : 

وأخرجه ابن عساكر من طريق الطبرانى حيث قال : 

را أخيرنا ابو علة الحداة: اانا ابو بكر سككدين هيد الاين ادبن 
وكام اسان يداون أ حعد الناراني: انا مستوين عفان ون ا دي 
أنبأنا أحمد بن طارق الوابشي . أنبأنا عمرو بن ثابت . عن محمّد بن أبى عبيدة 
ابن محمّد بن عمّار بن ياسر , عن أبيه أبى عبيدة . عن محمّد بن عمّار بن ياسر . 
عن أبيه قال : 

قال رسول اله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم : من آمن بي وصدّقني, فليتولٌ 
غل وين أبن طالب ء فإنْ ولايته ولايتى . وولايتى ولاية اللّه »'"". 

ثم روأه بطريقين اخرين فقال : 

« أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي , أخبرنا أبو القاسم بن مسعدة . أنبأنا 
حمزة بن يوسفء أنبأنا أبو أحمد بن عدي . أنبأنا محمّد بن عبيد الله بن فضيل , 
أنبأنا عبد الوهّاب بن الضحًاك . أنبأنا ابن عيّاش , عن محمّد بن عبيد الله بن أبي 
رافع » عن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر , عن أبيه عن جدّه . قال : قال 
رسول الله صلَّئ الله عليه [واله] وسلم... 


(١)كنز‏ العمّال حن للك ل ضضا 
(1) تاريخ مدينة دمشق ددا خرف 
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قال : وأنبأنا أبو أحمد. أنبأنا جعفر بن أحمد بن على بن بيان, أنبأنا يحيى 


ولايشقى أن أكبن زكال هذه الأساني أكة شفاظ أعجلاءءولوله شتوك 
الاطالة لترجمنالهم . كى يزداد شأن هذه الأحاديث , والمضمون الذى اشتملت 
كلموظويها وكبيانا. 

# وقد قيل _فى الرد على الحديث الرابع -ما هذا نصّه : 

« هذا الحديث رواه الطبرانى بإسنادين . أحسب فيهما جماعة ضعفاء : 

عن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر . عن أبيه . عن جذه 

عن محمّد بن أبى عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر , عن أبيه . عن جدّه 
عَنمان(المرا هاب 1 ). 

ل يفيك أن لأى عتيدة بق امستعد يق هذا زبوادا انمه ( قد ) روف عنة: 
كما أنّه قد اختلف فى أبى عبيدة هذا هل هو سلمة بن محمّد بن عمّار ؟ أم أخ 
له ؟ 

وقد اختلف في توثيقه أيضاً. فقال ابن معين : ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن 


. 7319:1437 تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتي ا ا 


أبيه : منكر الحديث ولا يسمّى. وقال فى موضع آخر : صحيح الحديث. وقال 
عزاهين أحملين معنا :او عبيرة هرا قد. 
أمَا محمّد بن عمّار فقد أورد ابن حجر فى تهذيب التهذيب : أنّه كان 
يرسل الحديث فيرفعه إلى النبيّ صَلَئ اله عليه [وآله] وسلّم دون ذكر أبيه عمّار. 
وعلى هذاء فإن الحديث مضطرب السئد ء ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الصحاح والمسانيد المعتبرة ». 
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اقول : 

ولا يخفى فساد هذا النقد : 

أمّا أُوّلاً : فإنٌ جملة : « رواه الطبرانى بإسنادين... » هى كلام الحافظ 
الهيثمى . وقد نقلناها انفاً. إلا أنّ هذا 55 حوها رامشلاها اعد اهما 
حال عدي رزو بوم و كن جطلة وز ادبي هيدا ياك هنا ربكن 
حذف اسم الحافظ الهيثمى ليوهم أن الكلام له دونه. 

وأما ناا اك ماو الخال يعدن أله قوت اسحكدين ابن عبد وله 
015 
الهيثمى : « وثقوا » إذ التوثيق فرع الثبوت كما هو واضح. 

وأمّا ثالثاً : فالاختلاف فى اسم أبى عبيدة بعد توثيقه غير مضرٌ. 

واعاتزابعا «فان ابعل ره ا ا 0 
محيق. ويك الله فقك و تاه وأا بو عات بويد عطق الطار غك كر لاه قن 
تجريحاته -فكلامه متعارض... فأين الجرح ؟! 0 

وَأَمًا خاننا : قما نقله عن لا تيدين التهذيب» لان يوقاقة الرخل» وقد 


284 ا ا ا تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


كتم هذا الرجل ما أورده ابن حجر مما يدل على وثاقته"". وأنّ ابن حبّان ذكره 


في الثقات , ولهذا كلّه قال ابن حجر نفسه بترجمته : « مقبول »!"". 


تتحقيق سثل حد ريع أحسمد: 

قال السيّد رحمه الله -فى اخر هامش الحديث الأول -: 

« ونقل نحوه فى ص 111 عن أبى عبد الله أحمد بن حنبل فى كلّ من 
مسنلهة وكتاب فناقي :علي ين ابن طالب اليل 


8 


اقول : 

أمّا الحديث فى « الفضائل » لأحمد!*) فهذا نصه : 

وابط فا لمن فاق فا العسن بن هلق بن زاقن ةا ريل قال وفنا 
الأعمش , عن حبيب بن أبي ثابت , عن أبى الطفيل . عن زيد بن أرقم . قال : قال 
رسول الله صلّئ الله عليه [واله] وسلّم : من أحبٌ أن يستمسك بالقضيب الأحمر 
الذى غرسه الله عرّ وجل فى جنّة عدن بيمينه . فليتمسّك بحب علىٌ بن أبى 
طالب)60. ْ ْ ْ 


.5١5:9 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(1") تقريب التهذيب .١97:7‏ 

.٠١ المراجعات:‎ )"( 

(؛) فى مراجعةٍ سريعةٍ لكتاب « المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » لم نهتد إلى موضع الحديث في 
معند ا حفوع زوالا ترق با فا كان مونهو د قنة وله تعفر طليهه أ انقلا فنيما سقط سين ا ناويك 
المسند !! 

(6) فضائل الصحابة : ؟: 7714 رقم الحديث ؟71١١.‏ 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتي مامه ا ورم ند اتج اتساب سو تمد ساس ا 


ورواه عن أحمد غير واحد من الأعلاه7". 


وهذا العديك آخر جه : الدارقطني ؛ قال السيوطي : « الدارقطني : حدّثنا 
اده ون طن نون زع المي نلا دين 1" بن راقن حا فنا قر وال لخت 
هو العدويٌ الوضّاع سرقه من إسحاق »'". 

زارة عها كو قال ور اخونا اب غالج انق الجاع انان اجو جد 
الجوهريء أنبأنا محمّد بن العبّاس بن حيّويه الخرّاز, أنبأنا الحسن بن علىّ بن 
وكرثاء أقانا الحسى بق علق بن راعتة لان 1 

قال أبو نعيم : وروأه السدي عن زيد بن أرق قار 


قلت : 

رواية السدّي. أخرجها ابن عساكر بطريقين عن زيد بن أرقم وأبي 
هريرة... قال : 

وأأخبرنا أب العا هه اشدين السدل الرتسى داعا تاتفال | دون سد الله ابد 
ضاغو نا بااعن درن علق نأا امسناء ل بن النانسم: نابا نخس بن مات 
مع اعد الى وطن ال ع لين م ا 


:١ وابن أبي الحديد في الشرح 4 ووالقندوزي في الينابيع‎ ١ : كسبط ابن الجوزي في التذكرة‎ )١( 
. 77/77 

(1) كذا. والصحيح هو : « الحسن ». كما فى تهذيب الكمال: 7: ١١6‏ وتهذيب التهذيب ؟707:7. 

(") اللآلئ المصنوعة .5319:١‏ ْ 

(4) تاريخ مدينة دمشق 137: 1117. 

(6) حلية الأولياء .87-:١‏ 
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رسول الله صلَّئ الله عليه [واله] وسلّم... 

أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر . أنبأنا أبو سعد الجنزرودى . أنبأنا أبو 
الحسن علىّ بن أحمد الجيرفتي [ظ] أنبأنا أبو أحمد حمزة بن محمّد بن العبّاس 
الذهماة معدا آنا باحك رو د بق انى الهيئم الأصبهاني انا حكن 
بكير الحضرمي . أنبأنا عبد الله بن عمر البلخي , عن الفضل بن يحيى المكى . عن 
السدّي. عن أبيه . عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله صلَئ الله عليه [وآله] 
ولد 

وأخرجها السيوطي عن زيدٍ بطريق آخر. فإنّه قال بعد رواية الدارقطني 
المتقدمة : ْ 

« قلت : له طريق آخرء قال الشيرازى فى الألقاب : أنبأنا أبو الحسن أحمد 
الى أن كعران العرعاني» ادا كيو حدري احعه ين محف لد اي 
لامجك احمدين ابن قرز الرهاوى م ل م 
الرهاوى حدثنا عبد الملك بن دليل . حدّثني أ بى دليل عن السدى, »عن زيد بن 
ارك ممرفوها مق ات 

قال ابن حبّان : دليل عن السدّى عن زيد بن أرقم . روى عنه ابنه عبد 
الملك نسخةً موضوعة لا يحلّ ذكرها فى الكتب. قال الذهبى فى الميزان : منها 
هذا الحديث)(") 1 0 

وهذا الحديث أخرجه السيوطى عن البراء بن عازب ء قال : 


.715:4 تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


.539-:١ المصنوعة‎ ىلآللا)"١‎ 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتى اا ااا اااي اا 001201021 0 ااا 


« الأزدي : أنبأنا عمرو بن سعيد بن سفيان , حدّثنا إسحاق بن إيراهيم 
النحوي . حدٌثنا يزيد بن هارون , حدّثنا شعبة . عن أبي إسحاق , عن البراء ‏ 
وقوه مسن ا ا 

إسحاق يضع . قلت : قال فى الميزان : هو : إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب 
ابن عبّاد بن العوّام الواسطى . رآه ابن عدىّ وكذبه لوضعه الحديث ؛ وكذبه 
الأزدي أيضاً وقال فيه : النحو ي. والله أعلم »0. 

والفقيه الحافظ ابن المغازلى الشافعى . عن مجاهد , عن ابن عبّاس .ء قال : 

«أخبرنا أبن الح احج بو الكلد بن أحمة العطار_بقراءتى عليه فأق” 
بده 111 ولك الل أشبرك ابو سحكد عبد اانا بو ميته بن كدان اتن 
يال السقاء الحافظ الواسيط تركتمة الات احيرا ابو بكر ايك ابسن :داووجوانا 
سألته -حدّثنا الباق يرن )راقن رن ها لاقي عا سد ين الصلة بنها فا 
الأعمش . عن مجاهد . عن ابن عيّاس قال : 

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : من أحبٌ أن يتمسّك بالقضيب 
الياقوت الأحمرالذي غرسه الله فى جنّة عدن . فليتمتك بحب علىّ بن أبي 
ال 1 0 

وعن السدي , عن ابن عبّاس : 

« أخبرنا محمّد بن أحمد بن عثمان بن الفرج . أخبرنا أبو عمر محمّد بن 
الفقاس رزج ضيوية اله اود اذنا ميهد نا او السيع الوناكى حم ون عل 


عزتنا ابره بن تحسقد ين غال واقال تضاتى عن السزية بن نيد الخد 


.518:١ المصنوعة‎ ىلآللا)١(‎ 


١ البكاوجها أو أ وموك انو انما لاوح الو الم فاه إن كر 01 له لاخ 4014 1214 اذ تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج‎ ١84 


إسماعيل بن عيّاش الحمصي . عن السدّي , عن ابن عبّاس . عن النبيّ صل الله 
عليه [وآله] وسلّم...». 

ابن زيد بن علىٌ بن جعفر بن مروان الكوفي _قراءةٌ عليه فى ذي الحجّة سنة قف 
الحسينخ :عن ابن عثاس ١1...‏ 


ِِ 


اقول : 

فهذا الحديث مرويّ عندهم في كتبٍ كثيرة معتبرة بالأسانيد والطرق 
العديدة المتضافرة .عن غير واحدٍ من الأصحاب , وهم : 

١دغبل‏ الله بق عتاسن: 

"-البراء بن عازب. 

*'-زيد بن أرقم. 

الوسر 

فهل وضعه كلّ هؤلاء ؟! أو بعضهم ووافقه عليه غيره ؟! 

ولواسلجنا ضعف جميع طرقه وأسانيده... فقد تقدّم كلام العلامة المنّاوى 
وله نظائر من غيره من الأعلام ‏ ينصٌ على بلوغ هكذا حديث مرتبة الحجيّة ‏ 


.7١117-15١17 مناقب علىّ بن أبى طالب:‎ )١( 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتى ا ا م ل ل ا ا 


واتفن تكر هذا الف فيو تا جاه بالففاعة اومعاند مكار عي 

لكنًا لا نسلّم.. وللنظر فيما ذكر في غير واحدٍ من الطرق مجال... 

لأنّ حديث « دليل عن السدّي عن زيد » لم يطعن فيه إلا من جهة كلام 
ابن حبّان : «روى عنه ابنه عبد الملك نسخة موضوعة لا يحل ذكرها فى الكتب» 
وتطبيق الذهبى _باجتهاده المنبعث من طريقته في ردّ فضائل أهل البيت عليهم 
البالام د هلو لكترلى على جاتن افيد قولةورؤسكيا نغذ | اللحد ينك 11 

# ولأنّ حديث « الأزدي عن البراء » استند فى رده إلى أمرين : 

احد هما دراه ابن عدىٌ وكدية. 1 


والثانى :كذبه الأزدى. 


قلت : 

ما الأوّل ففيه : أن « ابن عدىّ » على هذا من أقران « إسحاق» المذكور, 
وقد نص الذهبى على أنّ كلام الأقران بعضهم فى بعض لا يعباً به . وهذه عبارته : 

« قلت : كلام الأقران بعضهم فى بعض لا يعباً به . لا سيّما إذا لاح لك أنّه 
لعذاوة او لمذهب أو ليد ما ينجو ميد الاين عقم نوما علست أن عضرا 
من الأعصار سلم أهله من ذلك . سوى الأنبياء والصديقين... »(". 

وعليه . فليتوقف عن قبول رمي ابن عديّ إسحاق بما سمعت ! وأمّا الثاني . 
فقد نص الذهبى أيضاً بسقوط جرح الأزدي , قال :« لا يلتفت إلى قول الأزدي , 


. ١ ١10١ ميزان الاعتدال‎ )١( 


١ كاوهب م لوو 11 لطا لياه أ بو ام رف ار لول تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج‎ 1١15٠ 


فإنّ في لسانه فى الجرح رهقاً»7". 

إذن» لم يثبت جرح إسحاق. 

على أَنّه قد تابعه فى الحديث غيره : أخرج ابن عساكر قال : 

(أخيزنا اوعاب ابو الكاف اجا" الومععد لجعو آج انا ابو اللحمنين 
ابن المظفر . أنبأنا محمّد بن محمّد بن سليمان . حدّثني محمّد بن أبي يعقوب 
الدمتووى: اتمانا أبو ميمون جعفر بن نصرء أنبأنا يزيد بن هارون 
الواسطى...)7). 

5 أبو ميمون » وإن تكلّم فيه , إلا أن سكوت ابن عساكر ومشايخه الذين 
2 طريق هذا الحديث وهم حفاظ كبار عن الطعن يكفى فى مقام الاحتجاج. 

ولأنّ حديث الدارقطنى لم يطعن فيه إلا من ناحية « الحسن » قال 
اورف دي الس وق ررضو الجتدوة الك انه أزر شاع براي امعد مين 
النحوي »'0". وقال السيوطى : « هو العدويّ الوضّاع . سرقه من إسحاق »14. 

وكذا الحديث 8 الفضائل » . إذ لم يطعن فى إسناده إلا من ناحية 
«الحسن » فى أولّه. ْ ْ 


قلت : 
إعلم أن القوم قد تناقضت كلماتهم واضطربت أقوالهم تجاه هذا الحديث . 


.3١:١ ميزان الاعتدال‎ )١( 

(1) تاريخ مدينة دمشق 17: 7117. 
(") الموضوعات ١:/ا78.‏ 

() اللآلى المصنوعة .١‏ 


احاديث : من سرّه ان يحيا حياتى ا 


بالسند الذي جاء فى ( الفضائل ) ورواه الدارقطني الحافظ , ونحن تنقل كلماتهم.. 
وعليك بالتأل . ولك أن تستنتج ما حكم به عقلك وإنصافك.. 

لقد جاء فى ( الفضائل ) : « حدّثنا الحسن . قال : ثنا الحسن بن علىّ بن 
راقو ةلياه الا علدو رعو سييين لي لفغن أي اللشقيل عق رادي 
أرقم... ». 

وقال الذازقطي: :ركذتن الحفين بن علة بق زكر اا خد نا الحسيق ين 
55 . ش 

أمّا « ابن راشد » فهو : « الحسن بن علي بن راشد الواسطى » قال الحافظ 
الزن بعر رمدو رن بق تر لزعي دع القاشرة وما يفة /11 ررض 
ا ور ل 

وأما « الأعمش » فهو من رجال الكتب السمّة!"". 

وأعا و حي نيو هن وهال الكنن انظ كر لك . 

وأمّا ) أبو الطفيل » و« زيد بن أرقم » فصحابيّان. 

إذن ل إشكال الافن 'ناحعية:و الحسى فى ادل البقك 

اما الدارطتن:فقال «تحد تنا الحس بق 1 كو 

و141( هانق تايواح اله يدا فى سد ونا سي اللو 
الحسن » لكنّه صرّح فى الحديث الدع الأحاديث الثلاثة بقوله : « حدّثنا 
الحسن بن علىّ البصري ». 
)١(‏ تقريب التهذيب .١78:١‏ 


.77١:١ تقريب التهذيب‎ )١( 
.١18:١ قريب التهدذيب‎ )1( 


ثم إن الدارقطنى لم يتكلم فى الحديث بشى غير أنّه قال : « ما كتبته إل 
عنه » فلم يضعف يد « الحسن قافو يدل 15 كول الغدية صيحيحا عنده: 
لكنّ القوم المتعصّبين يشق عليهم ذلك !! فيقول ابن الجوزي عقب كلام 
الدارقطنى : « قلت : وهو العدويٌ الكذّاب الوضاع : ولعلّه سرقه من النحوي ». 
ند جاء السيوطى فأسقط كلام الدارقطنى , كاتماً شهادته الضمنيّة بوثاقة 
حدر الجن ار ا معطا كمه وليل ومن بعنارة الع التجوادي لمرينى ريخل 
بالخد ةاعرو قن 20811 اسمن بور التدوق الو ان بسر كقايى ابسانم 


فنمقول : 
أوَلا : الدارقطنى يشهد بوثاقة شيخه . وهذه الشهادة لا تعارضها تلك 
الكلماتالمضطرة: الصادرة من الغا كين هك اها الننت الظاهرروي:! 
وثانياً : إن الأوصاف والألقاب التى يذكرونها بتراجم الدارقطنى لتكدّب 
ةق وك نا جوماها سارك قو لذ اروك كردا اديه لصي 
والأحكام الشرعيّة !! 
يقولون بترجمة الدارقطنى ووصفه : 
الإمام الحافظ المجوّد. شيخ الإسلام ؛ علم الجهابذة... من بحور العلم ومن 
أئمّة الدنيا , انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله... صار واحد عصره 
فى الحفظ والفهم والورح... فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته . 
انتهى إليه علوَ الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال, مع الصدق والثقة... 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتى ا ا 0 اا 


لم يأت بعد النسائى مثله... أمير المؤمنين فى الحديث...7'" 

وثالثاً : إن قول ابن الجوزي والسيوطي « هو العدويّ الوضاع » اجتهاد فى 
قا بلةاتنض الرازقطن على اتماغية كنا ستعرف: 

براه :إن رن عور د الفتو فا نبيئة 5517 -غير جازم بسرقة الحديث 
من « إسحاق ».. وهل ترد الأحاديث المعتبرة الشابتة ب« لعل » ؟! ثم يأتى 
السيوطى _المتوفقئ ١١4-وكأنّه‏ جازم . فيسقط كلمة « لعل » ! 

تاقينا ١‏ فد ترفك أن ب« مدان وى ازرالتي الجا كك جد اركاب روفن 
هنا لم يطعن ابن الجوزي فى الحديث عن البرّاء إلا اعتماداً عليه حيث قال : « قال 
الأزدى : كان 000 اهيم يضع الحديث » وقد قدّمنا عن الحافظ الذهبي 
أن الأزدى لا يعتدٌ بقوله... حتّى أن قال فيه في موضع اخروهنة اكد اسان 
« وقال أبو الفتم الأزدي: توع ول ارافى عرسا من يعدت عند قلت: 
هذه مجازفة . ليت الأزدى عرف ضعف نفسه !»!". وقال بترجمة الأزدى : 

« قال أبو بكر الخطيب : كان حافظ ا . صنّف في علوم الحديث . وسألت 
البرقانى عنه فضعّفه. وحدّثني أبو النجيب عبد الغفّار الأرموي قال : رأيت أهل 
الموضل يوهتون أبا الف ولا يمدوئه عيناً. قال الخطيب: فن ديه امنا كير. 

قلت : وعليه فى كتابه فى الضعفاء مؤاخذات . فإنّه قد ضعّف جماعةً بلا 
ديل بل ديكون خيره قد وهم 1 


:17 سير أعلام النبلاء‎ 54 :١7 هذه كلمات من : الحاكم . الخطيب . الذهبي... انظر : تاريخ بغداد‎ )١( 
مإ ميزان الاعتدال ] عند هل كاد عن‎ 0١89 

(1) سير أعلام النبلاء 1: 584. 

(؟) سير أعلام النبلاء 5 ؟!,. 


غ54١‏ 20110 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


وتحصّل : صحّة الحديث برواية الدارقطنى. 

وأمّا رواية (الفضائل ) فالحسن فيها هو « الحسن بن علىّ البصري ».. قال 
نطلل برشو فالس ين عل افر 00 

فمن هو !! 

لقد نقل الذهبى وابن حجر العسقلاني عن الدارقطني أنّ شيخه « الحسن 
اق غلبن زكرا ل ا ررم لا ا 
علىٌ بن زكريًا بن صالح , أبو سعيد العدويّ البصريّ . الملقب بالذئب. قال 
الزارقظى #مترولك,بوفة ق ينه وبين سميّه العدوئ ١!»‏ 

وهة اوعد ا غريدل على اعيع نة. 

فهدأ من جهة. 

ومن جهة أخرى : فقد أورد الذهبي وابن حجر عن الحافظ السهمى - 
المتوفّئ سنة 18 -كلاماً هو نص في المغايرة بين « الحسن بن علي البصري» 
و« العدوىّ».. فقالا : « وقال حمزة السهمى : سمعت أبا محمّد الحسن بن على 
البصرىّ يقول. أبو سعيد العدويّ كذّاب على رسول الله صلَّئ الله عليه [واله] 
وشلم »تقول عليه ها لم يقل :»0 

اا ل و ا 
ابن زكريًا » ثسيخالدارقطني... واحد... فهو حديث اتّفق « الدارقطني » 
و0 القطيعى » على روايته » وبسملل واحد و ع 


)١(‏ ميزان الاعتدال 001:١‏ . لسان الميزان 8:7؟77. 
)١(‏ ميزان الاعتدال 608:١‏ . لسان الميزان 7: 5١١‏ 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتى 110[ [ 1[ 1[ 1[ ا 


وقول محقّق كتاب ( الفضائل ): « موضوع » باطل » لأنْ « الحسن بن علىّ 
البصرىّ » غير «العدويّ الوضّاع »ويس ال « شيخ الدارقطني » إذ لم نجد فى 
الكتب رجلاً بعنوان « الحسن بن على البصريّ » أصلاً. 

كما أن قول ابن الجوزي والسيوطي بعد حديث الدارقطني : « هو العدويّ 


الوضّاع » خلط إن لم نقل بأنّهما تعمّدا ذلك لغرض طرح الحديث ! 


لقد اثبتنا صحّة الأحاديث المذكورة وتماميّة الاحتجاج بهاء وإنّ من ينظر 
فيما ذكرناه وينصف لا يتردّد فى صدور المضمون الذى تدلٌ عليه عن رسول الله 
صَلَّئ الله عليه وآله وسلّم .كما لا يتردّد فى وجوب الأخذ بذاك المضمون اعتقاداً 


*َ 


وعملا... 

وقد رايكا مق المتاسي. أن نوكن فيدوو المعتمون يديت يتفي المعتى 
أحرسه كار الأئقة الأعلاة :فى المسافيد النسبرة والكني المقعيرة:وباسانيد 
لعا كاد على وت ع ودعي روفو الماك الا ل 
وسلّم لعليّ عليه السلام : 

« أنت ولىّ كل مؤمن من بعدي ». 

أخرجه : ْ 

ا أبي شيبة فى « المصئّف » وصحّحه'". ووافقه على التصحيح : 


(١)كنز‏ العمال ١١:508/١5]1؟5.‏ 
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السيوطى "١‏ والقاري!". 

وأبو داود الطيالسى فى ( مسنده ) بسندٍ نصّ على صحُّته : ابن عبد البد'”" 
والمتدى). 

وأحمد بن حنبل فى ( مسنده ) بسندٍ صحيم!. 

والترمذي فى ( صحيحه )!. 

والنسائى فى ( الخصائص)'" . 


وابن جرير الطبرى وصحّحه!". 


وابن حبّان فى ( صحيحه )!"'. 
والحاكم . وصحّحه على شرط مسله!"'. 
وابن حجر . قال :« أخرج الترمذي بسندٍ قوى.. 


وسندأل بالتفصيل على صحّته حيث يذكره السيّد . فانتظر. 


١‏ "ل 


. بتفاوت يسير‎ .4 ٠ الحديث‎ 7١ : القول الجليّ فى مناقب علي‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح 0717:0. 

() الاستيعاب فى معرفة الأصحاب . ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام 7: .٠١901١‏ 
#١‏ اتهذيت الكمال اترجمة مير التؤفنين عليه السلا 4819 

(0) مسند أحمد بن حنبل 191477/1-7:6. 

(1) الجامع الصحيح .77١5/18:7‏ 

(/) خصائص أمير المؤمنين على بن ابى طالب "8 ١‏ الحديث 89. 

(8)كنز العال 117 53141414/147. ْ 

(9) صحيح ابن حبان 16: 1975/77/7 . 

(١٠)المستدرك‏ على الصحيحين 7: .١١١-١١١‏ 

.005:1 الإصابة في تمييز الصحابة -ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام‎ )1١( 


أحاديث : من سرّه أن يحيا حياتى رط لظ سس امنا ب راو ع يا ل ل ل ا 


اقول : 

ثمَ إن المتقة ‏ وتهة الله د اورة تسوضا اشر ٠‏ وتعرّض خلالها - 
بالفناسية اك أشياء من غير التصوصن النبوية .:. 

وحيث تكلّمنا بالتفصيل فى تشييد عمدة نصوص المراجعة . ودفع شبهات 
السابقين واللاحقين عنها .وم يبق مجال للريب فى تماميئة ما قنضده السهّد 
رحمه الله فى هذه المراجعة... كما لم نجد شبهة تستحقّ التعليق حو لالأحاديث 
والشواهد الأخر ى المذكورة فيها... ننتقل إلى المراجعة التالية . وموضوعها 
«حجج الكتاب». 


5 
8 
1 


١4‏ عوقوو دواع نواد مداق زو زد تشبيق المرزاجعات:وتفتينا المكابزات ري 


المراجعة (؟١١)‏ 
حجج الكتاب 


قيل : 

« لابدٌ قبل التعرض لاستشهاد المؤلّف بالآيات على ما ذهب إليه . من كلمة 
موجزة فى منهج الشيعة فى تفسير القران الكريم : 

إن اذا دن للقي ب لهذ القت الفى:تقات يعد شبركة النتخ الإتسلامن 
واسقزار الاسلاة وله المتراسية» لاب وَأنْ بلاحط آولاً أن هذه القير :9 
اتخذث القران الكريم وسييلة الإسنتدلال على اراتها .ولك الفترق بين 
أصحاب الآراء الصحيحة التى لا تخالف الأصول الاسلامية وبين غيرهم من 
أصحاب المذاهب المبتدعة 4 الأؤائل كانوا تانمي لمنا سل عدليةميفانن 
القران الكريم . موضّحين لدلالات ألفاظه كما فهمها سلف الأمّة وكسالما ها 
وكما فسّرها الرسول صأَئ الله عليه [واله] وس وأصحابه والتابعون لهم 
بالخيناق د أفكانوا شمو ؤائرة التمكفبالكتاف واليتة لم يشدواغتها: 

ما أصحاب البدع والأهواء , فقد رأوا آراءً . واعتقدوا اعتقاداتٍ أرادوا أن 
يروّجوها على الناس , فأعوزتهم الأدلّة . فالتفتوا إلى القران الكريم... وهم كما 
قالا نس 

أمثلة من مواقف الشيعة فى التفسير : يقول ملا محسن الكاشي في مقدّمة 


كتابه : (الصافى فى تفسير القران الكريم )... 

وملا محسن الكاشي ممّن يرى أن القرآن قد حرّف... ولا يتورّع هذا 
الرافضي المفتري من الطعن على كبار الصحابة الكرام , ويرميهم بكل نقيصة , 
ويجرّدهم من كلّ مكرمة . هكذا فعل مع عثمان فى تفسير الآيتين 84 و0 من 
سورة البقرة . وهكذا فعل مع أبي بكر فى تفسير الآية 4٠‏ من سورة التوبة . 
وكذلك طعن فى أبى بكر وعمر وعائشة وحفصة عند تفسيره أول سورة التحريم 
فإ يا أيّها النبىّ لِمّ تحرّم ما أحل الله لك... *. 

ويعتقد عبدالله بن محمد رضا العلوىّ _الشهير بشبّر -المتوفئ سنة ١711‏ 
أن القراى قدعة قد وقنن تنسير» لقوله تبان فى الأية" 2 تفرد صسصورة الفتوية 
الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنَّ لله معنا فأنزل الله سكينته 
عليه وأيّده بجنودٍ لم تروها 4 الآية , نجده يعرض عن تعيين هذا الذي صحب النبيّ 
صلّئ الله عليه [واله] وسلّم فى هجرته وهو أبو بكرء ثم يصرّح أو يلمّح يما نتقص 
من اقتارو أو يذهب تتقلل شيرب ادر والنفه زنك القرا نا لكريم اشوا 
اقول : 

لايد قل الوه لاستزلال الستد دارعمة اتدديا ياك الكفات الكيرية 
على ولاية أهل البيت عليهم السلام . على ضوء الأخبار المتّفق عليها بين علماء 
الفريقين , من ذكر الأمور التالية بإيجاز : 

١‏ -إنْه كما لغير الشيعة الإماميّة الائنى عشرية من الفرق الإسلامية منهج 
فى تفسيرالقران الكريم , وفهم حقائقه وأعكاننه بواسنانة قرول اناس كدر للك 
الشيعة . وإِنْ منهجهم يتلخص في الرجوع إلى القران وما ورد عن العترة 
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المعصومين بالأسانيد المعتبرة... وهذا أمر واضح وللتحقيق فيه مجال آخر. 

؟ -إلا أن منهج البحث فى كتب المناظرة يختلف... فإنّ من الأصول التى 
يجب على الباحث المناظر الالتن ام بها هو : الاستدلال بالروايات الواردة د 
طريق رجال المذهب الذى يعتنقه الطرف المقابل . وكلمات العلماء المحققين 
المعروفين من أبناء الطائفة التى ينتمى إليها. 

فهذا ممّا يجب الالتزام ١‏ في كلّ بحب يتعلّق بالفرق والمذاهب . وإلا فإن 
كلّ فرقةٍ ترى الحقّ في كتبها ورواياتها . وتقول ببطلان ما ذهب إليه وقال به 
غيرها . فتكون المناقشة بلا معنىّ والمناظرة بلا جدوى. 

وعلى هذه القاعدة مشى السيّد _رحمه الله -فى ( مراجعاته ) مع شيخ 
الأزهر ( الشيخ البشري ). 

وفى ( حجج الكتاب )... حيث يشير إلى المصادر السنيّة المقبولة لدى 
(الشيخ )... 

فكان القول:تكؤؤل الآية المباركة :فى امير المؤمتين أو أهل البيث عليه 
السلام قزاا متنا عليه بين الط رقيو والتحدوق الزاز ان الله قانة متكت 
تبباعها والتمسّك بها على كلا الفريقين. ش 

وقد كانت هذه طريقة علمائنا المتقدمين... 

"' - ولم نجد الالتزام بهذه الطريقة التى تفرضها طبيعة البحث والحوار فى 
كلمات أكثر علماء أهل السّنّة... 1 

ومن أراد التأكد من هذا الذي نقوله فلينظر -مثلاً إلى كتاب « منهاج 
الكرامة في إثبات الإمامة » للعلامة الحلّى . وما قاله ابن تيميّة فى ( منهاجه ) 
فى الرد عليه ٠‏ وليقارن بين المنهاجين . خصوصا فى فصل الاستدلال بالكتاب , 


فبدلاً من أن يلتزم ابن تيميّة بالقواعد والآداب, أخذ يسبٌ العامة ويشتمه 
ويتهمه بأنواع التهم ! ثم يضطرٌ إلى انّهام كبار أئمّة السنّة في التفسير والحديث - 
الّذِين نقل عنهم العلامة القولبنزول الآيات في أهل البيت, كالثعلبي والواحدي 
والبغوى ونظرائهم ديتقل الموضوعات ورواية المكذوبات»:وأمغال ذلك:مين 
الاتّهامات , وسنتعرّض لذلك في خلال البحث عن الآيات. 

ثم إنّ ابن تيميّة أصبح ‏ وللأسف قدوةٌ للّذين يجدون في أنفسهم حرجا 
نكا قضى الله :ور سولف فلووا وؤوسهم واستكبروا التتكباراً: أما الشيخ البشري 
وأمثاله . فأذعنوا للحقّ واتبعوه . فمنهم من أخفى ذلك ومنهم من أجهر به 
إجهارا... 

- وفضائل الإمام عليّ وأهل البيت عليهم السلام فى القرآن الكريم , وما 
ومع نال الكريدة كتر فون حت ١‏ حنافة نه أغافة اليته أفردرا 
ذلك بالتأليف... 

هذا . بالرغم من الحصار الشديد المضروب على رواية هذا النوع من 
الأحاديث ورواته ! 

ما غير أهل البيت . فلم يدّع -حتّى في كتب القوم -نزول شيء من الآيات 
فى حقهم..! 

أنظر إلى كلام القاضي عضد الدين الإيجى _المتوفئ سنة 07-في كتابه 
« المواقف فى علم الكلام » الذي هو من أجل متونهم فى علم الكلام » يقول : 

انض الرابع : في الإمام الحقّ بعد رسول اله يلك الله عسليه [واله] 
وسلم. وهوعندنا أبو بكر وعند الشيعة علىّ . رضي الله عنهما. لنا وجهان: 
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الأوّل: إِنّ طريقه إِما النصّ أو الإجماع. أمّا النصّ فلم يوجد...»7". 

ىذ كوف النقضة الكامين فى اففل النافن بعد وستول امنسل :اله 
عليه وآلهوسلم :«هوعندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبو بكر رضي الله عنه -, وعند 
الشيعة وأكثر متأخري المعتزلة علىٌ. لنا وجوه الأُوّل : قوله تعالى : 9( وسيجدّيها 
الأتقى * الذي يؤتى ماله يتزكّئ "١4‏ . قال أكثر المفسّرين ‏ واعتمد عليه العلماء - 
أنّها نزلت في أبى بكر. الثاني : قوله عليه السلام... 2" . 

فلم يستدلٌ من الكتاب إلا باية واحدة. نسب إلى أكثر المفسّرين نزولها 

فهذه اية واحدة فقط ! 

وغتاك إية ثانية»وضن: ابه الغان: جعلوها فضيلة لأبى بكر + واد لوا نيا 

أمّا آية الغار فممّن تكلم في الاستدلال بها : المأمون العبّاسي , الذي 
وصفه الحافظ السيوطى فى كتابه « تاريخ الخلفاء وأمراء المؤمنين » فقال : « قرأ 
العلم في صغره وسمع الحديث من : أبيه . وهشيم , وعبّاد بن العوّام . ويوسف ابن 
عطيّة , وأبي معاوية الضرير . وإسماعيل بن عليّة . وحجّاج الأعور . وطبقتهم. 
وادية اليزيدي . وجمع الفقهاءمن الآفاق . وبرع في الفقه والعربيّة وأيّام الناس , 
ولمّا كبر عنى بالفلسفة وعلوم الأوائل ومهر فيها . فجرّه ذلك إلى القول بخلق 
القران. 
)١(‏ شرح المواقف 4:غ60"؟. 
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روى عنه : ولده الفضل . ويحيى بن أكثم , وجعفر بن أبي عثمان الطيالسي . 
والأمير عبد الله بن طاهر . وأحمد بن الحارث الشيعى . ودعبل الخزاعى , 
واخرون. 

وكان أفضل رجال بين العّاس حزما وعزماًء وحلماً وعلماً» ورأياً ودهاءً : 
وهيبة وقيفاعة #ويننؤددا وسواحة .وله محاسن وسيرة طويلة . لولا ما أتاه من 
محنة الناس في القول بخلق القرآن, ولم يل الخلافة من بنى العبّاس أعلم منه . 
وكان يعدا مقر قا ا" 

تكلّم المأمون في آية الغار. فى مجلس ضمٌ قاضى القضاة يحيى بن أكثم 
واتمّة الفضر فى الفقة.والحديف: فى مسنائل كتيرة فن أبوانب الفضائل والمتاقت: 
كان احاقال لمجاكلرة دوه نارين راخيمين التمالعل بو جحت اين زايد 
والراوى إسحاق نفسه : 

«... فما فضله الذي قصدت له الساعة ؟ قلت قول الله عرّ وجل : ا شاني 
اثنين إن هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا "١4‏ فنسبه إلى صحبته. 

قال : يا إسحاق أما إِنّي لا أحملك على الوعر من طريقك. إِنَى وجدت الله 
تعالى نسب إلى صحبة من رضيه ورضي عنه كافراً. وهو قوله : ظآ قال له صاحبه 
وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثمّ من نطفة ثمّ سوّاك رجلاً * لكا هو الله ربّي 
ولاأشرك بربَّي أحدا »7 . 

قلت : إن ذلك كان صاحبا كافرا. وأبو بكر مؤمن. 
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قال : فإذا جاز أن ينسب إلى صحبة من رضيه كافراً. جاز أن ينسب إلى 
ميخ كد امنا ولبين بافعل التنو نيع ول القانى وله القالك. 

لضييا مين العؤمتين | قدو الكنة عفانم .. إن ال رفول د لل فا فين د 
همافي الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4. 

قالديا إنبعاق :تابن الآن إلا أن شرك إلى الاستقضاء عليق؟ احبر 
عن حزن أبي بكر أكان رضاً أم سخطأ؟ 

قلت : إن أبا بكر إِنّما حزن من أجل رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم 
خوفاً عليه وغمّاً أن يصل إلى رسول الله شيء من المكروه. 

قال الى :هد ا شوابى : الذا كان جواض ا وقولرضا امفغط , 

فلك ل تووم ف 1 

قال : وكان الله جل ذكره بعث إلينا رسولاً ينهى عن رضا الله عرّ وجل وعن 
طاعته ؟! 

قلت : أعوذ بالله. 

قال : أو ليس قد زعمت أن حزن أبي بكر رضأله ؟! 

قلت #بلى: 

قال : أولم تجد أنّ القران يشهد أنّ رسول الله صلَّئ الله عليه [واله] وسلّم 
قالءالة تعوؤونهيا لفغن العيرن؟! 

قلت : أعوذ بالله ! 

قال : يا إسحاق . إن مذهبى الرفق بك لعلّ الله يردّك إلى الحقّ ويعدل بك 
عن الالال لكا نا سر 4 


وحدٌّثنى عن قول الله : « فأنزل الله سكينته عليه 4 من عنى بذلك رسول الله 


قال فحدّثنى عن قول الله عرّ وجلّ 8 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 4 إلى 
قوله : 8 ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ١4‏ أتعلم من المؤمنين 
الّذين أراد الله فى هذا الموضع ؟ 

قلت :لا أدرى يا أمير المؤمنين. 

قال: الناس جميعا الووموا يوم بحتيق» فلم يبق مغ رسول اله صل الله ليد 
[وآله] وسلّم إلا سبعة نفر من بنى هاشم , على يضرب بسيفه بين يدي رسول الله 
صلَئ الله عليه [واله] وسلّم والعبّاس احد لعا مكلة وسدول اند والكسية 
محدقون به خوفا من أن يناله من جراح القوم شيء. حتّى أعطى الله لرسوله 
الظفر » فالمؤمنون فى هذا الموضع علىّ خاصة ثمّ من حضره من بنى هاشم. 

قال: فمن أفضل ؟ من كان مع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم في 
ذلك الوقت : آم من هزم حكد وله بره اش موظعا لدزلها عليه:؟ 

قلت بل هق أن لخ غليه السكية: 

قال :يا إسحاق . من أفضل ؟ من كان معه فى الغار . أم من نام على فراشه 
ووقاه بنفسه حتّى تمّ لرسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم ما أراد من الهجرة ؟ 

إِنَ الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن ياعن عليًا بالنوم على فراشه وأن يقى 
رسول الله صلّئ الله عليه [واله] وسلّم بنفسه . فأمره رسول امن اشم 
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[واله] وسلّم بذلك . فبكى علىّ -رضي الله عنه -. فقال له رسول الله : ما يبكيك يا 
0 00 | 1 
ْ قال : لاء والذي بعثك بالحقّ يا رسول الله . ولكن خوفا عليك؛ أفتسلم يا 

سول ال 

قال : نعم. 

قال وسييها وطلاعة وظلءة نس بالقذاء لك يا وسو اله 

لم أتى مضجعه واضطجع وتسجى بثوبه. وجاء المشركون من قريش 
فحقّوا به لا يشكون أَنّه رسول الله . وقد أجمعوا أن يضربه من كلّ بطن من بطون 
فريش ضربة بالسيف لثلا يطلب الهاشميّون من البطون ينا زمه وعلىّ يسمع 
ما القوم فيه من تلاف نفسه . ولم يدعه ذلك إلى الجزع كما جزع صاحبه فى 
الغار. ْ 

والموال علق ضارا شما »كنمف الملا كه اميعت رن فرك 
ربعتل حم للها أضيم كا كلذو اندرا لررة رع وبع ال" 
وما غلمى سحل ايهو !قالوا «قلاتراك الأمقورا نفيك ميد ليلتنا. 

موزل فاق أفكل ها بداب وزو احص يحت قيش اناالا 

وأمّا الآية الأخرى , فقد ذكرنا فى تعليقة « المواقف » فى الجواب عن 
الاستدلال بها وجوها: 1 1 

الأوّل : إِنّ نزولها فى أبي بكر غير متف عليه بين المفسّرين من أهل 
السّنّة, وحتّى كونه قول أكثر المفسّرين غير ثابت. وإن جاء ذلك في شرح 
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المواقف!"). 
ومن المفسّرين من حمل الاية على العموم . ومنهم من قال بنزولها في 
قصّة أبي الدحداح وصاحب النخلة .كما ذكر السيوطى”". 
والثاني : إنّ رواة نزولها في حقّ أبي بكر ما هم إلا آل الزبير. وهؤلاء 
قوم منحرفون عن أمير المؤمنين الإمام علىّ عليه السلام ومعروفون بذلك. 
والثالث : إن سند خبر نزولها فى أبي بكر غير معتبر , قال الحافظ الهيثمى : 
« وعن عبدالله بن الزبيرء قال : نزلت فى أبي بكر الصدّيق : ا ومالأحدٍ عنده 
من نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلى : ولسوف يرضى "١»‏ . 
رواه الطبرانى . وفيه : مصعب بن ثابت. وفيه ضعف »!1 . 
قلت : 
وهذا الرجل هو : مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ؛ ولاحظ الكلمات 
في تضعيفه بترجمته!" . 
هذا بائسسية إن أى بكر 
وأمًا عمر وعثمان , فلم يزعموا نزول شىء فيهما من القران... 
4-بل لو تتتعت كتبهم فى مختلف العلوم لوجدت للقوم مثالب فى القران 
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الكريم . ونحن الآن في غنىٌ عن التعرّض لمثل هذه الأمور . غير أنّا نشير إلى أن 
نزول قوله تعالى 8 ياأيّها النبيّ لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله 
غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلّة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم * وإذ أسرّ 
النبىَ إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن 
بعض فلما نَيّأها به قال من أنبأك هذا قال نبّأني العليم الخبير * إن تتوبا إلى الته فقد 
صفت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير * عسى ربّه إن طلقكنَ أن يبدله أزواجاً خيراً منكنَ مسلمات 
مؤمنات... 74 في عائشة وحفصة مذكور في أشهر كتب القوم من الصحاح 
وغيرها . فراجع إن شئت : 

نحت احتمة بن حفيل م ا 

صحيح البخاري : كتاب النكاح . باب فى موعظة الرجل ابنته ؟: 
989 . 

صحيح البخاري : كتاب التفسير , بتفسير الاية : 9 تبتغي مرضات أزواجك» 
37 257/5909. 

صحيح مسلم : كتاب الطلاق , باب في الإيلاء واعتزال النساء ؟: 
1 . 

صحيح الترمذي 0: 711/510 . 

صحيح النسائى ؟: 7517/17 . 

وفى هذا القدر كفا يك لتعلم أن القصّة التي أوردها الشيخ محسن الكاشاني 


.6-١ 11 سورة التحريم‎ )١( 


حجج الكتاب , المقدّمة 0 


مذكورة فى كتبهم , ولتعرف من المتقوّل المفتري !! 

7 المقدمة . وقبل الورود فى ( تشييد المراجعات ) نقول : 

لقد كان ابن تيميّة -كما أشرنا من قبل _قدوةٌ للمكابرين من بعده. فهم متى 
ما أعوزهم الدليل . وعجزوا عن المناقشة , لجأوا إلى كلماته المضطربة 
المتهافتة ‏ التى لا علاقة لها بالمطلب . ولا أساس لها من الصحّة... ومن ذلك هذا 
المورد. 8 ذلك بإيجاز هو : 

إن المقام ليس مقام البحث عن المناهج التفسيرية عند هذه الفرقة أو تلك, 
وإِنّماالمقصود ذكر الأخبار والأقوال الواردة فى كتب أهل السّنّةَ المعروفة . فى 
طائفة من ايات الكتاب النازلة لح أخير السز مين وأهل املق 
السلام... فهذا هو المقصو 0( 

وأمًا أن منهج الشيعة في التفسير ما هو ؟ ومنهج غيرهم ما هو ؟ وأيّ منهما 
هو الصحيح ؟ فتلك بحوث تطرح فى محلّها. 

م إن للشيعى أن يقول نفس هذا الكلاء الذى قاله القائل. فيقول:« إن 
الدارس للفر 5500 ولك الفرق بين اضحاب الآراء الضبفيخة العنى له 
تخالف الأصول الإسلاميّة . وبين غيرهم من أصحاب المذاهب 5556 

لكن من هم « أصحاب الآراء الصحيحة » ؟! ومن هم « أصحاب المذاهب 
المبتدعة » ؟! 

فنحن نقول : إن « أصحاب الآراء الصحيحة » فى فهم القرآن الكريم . هم 
أتباع الأثئمّةالطاهرين من أهل البيت ‏ كالامامين الباقر 55 عليهما السلام... 

وإنّ« أصحاب المذاهب المبتدعة » هم : عكرمة البربري... وأمثاله. 

وسنفصّل الكلام في التعريف بعكرمة وأمثاله على ضوء كلمات أهل 
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السنّة. 

وعلى الجملة : فإن السيّد -رحمه الله لم يستدلٌ فى بحوثه هذه بالآيات 
الكريمة على« منهج الشيعة فى التفسير ». وإِنّما استدلٌ وروائنات أهل السب 
وَاقَوَال شري الع ارهن تاهو الستهم البحية والخاطرة): 

تدك فو ها اننا هنا لعس اله درك القرا مامد وهدة اها لاعاذقة 
لها بالبحث . وإنما الغرض من ذكرها هنا تشويش ذهن القارئ وتشويه مذهب 
الشيعة . ونحن نحيل القارىالمنصف إلى كتابنا المطبوع المنتشر فى الموضوع 
وهو : « التحقيق فى نفى التحريف عن القرآن الشريف "٠2‏ ليظهر له رأينا فى 
السأل ويعقن لنامن القائلببالتخرين:! 1 

فلنشرع في ( تشييد المراجعات ) : فى ( حجج الكتاب) : 


)١(‏ نشر أوّلاً فى حلقات فى مجلة تراثنا . فى الأعداد 7 ١4‏ . ثم نشرته مؤسسة دار القران الكريم في 
١‏ اصفحة , ولعلّه خير كتاب أخرج للناس فى موضوعه. 


قال السيّد . 

مالا القيخ لع البتغرئ: 

وك بحم الل وعد كاي نا اجات ابسلم عت 
خبراً. فهل نزل من آياته الباهرة فى أحدٍ ما نزل فى العترة الطاهرة ؟! هل حكمت 
محكيرانه هات الرحس 50006 ؟! وض لأحد من العالمين كاية 
تطهيرهم ؟! ». 
أقول : 

هذه الآية مباركة هى قوله تعالى : ١‏ إِنَّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهّركم تطهيراً»17". 

وقد استدلٌ بها أصحابنا -تبعاً لأئمّة العترة الطاهرة على عصمة « أهل 
البيت » ومن ثمّ فهى من أدلّة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام والأئمّة الطاهرين 
بعد ريشول' انل انا عليه واله سل 

وقد كابر بشأنها الخوارج , والنواصب . والمخالفون ل« أهل البيت » منذ 
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اليومالأوّل ٠‏ وإلى يومنا هذا... ولذاكانت هذه الآية موضع البحث والتحقيق, 
والأخد والرد.وكتيت جولها الكني والدراسات الكي :1 

وتبعن اذكو وه الاتبعد لالم و لظن الناظ يون عد شو وت دار 
التمسّك بالكتاب والسئّة ».. أو لا ؟! 

وهذه هى الأقوال فى المسألة نقلاً عن أحد المتعصّبين ضدّ الشيعة 
الاماميّة : 1 1 

« وفى المراد بأهل البيت ها هنا ثلاثة أقوال : 

أحدها : نهم نساء رسول الله صلَّئ الله عليه [وآله] وسلم . لأُنْهنّ فى بيته. 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عبّاس. وبه قال عكرمة وابن السائب ومقاتل. ويؤكد 
هذا القول أن ما قبله وما بعده متعلّق يأزواج رسول الله صلَئ الله عليه [وآله] 
وسلّم. وعلى أرباب هذا القول اعتراض , وهو : إِنّ جمع المؤنّث بالنون فكيف 
قيل (عنكم ) و( يطهّركم ) ؟ فالجواب : إن رسول الله صلّئ الله عليه [واله] وسلّم 
يهن فغلّب المذكر. 

والثاني : إِنّ خاصٌ في : رسول الله صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم وعليّ . 
وفاطمة . والحسن , والحسين. قاله أبو سعيد الخدرى . وروى عن أنس وعائشة 
وأمٌ سلمة نحو ذلك. 

والثالث : إِنّهم أهل رسول الله صلّئ الله عليه [واله] وسلّم وأزواجه . قاله 
الضحّاك )»!". 


)١(‏ ولنا فيها كتاب رد على كتيب للدكتور على أحمد السالوس . أسماه : «آية التطهير بين أمّهات 
المؤمنين وأهل الكساء » صدر بعنوان « مع الدكتور السالوس في آية التطهير » وهناك التفصيل الأكثر. 
(1) زاد المسير فى علم التفسير _للحافظ ابن الجوزي . المتوفئ سنة 1581:7051 787. 


فهذه عبارة الحافظ ابن الجوزي.. 

فالقائل باختصاص الاية بالرسول وبضعته ووصيّه وسبطيه عليهم الصلاة 
والملاء نه جماعة من الضحايةة»وصيلن رأسدهي: ا تسلمة وهناقة مق 
زوجاته... 

وعلى رأس القائلين بكونها خاصّة بالأزواج : عكرمة البربري... لما 
سيا تى من أن ابن عبّاس من القائلين بالقول الثاني. 

أَمَا القول الثالث فلم يحكه إلا عن الضحّاك ! 

فمن هم « أصحاب الآراء الصحيحة » ؟! ومن هم «اصحاب البدع 
والأهواء» ؟ ! ولماذا أعرض الَّذين ادّعوا أَنّهُم «كانوا تابعين لما تدلّ عليه معانى 
القران الكريم . موضّحين لدلالات ألفاظه كما فهمها سلف الأمّة وها وها وكما 
فسّرها الرسول صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان» 
عن قول أمّ سلمة وعائشة وجماعةٍ من كبار الصحابة ومشاهيرهم كما 
سيجيء وأخذوا بقول « عكرمة » الذى ستعرفه , وأمثاله ؟! 

وأمّا تفصيل المطلب ٠‏ ففى فصول : 
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الفصل الأول 
فى تعيين النبيَ صل الله عليه وآله وسلم قولاً وفعلاً 
المراد من « أهل البيت » 


فقد أخرج خداغة ين كنار الأتقة والحناظ والاقةة بحنبد يف الكيساء.. 
الصريح فى اختصاص الآية المباركة بالرسول وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة 
والسلام . عن عشرات من الصحابة : 


من الصحابة الرواة لحديث الكساء : 

ونحن نذكر عدة منهم فقط : 

اتعاشة نت أبى بكر. 

5000506 رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 
"١‏ عبد الله بن العّباس. 

- سعد بن أبى وقاص. 

6-أبو 5 

ان بن مالك. 

/ا حاو اهيل الخدري. 


-واثلة بن الأسقع. 


1-_جابر بن عبدالله الأنصاري. 

دوين ارقم 

لسري الى عند 

٠‏ -_ثوبان مولى رسول الله صلّئ الله عليه واله وسلم. 


من الأئمّة الرواة لحديث الكساء : 

ونكتفي بذكر أشهر المشاهير منهم : 

1< جمد بق حقل: المتوف بيه 311 

دقنو ين تعد الكتى «١‏ المقوف' ننه 114 

امسا المت عد تعن الخ الخ 301 

؛-أبو حاتم محمّد بن إدريس الرازى ء المتوقئ سنة 571. 

6 أحمد بن عبد الخالق البرّار . المتوفئ 797. 

1-محمّد بن عيسى الترمذي , المتوقئ سنة 917؟. 

ادا جمد تهون اللمناتى :العف 127 

ان أبوفد ال جحكد ون عاك التيكير الترمائ: 

4-أبو جعفر محمّد بن جرير الطبرى ء المتوفئ سنة ٠١‏ 

. -عبد الرحمن بن محمّد بن إدريس الرازي . الشهير بابن أبي حاتم‎ ٠ 
.7371 المتوفئ سنة‎ 

0 عسلمان ين امد الطبزاق» الوف سف‎ ١ 

13د بوهية ال الاك الثيبا بورق النخر قت به 606 

:27+ -أبو نعم أحمد ين عبدالله الأصنهانى» المتوقئ سنة‎ ١١ 
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1874: أبويكر اعتديق الحسيق البسيقى المتوقة منة‎ ١16 

ادا ويك لعسيو ظلة الطب البقدافى ادغ قن يف 1 
15ب السحاذات المبارك رن محقد: ابو الأمر + الشر ةن بددة ليك 
١‏ -شمس الدين محمّد بن أحمد الذهبى , المتوقئ سنة 44/. 
الاسطلذل الدو عد الركنوين أنى نك التسيوظ بالحتوتن ينه 1١‏ 


من ألفاظ الحديث فى الصحاح والمسانيد وغيرها : 

وهل ةانندةمن الفاط الحديت باساتين ا 

ففى المسند : « حدّثنا عبدالله , حدّثني أبي . ثنا عبدالله بن نمير , قال : ثنا 
عبدالملك يعني ابن أبي سليمان . عن عطاء بن أبي رباح , قال : حدّثنى من 
سمع أَمّ سلمة تذكر أن النبيَّ صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم كان في بيتها . فأتته 
فاطمة ببرمة فيها خزيرة . فدخلت بها عليه فقال لها : ادعى زوجك وابنيك. 

كالم قطاء على و تسد والتسرح فدكلر ا ملئهة جاتو ابا كلوق كللة 
ارون وقوطاى نان علي ا مي اه ري 

قالت : وأنا أصلّى فى الحجرة . فأنزل الله عرّ وجلّ هذه الآية : 9 إِنّما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً». 

قالت : فأخذ فضل الكساء فغشّاهم به ثمٌ أخرج يده فألوى بها إلى السماء 
ثم قال : اللَّهمّ هؤلاء أهل بيتى وخاصّتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 
(1) نعم . هذه نبذة من الروايات . إذ لم نورد كلّ ما في المسند أو المستدرك أوغيرهما . بل لم نورد شيئاً 


من تفسير الطبري وقد أخرجه من أربعة عشر طريقا . ولا من كثير من المصادر المعتبرة في التفسير 


قالت : فأدخلت رأسي البيت فقلت : وأنا معكم يا رسول الله ؟ 

قال : إنّك إلى خير . نك إلى خير. 

قال عبد الملك : وحدثنى أبو ليلى عن أمّ سلمة مثل حديث عطاء سواء. 

قال عن الدلاك د وه نت وارفين أي عرف نكا فرعن مزق 
عن أء سنت بمقلة سوا 11 ْ 1 

وفي المسند : « حدّثنا عبد الله . حدّثني أبي . ثنا عفّان, ثنا حمّاد بن 
سلمة , قال : ثنا علىٌ بن زيد ؛ عن شهر بن حوشب . عن أَمّ سلمة : أن رسول الله 
صلّئ الله عليه [واله] وسلّم قال لفاطمة : ائتينى بزوجك وابنيك ؛ فجاءت بهم . 
فألقى عليهم كساءً فدكيًا. 1 

قال : ثم وضع يده عليهم ثم قال : اللَّهمَ إنّ هؤلاء آل محمّد . فاجعل 
صلواتك وبركاتك على محمّد وعلى ال محمد , إِنّك حميد مجيد. 

قالت أمّ سلمة : فرفعت الكساء لأدخل معهم , فجذبه من يدى وقال : إِنَّك 
على خير »!". 

وافق التسية حدقا عبد امه سرافل ابن يواتن يحون بن تماد كنا ابو 
غوانة :9ن ابو راح فناصمر وين يدوو اقال: إلى انين إلى ابن عبّاس إذ أتاه 
نسعة رهط فقالوا :يا اين عباس إمَا أن تقوم معنا وما أن تخلونا هؤلاء. 

قال : فقال ابن عبّاس : بل أقوم معكم. 

قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى. قال : فابتدوًا فتحدّثواء فلا ندري ما 
(١)كذا.‏ 
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قالوا. 

قال : فجاء ينفض ثوبه ويقول : أب وتفٌ . وقعوا في رجل له عشر. وقعوا 
في رجل قال له النبيّ صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم (فذكر مناقب لعلى منها :) 
), وك سيول الله صلّئ الله عليه [واله] وسلّم ثوبه تومسيعان عل قاط 
وحسن وحسين فقال : # إِنّْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيرا» ١١)‏ . 

وفى صحيح مسلم :« حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمّد بن عبد الله ابن 
نمير - واللفظ لأبى بكر _قالا: حدّثنا محمّد بن بشرء عن زكريًا عن مصعب بن 
فرعن ضطة بت عييد الع« قالع عابفة حرج لشي عنان الل عليه 
[وآله] وسلّم غداةً وعليه مرط مرحل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علىّ 
فأدخله . ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة كايا ال 
فأدخله. ثم قال : لإإِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 5-565 
تطهيرا»!". 

وفى جامع الأصول : «7785 تء أمّ سلمة -رضى الله عنها -قالت :إن 
ْ6مب7ببر_-_ذؤ-دب-ب1 001321212131211 0 0 
تون جا كدر بااساقسة علد الاي تكسا رمدو ل اك لمشي أغنا 
البيت ؟ فقال : إِنّكَ إلى خير ‏ أنت من أزواج رسول الله صلَئ الله عليه [وآله] 


له 
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قالت : وفي البيت : رسول الله صلّئ الله عليه [واله] وسلّم وعليّ وفاطمة 
وحسن وحسين . فجذّلهم بكساء وقال: اللّهمّ هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرا. 

وفي رواية : إن النبيّ صلَى الله عليه [وآله] وسلّم جل على الحسن 
والحسين وعلىّ وفاطمة . ثم قال : اللّهمّ هؤلاء أهل بيتى وحامّتى , أذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 

قالت أَمّ سلمة : وأنا معهم يا رسول الله ؟ قال : إِنّك إلى خير. 

أخرج الترمذي الرواية الآخرة, والأولى ذكرها رزين"". 

5 ته عمريين أب سلمةاازفى اهعد قال نزلك هذه الآية على 
ابي صلّئ الله عليه 007 0 
ويطهركم تطهيراً © في بيت أَمّ سلمة , فدعا النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم 
فاطمة وحسناً وحسيناً. فجلّلهم بكساء وعلىّ خلف ظهره. ثمّ قال : اللّهمّ هؤلاء 
أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

قالت أَمّ سلمة : وأنا معهم يا نبيّ الله ؟ 

قال: أنت على مكانك وأنت على خير. 

اخرجه الترمذي!". 

55 نك أنشن ءيق مالك رين الله عنهاد إن رسول اللهتميلت اشعخليه 
[واله] وسلّم كان يمر يباب فاطمة إذا 0 إلى الصلاة حين نزلت هذه الآية. 
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قريباً من سنّة أشهر , يقول : الصلاة أهل البيت 8 إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهّركم تطهيرا *. 

اخرجة التوفو ىق 1 

مء عائشة رضي الله عنها -قالت : خرج النبيّ صل الله عليه 
[وآله] وسلّم وعليه مرط مرحّل اسود . فجاء الحسن فادخله . ثمّ جاء الحسين 
فأدخله . ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها . ثمّ جاء علىّ فأدخله , ثم قال : ( نما يريد 
الله ليذزهب عنكم الرجس * الأية. 1 

الفويه سيل 1 

وفى الخصائض :« أخبرنا محمّدين المثن : قال : أخبرنا أبو بكر الحنفى: 
فأنو سنا كر بوسها ره فال سمت عار دق ننه قزل :لقا لقعا و هد 
ارق ابو كاسن كنا تدك عست ابن ا ظالت ؟] 

قال :لا أسته ما ذكرت ثلاثا قالهة 8 الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. 
لأن مكو إن واحدةهيرة احت القهة حمر النعي: 

ا معام كشي ف لمطايه لوعو :ذا نه انا وليه ونال 
فأدخلهم تحت ثويه ثم قال : رب هؤلاء أهلى وأهل بيتى . 

ولا أسبّه ما ذكرت حين خلفه فى غزوة غزاها... 

ولا أسبّه ماذكرت يوم ا 
وفى الخصائص : « أخبرنا قتيبة بن سعيد البلخي وهشام بن عمّار 
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الدمشقى . قالا: حدّثنا حاتم . عن بكير بن مسمار , عن عامر بن سعد بن أبي 
قاض قال أت معارية مدا تقال ما فك اكيت العاف فقال: أما 
[انا] ما إن ذكرت ثلاثاً قالهنَ رسول الله صلَّئْ الله عليه [وآله] وسلّم فلن أسبّه . 
لأنْ تكون لى واحدة منهن أحبٌ إليّ من حمر النعم : 

سمعت رسول الله صلّئ الله عليه [واله] وسلّم يقول له . وقد خلّفه فى بعض 
مغازيه... 

وسمعته يقول يوم خيبر: ... 

ولمّا نزلت « إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً » 
دعا ستول امد مل اقاعلية [واله] وسل غلبا وؤقاظئة بحسنا وتحسينا فتقال: 
اللَّهمَ هؤلاء أهل بيتى »20. 
اقول : 

اخرنحة ابن حجر العسقلانى باللفظ الأوّل فى « فتح البارى » بشرح 
خديك :» أمااتوسى أن تكوق سَى بنتؤلة هالزون .ده فقا 

« ووقع فى رواية عامر بن سعد بن أبى وقاص عند مسلم والترمذى ء قال : 
لساري لسسد ةما هله أن عي ١‏ ارا 

قال: أمّاما ذكرت ثلاثاً قالهنَ له رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فلن 
أسبه ؛ فذكر هذا الحديث. 

وقوله : لأعطينّ الراية رجلاً يحبّه الله ورسوله. 


.١١ خصائص امير المؤمنين على بن ابى طالب : 777 الحديث‎ )١( 


فق 00 |[ 00 0 2*0 


وقوله لما نزلت ١‏ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 74 دعا عليّاً وفاطمة 
لعجو مين قال :الل هزالاء هلبنق ونال 

هذا تعر يت التتديك؟ د اسقط | 1لاة وها مقلم تيت روا عات 
الآية النازلة هى اية المباهلة لا آية التطهير ! فتأمّل. 

وفي الخصائص : أخرج حديث عمرو بن ميمون عن ابن عبّاس المتقدّم 
عن المسند”". 

وفن الشتعد رك :اننا ابو العقان شد وى يعقورني اتنا المتاسق ب 
عقا الاو رف وتنا عفان رن ضمر» تناتعية الرحهن رن عود اله ون :ديا قدا 
شريك بن أبي نمر. عن عطاء بن يسار ء عن أمَّ سلمة -رضي الله عنها _أَنّها قالت : 

فى بيتى نزلت هذه الآية : « إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » , 
قالت: فأرسل رسول الله صلَّئ الله عليه واله وسلّم إلى علىٌ وفاطمة والحسن 
والحسين -رضوان الله عليهم أجمعين _فقال : اللّهمّ هؤلاء أهل بيتى. 

قالت أَمٌ سلمة :يا رسول الله وأنا من أهل البيت ؟ 

قال : إِنّك أهلى خير”': وهؤلاء أهل بيتى . اللّهمّ أهلى أحقّ. 

هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

حدّئنا أبو العتاس محمّد بن يعقوب, أنبأ العتاس بن الوليد بن مزيد. 


.53١ :7 سورة آل عمران‎ )١( 

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري ا: ٠١‏ . 

(') خصائص امير المؤمنين على بن ابى طالب : ؟6 الحديث 714. 
(؛)كذا. 0 


ابن الأسقع -رضى الله عنه قال : جئت اريد عليَا رض انذعنة فل أجنه: 
فقائة فانلهةا رضن الأاسنها بك انلق :إلى رصيو ل قال ان ةو لكوك 
دغر قاغلاتى واقند ا شعو يواه الناصلى ال سابد وله ويل انسل ديك 
نعيعا: قال كذ ها ومو ل الرضاى التغلنةو الدتوسل بحسنا رسيا دا علض كل 
واحد منهما على فخذه . وأدنى فاطمة من حجره وزوجها , ثم لف عليهم ثوبه 
وأنا شاهد ‏ فقال : إإِنّما يريد الته ليذهب عنكم الرجس أهلالبيت ويطهّركم تطهيراً > 
اللّهمّ هؤلاء أهل بيتى. 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»7". 

وفي تلخيص المستدرك : وافق الحاكم على التصحيح!". 

ورواه الذهبى بإسناد له عن شهر بن حوشب عن أمّ سلمة , وفيه : « قالت : 
امكل راس فتلتادزا سيول النووا نا موك ؟ 

قله أت إلى شير مدر تون 

ثم قال : « رواه الترمذي مختصراً وصحّحه من طريق الثوري , عن زبيد . 
عن شهر بن حوشب »!". 

وفى الصواعق المحرقة : «الآية الأولى : قال اله تعالى : ه إِنّما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا 4 أكثر المفسّرين على أنّها نزلت 
فى علىّ وفاطمة والحسن والحسين. لتذكير ضمير ( عنكم ) وما بعده»!؟). 


. كتاب التفسير‎ ١7:7 المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
.]١57:37 تلخيص المستدرك‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء .5417-747-:1١‏ 

(؛)الصواعق المحرقة : ١٠؟.‏ 
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ممّن نص على صحة الحديث : 

هذاء وقد قال جماعة من الأئمّة بصحّة الحديث الدالٌ على اختصاص 
الآية الكريمة بأهلالبيت عليهم السلام . إذ أخرجوه فى الصحيح أو نصّوا على 
صحته . ومن هؤلاء : 

١-أحمد‏ بن حنبل. بناءٌ على التزامه بالضحّة فى « المسند ». 

امو سكاع ذا عرد اصحيطة: 

دار عقا هرذ خسوا اسح 

#1 الجاك الليسابورئ 55 « المستدرك ». 

فبالتاهي ب معدن اتليس امعد اتعا للحاكد: 

دان تيمّة , إذ قال : « فصل _وأمًا حديث الكساء فهو صحيح . رواه 
أحمد والترمذي من حديث أمّ سلمة . ورواه مسلم فى صحيحه من حديث 


عائشة...)»(, 


ما دلت عليه الأحاديث 

وهذه الأحاديث الواردة فى الصحاح والمسائيك وتاك اللعديك يا بدائيد 
صحيحة متكاثرة عدا . قاد تقطتين : 

أولاً : إن المراد ب « أهل البيت » فى الآية المباركة هم : النبيَّ وعلىّ 
وقاطنةوالحيي والحبين ضارات الله وسلامه عليهم أجمعين . لا يشركهم أحد. 


. :0 منهاج السنّة‎ )١( 


لمن الأزواج ولامن غيرهنّ مطلقا. 

أمَا الأزواج ؛ فلأنَ الأحاديث نصّت على أن النبيّ صلَى الله عليه وآله 
وسلم ل يادق بذكول واخدة منهن حت الكساء. 

وأمًا غيرهنّ» فلأنّ النبيّ إِنّما أمر فاطمة بأن تجيء بزوجها وولديها 
حبني فلو ا ره أشي ا عير منت مع الاسيرة التبومةب لامر باخضا ريه 

وثانياً : إن الآية المباركة نزلت فى واقعة معيّنة وقضيّة خاصّة . ولا علاقة 
لها بما قبلها وما بعدها... ولا ينافيه ما بين الآيات المتعلقة بتساء الني : إذها 
أكثر ا ل ين ل 7 

١‏ -مجي الضمير : « عنكم » و« يطهّركم » دون : عنكنّ ويطهركن. 

١-إٌصال‏ الآيات التى بعد آية اتطهير بالتى قبلها قبلها . بحيث لو رفعت اية 
التطهير لم يختلّ الكلام أصلاً... تلوسكاهي عجزاً لآية ولا صدراً لأخرى... كما لا 

اما الطق ما جاء'فى الحديق عوابا لقول أ سلمة :« اليك من اهيل 
البيت ؟ » قال : 1 

« أنت من أزواج رسول الله » !! فإنّه يعطى التفصيل مفهوما ومصداقاً بين 
العو انيقة؛ 

عنوان « أهل البيت » وعنوان « الأزواج » أو « نساء النبيّ ». 

فتكون الآيات المبدوءة فى سورة الأحزات عرو ة لان ساد لحيو 
خاصة ب« الأزواج » والاية « إِنّما 57 الله ليذزهب عنكم الرجس أهل البيت» خاصة 


7 7 سورة الأحزاب‎ )١( 
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بالعترة الطاهرة. 

وتعديك فر ووه هل اش اغليه,واله وسل ينا قاطي وفؤله: الله اهل 
البيت 8ه إِنَّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا».. رواه 
كثيرون كذلك لا نطيل بذكر رواياته. 


م ل[ م[ 
ديت يت ين 


الفصل الثاني 
في سقوط القولين الاخرين 


وبهذه ال أحادية الصحيحة المتفق علنها بين المسسلمين يسقط القتولان 
الآخران : لَأنّ المفروض أن النبت َل الله عليه واله وسلم فشن بننفسه دفولا 
وفعلاً-الآية المباركة , وتو رت فيه , فلا يسمع _والحال هذه _ما يخالف 
تفسيره كائناً من كان القائل . فكيف والقائل بالقول الأوّل هو« عكرمة » ؟! 

وقد كان هذا الرجل أَشدَّ الناس مخالفة لنزول الآية فى العترة الطاهرة فقط. 

فقد حكى عنه أنّه كان ينادي فى الأسواق بنزولها فى زوجات النبىّ 
فقط "١‏ أنه كان يقول : «.من ا الباتولك فق نبا النبيت خاصة)", - 

وقدكان الول بنزولها فى العترة هو الرأي الذى عليه المسلمون :كما يبدو 
نو هذه الكلناف حل جا التصريم بداقى كلاه حبيك قال »الاين الى 
تذهبون إليه . إِنّما هو نساء النبيّ صلَّئ الله عليه واله وسلّم »0". 

من بغي لبد نابا حد يفول سكين فى :ها اللقاه وأمثاله ! 


.193 الحديث‎ ,77١ : أسباب النزول للواحدي‎ 14١ :7 تفسير القرآن العظيم‎ . :7١ جامع البيان‎ )١( 
. 45 تفسير القران العظيم‎ ,1 ١58-57 (1)الدرَ المنثور‎ 
الدرٌ المنثور لاما‎ )":( 
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ترجمة عكرمة : 

فإنّ عكرمة البربري من أشهر الزنادقة الّذين وضعوا الأحاديث للطعن فى 
الانتلام ! وإليك طرفاً من :تراجمه فى الكتب النشتيرة المشهوزة 7 : ْ 

ادطفته في الدين4 - 

لقف ذكروا أن هذا الرعل كان طاعناً فى الانلام :مسعهرنا بالدين «مين 
أعلام الضلالة ودعاة السوء. 1 

فقد نقلوا عنه أَنّه قال : إنّما أنزل الله متشابه القرآن ليضلّ به ! 

وقال فى وقت الموسم : وددت أنى اليوم بالموسم وبيدى حربة فأعترض 
بها من شهد الموسم يمنا وسمالة! 

والميؤقك عن بان مسخداالنيه برفال نا فيه إلاكاة' 

وذكروا أنه كان لا يصلى 5 يدوك تمن الدسيموائه كنان 
يلعب بالنرد .وأنّه كان يستمع الغناء. 1 

؟ -كان من دعاة الخوارج : 

وأنّهِ إنّما اخذ أهل أفريقية رأي الصفرية -وهم من غلاة الخوارج -منه . 
وقد ذكروا أنّه نحل ذلك الرأى إلى ابن عبّاس ! 

وعن يحيى بن معين : إِنَما لم يذكر مالك عكرمة . لأنّ عكرمة كان ينتحل 
رأى الصفرية. 

وقال الذهبى : قد تكلّم الناس فى عكرمة , لأنّه كان يرى رأي الخوارج. 
)١(‏ الطبقات الكبرى 6: 587, الضعفاء الكبير “: *77. تهذيب الكمال :7١‏ 514. وفيات الأعيان ”: 


06 ميان الاعتدال : 3176 المغند فى الضعفاء 7: 77. سير أعلام النبلاء 4: ,.١7‏ تهذيب التهذيب 
ميران بي في سمير م نهد بب : 
: غ”»>"_5195. 


* _كان كذاباً : 

كذب على سيّده ابن عبّاس حبّى أوثقه علىّ بن عبدالله بن عبّاس على 
باب كنيك داو فقيل 4 أ لمعلوع نلا يدول كد 15 دانع ان هذ يكلا ان ألى: 

رضن بسن دن العسقني اتداقال لنولااة با بوي أثالك أن افك يهاه ينا 
كلب عع يةاعان اب عتانن: ْ 

وعن ابن عمرء انه قال لمولاه: ات الله . ويحك يا نافع لا تكذب علىّ كما 
ا ا ان 1 

وعن القاسم : إنّ عكرمة كذاب. 

وعن ابن سيرين ويحيى بن معين ومالك : كذاب. 

وعن أبن ذويب : كان غير ثقة. 

وحرم مالك الرواية عنه. 

وأعرض عنه مسلم بن الحجّاج. 

وقال محمّد بن سعد : ليس يحتج بحديثه. 

غ ترك الناس جنازته : 

ولهدة الأمرزى وغيرها2 ل الثامن ساوية قا قا حيله احسد عد 
اكتروا له أربعة رجال من السودان. 


ومقاتل حاله كحال عكرمة . فقد أدرجه كلّ من : الدارقطنى . والعقيلى , 


0" مسو مي م توصي افير اندر اكوا فب و فيه لمكا براك يا 


ترحمة الضحاك : 

وأمّا القول الآخر فقد عزاه ابن الجوزى إلى الضحّاك بن مزاحم فقط : 

وهذا الرجل أدرجه ابن الجوزي نفسه كالعقيلى فى ( الضعفاء ) وتبعهما 
الى :فا درسم قن بر الحكقى :لن [ عفاد مولن أ مكو لقن رن ل اك 
ذكر عد ا لم اد 5906 اضحات رسول ال#ضلن لله عليه والةتوييك: 

وعن تح بن مين كان الف اعون جعنا. 

قالوا : وكانت أمّه حاملاً به سنتين "١!‏ . 

هذاء ولكن في نسبة هذا القول -كنسبة القول الأوّل إلى ابن السائب 
الكلبى -كلام. فقد نسب إليهما القول باختصاص الآية بالخمسة الأطهار فى 


م / 
ذت يت ين 


)سير أعلام النبلاء /ا: 07؟. 
(1) تهذيب الكمال .19١:١7‏ ميزان الاعتدال 7: 7370. المغنى فى الضعفاء :١‏ 111 رقم .59١7‏ 


الفصل الثالث 
فى دلالة الاية المباركة على عصمة أهل البيت 


وكما أشرنا من قبل , فإنّ أصحابنا يستدلون بالآية المباركة ‏ بعد تعيين 
المراد بأهلالبيت فيها بالأحاديث المتواترة بين الفسريقين على عصمة أهل 
اليك وقن جاء اذ كوج ه الانتغدلال لذلك مدروجا فى كسيه :فين العنقائذ 
والإمامة . وفى تفاسيرهم بذيل الآية المباركة . ويتلخص فى النقاط التالية : 

0-١‏ إِنَما » تفيد الحصر , فالله سبحانه حصر إرادة 97 الرجس عنهم. 

؟-« الإرادة » فى الآية الكريمة تكوينية . من قبيل الإرادة فى قوله تعالى : 
ل إِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون»١''‏ لا تشريعية من فيل الإرادة في 
قوله تعالى ١‏ يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر 74" لأنّ التشريعية تتنافى مع 
نصّ الآية بالحصر , إذ لا خصوصيّة لأهل البيت فى تشريع الأحكام لهم. 

وتتنافى مع الأحاديث . إذ النبيّ صلَّئ الله عليه وآله وسلّم طبّق الآية عليهم 
دون غير هم. 

'-« الرجس ) فى الآية هو « الذنوب ». 

وتنقى: كنبهة : إن الارادة التكوينية تدلّ على العصمة . لأنّ تخلّف المراد 


)١١(‏ سورة يش م 


(") سورة البقرة 7: .١86‏ 
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عن إرادته عز وجل محال . لكنّ هذا يعنى الالتزام بالجبر وهو مالا تقول 
الاماميّة به. 

وقد أجاتعلمازنا عن هذه القمنية سبناء على نظرية: لأسن ا 
افرش نل الروة لاون اسابل 

إن مفاد الآية أن الله سبحانه لمّا علم أن إرادة أهل البيت تجرى دائماً على 
وفق ما شرّعه لهم من التشريعات., لما هم عليه من الحالات المعنوية العالية.صح 
له تعالى أن يخبر عن ذاته المقدّسة أنّه لا يريد لهم بإرادته التكوينية إلا إذهاب 
الذنوب عنهم » لأنّه لا يوجد من أفعالهم . ولا يقدرهم إلا على هكذا أفعال 
يقومون بها بإرادتهم لغرض إذهاب الرجس عن انفسهم... 

ثم إِنْه لولا دلالة الآية المباركة على هذه المنزلة العظيمة لأهل البيت . لما 
حاول اعداؤهم من الخوارج والنواصب إنكارها . بل ونسبتها إلى غيرهم . مع ان 
أحد الم يدع ذلك لنفسه سواهم. 


الفصل الرايع 


فى تناقضات علماء السنة تجاه معنى الاية 


وجاء العلماء.. وهم يعلمون بمدلول الآية المباركة ومفاد الأحاديث 
الضحيخة الوازدةبشاتها. وهم من جهة لا يريدون الاعتراف بذلك, لأنّه في 
الحقيقة نسف لعقائدهم فى الأصول والفروع... ومن جهة اخرى سين أنفسهم 
إلى « السنّة » ويدعون الأخذ بها والاتباع لها... فوقعوا فى اضطراب . وتناقضت 
كلماتهم فيما بينهم » بل تناقضت كلمات الواحد منهم... 

فمنهم من وافق الإماميّة , بل فى الحقيقة ‏ تبع السئة النبوبة الثابتة فى 
المقام واخذ بها. 

ومنهم من وافق عكرمة الخارجى ومقاتل المجمع على تركه. 

وكيدكو اخ فول الشكاك الحعته خلذنا ازمول امعان اشع 
واله سلج وكبار الصحابة. 

فهم على طوائف ثلاث : 


فمن الطائقة الآاولى : 
أبو جعفر الطحاوي'' قال:« باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلّى 


)١(‏ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة المصري الحنفى دالخوف و ييلة ١ه‏ نوجد ترجمته مع الثناء 


»ي 


يوق عا 0203153300951 تشميك المراجعات وتفنيد المكايرات / ج ١‏ 


لله عليه وآله وسلّم فى المراد بقوله تعالى 9 إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهّركم تطهيرا © من هم ؟ 

خلاثنا اليم النرادئ:,عذننا اسد بق موسى + خدتنا سناكم بن استشاعيل : 
حذ تنا دكين ون عنما وسو غامر ين سعد عن ابه قال لقا رلك هد العا 
زسؤل ان صل أل علتهرواله وسل علهًا وقاطية ويا وسبينا عليق البلم: 
وقال : اللّهدّ هؤلاء أهل بيتى. 

كان نوفلا رديت ١‏ اران يداك نه الا هي رميو الك ل 
عليهرو النوتيتل وعلىٌ وفاطمة وحسن وحسين. 

حدّثنا فهد . ثنا عثمان بن أبى شيبة , ثنا جرير بن عبد الحميد . عن 
الأعمش . عن جعفر . عن عبد الرحمن البجلى . عن حكيم بن سعيد . عن أمّ 
سلمة . قالت : نزلت هذه الآية فى رسول الله صلَئ الله عليه وآله وسلّم وعلىّ 
وفاطمة وحسن وحسين علي الا ف( إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهّركم تطهيرا 4. 

ففى هذا الحديث الذي فى الأوّل ». 

ثم إن أخرج نافد غرينة هذا الحديث عن أمّ سلمة . وفيها الدلالة 


ج البالغ في : طبقات أبي إسحاق الشيرازي : ,.١148‏ والمنتظم 17: .7١8‏ ووفيات الأعيان ,,١ :١‏ 
وتذكرة الحفاظ 8١8:7‏ والجواهر المضيّة فى طبقات الحنفية 77١ :١‏ , وغاية النهاية فى طبقات 
القرّاء .١١7:١‏ وحسن المحاضرة ,76٠ :١‏ وطبقات الحفاظ : 779 وغيرها. 
وقد عنونه الحافظ الذهبى بقوله : « الطحاوي الإمام العلامة . الحافظ الكبير . محدّث الديار المصرية 
وفقيهها » قال :« ذكره أبو سعيد بن يونس ققال : عداده في حجر الأزد . وكان ثقة ثيتاً فقمهاً عاقلاً لم 
يخلّف مثله » قال الذهبى :« قلت : من نظر فى تواليف هذا الامام علم محلّه من العلم وسعة معارفه... » 
سير أعلام النبلاء ا 1 


الصريحة على اختصاص الآية بأهل البيت الطاهر ين , وهى الأحاديث التى جاء 
فيها أن أَمٌ سلمة سألت : 

« وأنا معهم ؟» فقال رسول الله صلّئ الله عليه وآله وسلّم : « أنت من أزواج 
البو واف على خير داو الى شير د 

1 وقالت : « فقلت :يا رسول الله , أنا من أهل البيت ؟ فقال : إنّ لك عند الله 

خيراً. فوددت أنه قال نعم . فكان أحبٌ إلى مما تطلع عليه الشمس وتغرب ». 

وقاات برو رفوك الكنساء لكل معو فم هار سل لله وقال» تلن على 
خير ». 

قال الطحاوى : « فدلٌ ما روينا من هذه الآثار_ممّا كان من رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم إلى أَمّ سلمة مما ذكرنا فيها لم يرد به أَنّها كانت ممًا أريد به 
ممّا فى الآية المتلوّة فى هذا الباب , وأنّ المراد بما فيها هم : رسول الله صلَئ الله 
عليه وآله وسلم وعليّ وفاطمة والحسن والحسين دون من سواهم -يدلٌ على 
دزف وتول لضان انقغلية و القدوسك رقو لسلا لم فى هده الا انين قله 
لها :( أنت من أهلى ) : 

انق ادا لحف بن العتقاع لسرت تابنا اكيبا فال 
حدثنا بشريق بكرمعن الأوزاعى» اخبزق ابوعثار عدقاى وائلة:.فقلت نيا 
رضول الدمرانا من أفلك #اققال ا اناس هلله 0 

قال واثلة : فإنّها من أرجى ما أرجو ! 1 

وواثلة أبعد منه عليه السلام من أمّ سلمة منه . لأنّه إِنَما هو رجل من بنى 
ليث ليس من قريش. وأمّ سلمة موضعها من قريش موضعها الذي به منه. 

فكان قوله لواثلة : أنت من أهلى , على معنى : لاتّباعك إِيّاي وإيمانك بى . 


طرف ع ‏ لو اكلة ا وكد وق 543 درن تسيل المراجعات:وتفتيل المكايرات / ج ١‏ 


فخلت ذلك فى حملن 

وقد وتنا ١‏ ثانا لد ان 1 كر فى كدا بتعا يذ ل الى لالخف 

9 ونادى نوح ربّه فقال ربّ 5 ابدى من فلنق 4 فأجابه فى ذلك بأن قال: 
ا ا 00 
دوق ليه 1 

فمئل ذلك ايكيا ما كان من :رسول الله صل الله عليه والة.وسله عوابا لأه 
لم0 أنك مق أهلى #ييحتدل أن يكون غلن هذا المعين أيضا «وأن يكون قله 
ذلك كقوله مثله لواثلة. 

وحديث سعد وما ذكرناه معه من الأحاديث فى أوّل الباب معقول بها من 
أهل آلآية النتلؤة فبياء:لآنا قن أحطنا علما ان رتعول ال صَلَّى الله عليه واله وسلّم 
لمّا دعا من أهله عند نزولها لم يبق من أهلها المرادين فيها أحد سواهم , وإذاكان 
ذلك كذلك استحال أن يدخل معهم فيما أريد به سواهم. وفيما ذكرنا من ذلك بيان 
ما وقفا 

فإن قال قائل : فإنَ كتاب الله تعالى يدل على أن زواج النبيَّ هم 
المقصودون بتلكالآية , لأنه قال قبلها فى السورة التى هى فيها : © ياأيّها النبيّ قل 
لأزواجك...4١"‏ فكان ذلك كله يوّذن به أنه على عدن النساء لا على خطاب 
الرجال ثم قال : « إِنّما يريد الله ليذزهب عنكم الرجس # الآية. 

فكان جوابنا له : إنّ الذى تلاه إلى آخر ما قبل قوله : « إنَّما يريد الله» 


.40:1١ سورة هود‎ )١( 


(؟) سورة هود .13:١١‏ 
(”') سورة الأحزاب ا 


الآية.. خطاب لأزواجه , ثمّ أعقب ذلك بخطابه لأهله بقوله تعالى : © انما يريد 
الله» الآية . فجاء به على خطاب الرجال, لأنّه قال فيه : « ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهّركم » وهكذا خطاب الرجال . وما قبله فجاء به بالنون وكذلك خطاب 
الساء: 

فعقلنا أنّ قوله : « إِنّما يريد الته 4 الآية . خطاب لمن أراده من الرجال 
بذلك, ليعلمهم تشريفه لهم ورفعه لمقدارهم أن جعل نساءهم ممّن قد وصفه لما 
وصفه به ممّا فى الآيات المتلوّة قبل الذي خاطبهم به تعالى. 

2 د ذلك ايضا ماه سوحن انس أن رسول امامل اشاغلنه 
وآله وسلّمكان إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت 8 إِنَما يريد 
الته» الأية. 

وما قفد نا هدق ابو اللخيراء كال «ضحية ريسل الدامجان انه 
عليهبوالة وسلم..: ْ 

فى هذا أيضاً دليل على أنّ هذه الآية فيهم. وبالله التوفيق »7". 


ابن الجوزى!" والذهبى'".. فإنهما تبعا عكرمة البربرى الخارجى . 
ومقاتل بن سليمان . على ما هو مقتضى تعصّبهما وعنادهما لأهل البيت عليهم 
السلام ! 


.779 775:١ مشكل الآثار‎ )١( 
! حيث ذكر هذا القول أوَّلاً وجعل يدافع عنه‎ .١ :1 وهذا ظاهر كلامه في زاد المسير‎ )1( 
. 5١37 سير أعلام النبلاء ؟:‎ )5( 


”ا لس ات ةمي ينيك سير لمر حاتت ينعد النكا راك ا 


ومن الطائفة الثالثة : 

ابن كثير.. فإنّه بعد أن ذكر فرية عكرمة قال : « فإن كان المراد أنه كرت 
سبب النزول دون غيرهنّ . فصحيح ؛ وإن أريد أَنْهِنٌ المراد فقط دون غيرهنّ . ففى 
هذا نظر. فإنّه قد وردت أحاديث تدلّ على أنّ المراد أعمّ من ذلك ». 1 

ثُمَ أورد عدّة كثيرة من تلك الأحاديث التى هى نصّ فى اختصاص الآية 
بالرسول والوصيّ والحسنين والصدّيقة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام. وأنّ قول 
عكرمة مخالف للكتاب والسئة... 

غير أن تعصّبه لم يسمح له بالإذعان لذلك . حتّى قال بدخول الزوجات فى 
المراد بالآية! متشرّئاً بالسياق , فقال : « الى لأ ياك افيه من تير الفتران أ 
نساء النبيّ صلَّئ الله عليه [وآله] وسلّم داخلات فى قوله تعالى : 9 إِنّما يريد الله 
ليذزهب حم لجسن أهل البيت ويطهّركم تطهيرا * إن سياق الكلام معهن...»''. 


اعتراف ابن تيميّة بصحة الحديث : 

والعجب أن ابن تيميّة لا يقول بهذا ولا بذاك ! بل يذعن بصحّة الحديث كما 
استدلٌ العلامة الحلّى -رحمه الله , قال العلامة : 

١)‏ تع تلك تا كينا سيرا كا فى تيع ده رتقارو ل التجقيد 
من كتبهم , ليكون حجّة عليهم يوم القيامة . فمن ذلك : 

ما رواه أبو الحسن الأندلسي!" في « الجمع بين الصحاح السيّة » موطأ 


.1١١ :7 تفسير القران العظيم‎ )١( 
وهو : رزين بن معاوية العبدري . صاحب « تجريد الصحاح #الجردي عة 0 كما في سير أعلام‎ )١( 


ىف 


ع8 


مالك . وصحيحى مسلم والبخاري . وسنن ابى دأود . وصحيح الترمذى. 
وصحيح النسائى: عن أَمّ سلمة -زوج النبيّ صلَى الله عليه وآله شلوك ان اقول 
تعالى : لإِنما 57 الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» أتزلت فى 
بشي تنوانا جالسة عدن النات فلكم نا رسول اسه السك قن اهن الوك !قال : 
إنّك على خير. إِنّك من أزواج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. 

قالت : وفي البيت رسول الله على اله عليه والهوفنلب وعليٌ وفاطمة 
وحسن وحسين , فجِلّلهم بكساء وقال : اللّهمّ هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً»١".‏ 

فقال انه يدق : 

« فصل : وأمًا حديث الكساء فهو صحيح . رواه أحمد والترمذي من 
حديث أمّ سلمة . ورواه مسلم فى صحيحه من حديث عائشة ‏ قالت : خرج النبىّ 
صلَى الله عليه إوال] وسلد ذات قداة وها مي لس ريا 
الحسن بن علىّ فأدخله معه فى المرط , ثم جاء الحسين فأدخله معه . ثم جاءت 
فاطمة فأدخلها , ثمّ جاء على فأدخله , ثمّ قال : « إنّمايرِيدالله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهّركم تطهيرا». 

وهذا الحديث قد شركه فيه فاطمة وحسن وحسين -رضى الله عنهم - 


فليس هو من خصائصه , ومعلوم أن المراة لا تصلح للإمامة, فعلم أنّ هذه 


< النبلاء ٠١4:٠١‏ حيث ترجم له ووصفه ب: الإمام المحدّث الشهير . وحكى عن ابن عساكر : « كان إمام 
المالكيين بالحرم ». وترجم له أيضاً في : تذكرة الحفّاظ 4: .١78١‏ والعقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين 47:4 . والنجوم الزاهرة 6: 1717. ومرآة الجنان 7: 7١١‏ . وغيرها. 

.٠١7-١٠١ 7 الكرامة:‎ جاهنم)١(‎ 
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الفضيلة لا تختصٌ بالأئمّة . بل يشركهم فيها غيرهم. 

ثُمَ إن مضمون هذا الحديث أن اللبيق صَلَّى الله عليه [واله] وسلّم دعا لهم 
بأن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً. 

وغاية ذلك أن يكون دعا لهم بأن يكونوا من المتّقين الّذِين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم ؛ واجتناب الرجس واجب على المؤمنين . والطهارة مأمور 
بهاكل مؤمن.. 

قال الله تعالى : ا« مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهّركم وليتمَ 
نعمته عليكم ١4‏ وقال : ظ# خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها»!' وقال 
تعالى : ا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهّرين؟!" . 

فغاية هذا أن يكون هذا دعاءً لهم بفعل المأمور وترك المحظور, والصديق 
-رضى الله عنه _قد أخبر الله عنه بِأنّه «( الأتقى * الذي يؤتى ماله يتزكّئ وما لأحد 
شظ5ظ # إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلى ولسوف يرضى )!؟. 

وأيضا: فإن السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم 
بإحسان ا رضىالله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبداً ذلك الفوزالعظيم 4 لابدٌ أن يكونوا قد فعلوا المأمور وتركوا المحظور , 
فإنَّ هذا الرضوان وهذا الجزاء إِنّما ينال بذلك وحينئذٍ فيكون ذهاب الرجس 


. ١6 سورة المائدة‎ )١( 
.٠١7”:9 سورة التوبة‎ )١( 
.71717:17 سورة البقرة‎ )'7( 

(]) سورة الليل .5١-١1١/:97‏ 
(6) سورة التوبة .٠٠١:9‏ 


عنهم وتطهيرهم من الذنوب بعض صفاتهم. 

فما دعا به النبيَّ صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم لأهل الكساء هو بعض ما 
وصف الله به السابقين الأولين. 

والنبيّ دعا لغير اهل الكساء بان يصلى الله عليهم . ودعا لأقوام كثيرين 
عه والمنتزة رقي الدرريها نو أعظم سي الدغا ديد اناه ولدويلنع كود 
دعا له بذلك أفضل من السابقين الأوّلين . ولكنٌ أهل الكساء لمّا كان قد أوجب 
عليهم اجتناب الرجس وفعل التطهير . دعا لهم النبيّ صلّئ الله عليه [واله] وسلّم 
بأن يعينهم على فعل ما أمرهم به , للا يكونوا مستحقّين للذمّ والعقاب . ولينالوا 
المدح والثواب 206. 

هذا نص كلام ابن تيميّة . وانت ترى فيه : 

١‏ -الاعتراف بصحّة الحديث الدالٌ على نزول الآية المباركة فى أهل 
الكساء دون غيرهم. 

١‏ -الاعتراف بِأنّه فضيلة. 

"'-الاعتراف بعدم شمول الفضيلة لغير علىَّ وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام. 1 


فأين قول عكرمة ؟! وأين السياق ؟! وأين ما ذهب إليه ابن كثير ؟! 


سموط كلمات ابن تيميّة : 


وتبقى كلمات ابن تيميّة ‏ فإنّه بعد أعرض عن قول عكرمة . وعن قول من 


.١6 ١7:6 منهاج السُئّة‎ )١( 


51 وي ران مسر احم قاع لاو امايو وموك اعد امك ولام اي ادام تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


قال بالجمع .واعترف بالاختصاص بالعترة . أجاب عن الاستدلال بالآية 
المباركة بوجوه واضحة البطلان : 

#* فأوّل شىء قاله هو : « هذا الحديث قد شركه فيه فاطمة... ». 

وفيه : إن العلامة الحلّى لم يدّع كون الحديث من خصائص على عليه 
السلام, بل الآية المباركة والحديث يدلان على عصمة « أهل البيت » وهم النيك 
صلّئ الله عليه وآله وسلم وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين.. والمعصوم هو 
المتعيّن للإمامة بعد رسول الله . غير أنّ المرأة لا تصلح للإمامة. نعم. هومن 
خصائصه في مقابل أبى بكر وغيره؛ وهذا هو المهم . 

# ثم قال :« ثم إن مضمون هذا الحديث أن النبيّ دعا لهم... بأن يكونوا من 
المتّقين الّذين أذهب الله عنهم الرجس... امال يكون هذا دعاء لهم بفعل 
المأمور وترك المحظور ». 

هذا مع قاذ فين او فد :ال 

أما أدلا : فلأنّه ينافي صريح الآية المباركة , لأنّ « إنّما» دالّة على 
الحصر . وكلامه دالٌ على عدم الحصر . فما ذكره رد على الله والرسول. 

أما كاتا : فلأنٌ فى كثير من « الصحاح » أن الآآية نزلت . فدعا رسول الله 
عليّاً وفاطمة رحا يجيد نياك بكساء وقال : اللّهمّ هؤلاء أهل بيتى... فالله 
عرّ وجل يقول : ل إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت... 4 والنبىَ صلّئ الله 
عليه واله وسلّم يعيّن ) أهل البيت » وأَنْهم هؤلاء دون غيرهم. 

وأمّا ثالثاً : فلأنّه لو كان المراد هو مجرّد الدعاء لهم بأن يكونوا « من 
المتيقن » و« الطهارة مأمور بها كلّ مؤمن » « فغاية هذا أن يكون دعاءً لهم بفعل 
المأمور وترك المحظور» فلا فضيلة فى الحديث , وهذا يناقض قوله من قبل : 


« فعلم أن هذه الفضيلة... » !! 

وأمّا رابعاً : فلأنّهِ لوكان «غاية ذلك أن يكون دعاءً لهم بفعل المأمور 
وترك المحظور » فلماذا لم يأذن لأءٌ سلمة بالدخول معهم ؟! 

أكانت « من المتّقين الّذين أذهب الله عنهم الرجس... » فلا حاجة لها إلى 
الدعاء ؟! أو لم يكن النبيّ صلَّئ الله عليه وآله وسلّم يريد منها أن تكون « من 
المتقين.»؟4 0000 

وأمّا خامساً : فلو سلّمنا أنّ «غاية هذا أن يكون دعاء لهم... » لكن إذاكان 
لله سبحانه « يريد » والرسول « يدعو  »‏ ودعاؤه مستجاب قطعاً كان « أهل 
البيت)»متصفيّن بالفغل نما دلت عليه الآرة والبحزيت. 

# فقال : « والصدّيق قد أخبر الله عنه... ». 

وحاصله : إِنَّ غاية ما كان في حقّ « أهل البيت » هو « الدعاء » وليس في 
الآية ولا الحديث إشارة إلى واساة و الدع لل ون كو 
وأمّا ماكان فى حقّ « أبى بكر » فهو « الأخبار» فهو كائن, فهو أفضل من « أهل 
الب 7 1 

وفيه : 

أولا :“فى « أهل البيث »قن الآية شخض التع صَلَن الل عليه واله وسلم: 
ولاريب فى أفضليه المطلقة. " 1 

وثانياً: في « أهل البيت » فى الآآية فاطمة الزهراء . وقد اعترف غير واحد 
من أعلام القوم بأفضليّتها من أبي بكر : 

فقد ذكر العلامة الشاوى شرن الخديف النتفق علة ميق المسلمين : 
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« فاطمة بضعة منّى فمن أغضبها أغضبنى » : « استدلٌ به السهيلى! على أنّ من 
نياك لالد تسيدور انها اسل من السيكيية 1 

وقال :« قال الشريف السمهودى : ومعلوم أنّ أولادها بضعة منها . 
فيكونون بواسطتها بضعة منه . ومن ثمّ لما رأت أُمّ الفضل في النوم أن بضعة منه 
وضعت في حجرها أوّلها رسول الله صلّى الله عليه [واله] وَضَلج بأن تلد فاطمة 
غلاماً فيوضع في حجرها . فولدت الحسن فوضع فى حجرها. فكلّ من يشاهد 
الآن من ذريتها بضعة فق تلك البضكة وان 10 :ومن تأخل. ولك 
انبعث من قلبه داعي الإجلال لهم وتجنّب بغضهم على أيّ حال كانوا عليه. 

انا حجر و وني دعر ادق عن ناد اللعاطتي سان اناير اله 
وسلّم بتأذيه. فكل من وقع منه فى حقّ فاطمة شىء فتأذت به فالنبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم يتأذى به بشهادة 0 الخبر وول ا أعظم من إدخال الأذى 
عزنو انتى قل ولنهاء لهذ عرق نهر معنا نداة مجه ا قلي لاك بالمقوية بقن 
الدنيا إولعذاب الآخرة أشدّ» 7 ."١)‏ ش 

وتالكاً : فى 2 أهل البيت واف الآيةالعسين والحسين »وان نفس الدليل 
الذى أقامه الحافظ السهيلى 507 تفضيل الزهراء دليل على أفضليّة 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله , العلامة الأندلسى , الحافظ العلم . صاحب التصانيف .برع في العربيّة 
واللغات والأخبار والأثر. وتصدّر للإفادة . من أشهر مؤلّفاته : الروض الأنف شرح «السيرة النبويّة » 
لابن هشام ‏ توقّى سنة ,.08١‏ له ترجمة فى : مرأة الجنان 7: ١؟7,‏ النجوم الزاهرة 7: 2,٠١١٠١٠١‏ 
العبر 7: 01/. ْ ْ 

.١١7/:7١ سورة طه‎ )١( 

(7) فيض القدير شرح الجامع الصغير .]7١:4‏ 


الحسنين , بالاضافة إلى الأدلّة الأخرى . ومنها « آية التطهير » و« حديث 
الثقلين » الدالّين على « العصمة ». ولا ريب في أفضليّة المعصوم من غيره. 

ورابعاً : فى « أهل البيت » فى الآية : أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وهي - 
ع ا دلاعريها لاعس دهز ل على افشاك الى يعدي الاك ينه رتيل اذ 
صلّئ الله عليه واله وسلم. 

وخامساً : كون المراد من الآية « الأتقى... 4 « أبو بكر » هو قول انفرد القوم 
به .فلا يجوز أن يعارض به القول المتّفق عليه. 

وسادساً : كون المراد بها « أبو بكر » أوّل الكلام؛ وقد تقدّم الكلام على 
ذلك. 

لقال رقو ايها :فاه المنابقن الأول من الفها جرين و الاتسار ها 
دعا بهالنبي... ». 

00-6 : أفضلية « السابقين الأولين...» من « أهل البيت » المذكورين. 

ويرد عليه : ما ورد على كلامه السابق » فإن هذا فرع 1 يكون الواقع من 
النبىَّ صلّى الله عليه واله وسلّم هو صرف « الدعاء ».. وقد عرفت أن الآية تدلّ 
ا أن الارادة الالهية تعلقت بإذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم تطهيراً. 
فهى دالة على عصمة « أهل البيت » وقد قال النبئّ صلّى الله عليه وآله ول 
وأعلن للأمّة الاسلامية أَنّهِم : هو وعلىّ وفاطمة 5 واللكصوة. 

ثم إن الآية : « والسابقون الاولون... "١4‏ المراد فيها أمير المؤمنين عليه 
السلام. ويشهد بذلك تفسير قوله تعالى : #8 والسابقون السابقون * أولئك 


.٠٠١:9 سورة التوبة‎ )١( 
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المقربون»١''‏ بعلى عليه السلام. 

فعن ابن عبّاس عن النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم قال : « السَبّق ثلاثة, 
السابق إلى موسى : يوشع بن نون. والسابق إلى عيسى : صاحب يأسين , 
والسابق إلى محمّد صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم عليّ بن أبى طالب ». 

قال الهيثمى : « رواه الطبرانى , وفيه : حسين بن حسن الأشقر , وتّقه ابن 
حبّان .وضعفه الجمهور . وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح 0 


قلت : 

« الحسين بن حسن الأشقر » من رجال النسائى فى ( صحيحه ) وقد ذكروا 
اءاللتتاق فوا فى معيف | تددن قور الشرنين از رقو رو علدا 
الأدكة الاعلق دكا عمد جع بدا والن سين بوالقلين داو ابو وده رمقاي اا 

ول سكن الحافظ مره يعن العقلن وكق أحية بي متحكه بن هات 
اليد كلك الى عو لسري نوكتال ماتعونة طن تيو القن نال دل 

وذكر عنه التشيّع فقال له العبّاس بن عبد العظيم : إنه يحدّث فى أبى بكر 
وسدرموقلاك اناميا أ .اهيل 1.5 ند فك انا كي سما دهنا ب فنقال: لبن ذا 


.١١و١٠١:67 سورة الواقعة‎ )١( 
.٠١١؟:9 مجمع الزوائد‎ )1( 
.٠١ تذكرة الحفاظ ؟7:‎ )5( 
.؟59١١:7؟ تهذيب التهذيب‎ )]( 


وكأنٌ هذا هو السبب في تضعيف غير أحمد . وعن الجوزجاني : غال. من 
الشتامين للخيّرة!". ولذا يقولون : له مناكير . وأمثال هذه الكلمة ممّا يدل على 
طعنهم في أحاديث الرجل فى فضل علىّ أو الحط من مناوئيه . وليس لهم طعن 
حديثه ؟! قال لا بأس به. قيل: صدوق ؟ قال : نعم , كتبت عنه”" . 

ومن هنا قال الحافظ : « الحسين بن حسن الأشقر ء الفزاري , الكوفى 
صدوق . يهم ويغلو فى التشيّع . من العاشرة . مات سنة 7١4‏ س »!2 . 

وأمّا أبو بكر.. فلم يكن من السابقين الأولين : 

قال أبو جعفر الطبري :« وقال آخرون: أسلم قبل أبي بكر جماعة. ذكر من 
قال ذلك : 
الحجّاج بن الحجّاج , عن قتادة . عن سالم بن أبى الجعد . عن محمّد بن سعد, 
قال : قلت لأبى : 

أكان أبوبكر أولكم إسلاماً؟ 

فقال : لا؛ ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين ؛ ولكن كان أفضلنا إسلاماً»!0. 


(١و١)‏ تهذيب التهذيب .59١:7‏ 
(”) تهذيب التهذيب 7597:7. 
(]) تهذيب التهذيب .١76:١‏ 
(0) تاريخ الطبري 17: .5١‏ 
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تناقض ابن تيمية : 

ثم إن ابن تيميّة تعرض لآية التطهير فى موضع اخر ء ولكنّه هذه المرّة لم 
ان سه الويف ١‏ ول ركترف مادم إل امف كرون الزن تعن قل 
البيت ! وهو القول الثالث الذي نسبه ابن الجوزي إلى الضحّاك بن مزاحم . وهذه 
هى عبارته. 

ْ ) وأمًا أية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس 

عنهم , وإِنّْما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم . فإنّ قوله : 
نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» وقوله تعالى : «إما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرٌّكم» وقوله : «يريد اللّه ليبيّن لكم 
ويهديكم ستن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم * والله يريد أن يتوب 
عليكم ويريد الّذين يتّبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماً * يريد الله أن يخفف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيفا» . 

فالأرادة نهنا معفنمنة الآأمر واليكتة والركيا :وليك فى البسيية 
المبمطازية لوقو النزاد يرف دالو كآن كدرك لكان فد اير كن فى أراة انا ظهار نه 
وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه ء فإنّ عندهم أن الله يريد ما لا يكون! 
ويكون ما لا يريد ! 

فقوله : « إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» إذا 
كان هذا بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلّقا بإرادتهم وأفعالهم . فإن 
فعلوا ما أمروا به طهّروا وإلا فلا. 

يترون ان لا يكلق أقتالهم والخهدر حدان سلهتر هه وهات 
الرجس عنهم, وأمّا المثبتون للقدر فيقولون : إن الله قادر على ذلك . فإذا ألهمهم 


فعل ما أمر وترك ما حظر حصلت الطهارة وذهاب الرجس. 

وممّا يبيّن أنّ هذا ممّا أمروا به لا مما أخبروا بوقوعه : ما ثبت فى الصحيح 
أنّ النبن صَلَّئ الله عليه [وآله] وسلّم أدار الكساء على علىّ وفاطمة وحسن 
وحسين ثم قال اللّهمّ هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 
وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة . ورواه أهل السنن عن أمّ 
08 

وهو يدل على ضدّ قول الرافضة من وجهين : 

أحدهما : أَنّه دعا لهم بذلك. وهذا دليل على ان الآية لم يخبر بوقوع ذلك , 
فإنّه لوكان قد وقع لكان يثنى على الله بوقوعه ويشكره على ذلك » لا يقتصر على 
مجرّد الدعاء به. 

الثانى : إنّ هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم , 
وذلك يذل على أن خالق أفعال العباد. 

وممًا يبيّن أن الآية متضمّنة للأمر والنهى قوله فى سياق الكلام : « يا نساء 
النبى من يأتٍ منكنّ بفاحشة... إنّما يريد الله 5 واذكرن ما يتلى في بيوتكنَ من 
آبات الله والحكمة إنّ الله كان لطيفا خبيرا ». 

وهذا السياق يدل على أَنّ ذلك أمر ونهي. 

ويدل على أن أزواج النبيّ صلئ الله عليه [واله] رك من أهل بيته . فإن 
السياق إِنما هو في مخاطبتهن. 

ويدلٌ على أن قوله « ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » عم غير أزواجه . 
كعليٌ وفاطمة وحسن وحسين رضى اله عنهم . لأنّه ذكره بصيغة التذكير لما 
اجتمع المذكّر والمؤدّث. وهؤلاء خصّوا بكونهم من أهل البيت من أزواجه . فلهذا 
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خصّهم بالدعاء لما أدخلهم في الكساء , كما أنّ مسجد قباء أسّس على التقوى , 
وفسجده:خللن الله عليه [واله] وسلّم أنضا اسن على التقوى واو كندل فى 
ذلك. فلما نزل قوله تعالى : 9 لمسجد أسّس على التقوى من أوّل يوم... ١١#‏ بسبب 
مسجد قباء تناول اللفظ لمسجد قباء ولمسجده [ صَلَّى الله عليه وسلم ] بطريق 
الأولى. 

وقد تنازع العلماء : هل أزواجه من آله ؟ على قولين . هما روايتان عن 
اخنن» اصتكهما الهذ من الدواهل بعد :كنا دل علق ذلك ما فن السحيحين من 
قوله : اللّهمّ صل على محمّد وعلى أزواجه وذرّيّته. وهذا مبسوط فى موضع 
آخر»!". 
اقول : 

لقد حاول ابن تيميّة التهرّب من الالتزام بمفاد الآية المباركة والسئة النبويّة 
الثابتة الصحيحة الواردة بشأنها كما اعترف هو أيضاً _بشبهات واهية وكلمات 
متهافتة . ومن راجع كتب الأصحاب فى بيان الاستدلال بالآية المباركة على 
فير اد المشو عاو نع رقن ره لظا ومواضم لمكي قن اانا 

وفدذكزنا تجن ارضا طائفة عن الأجاديت المتجيلة 5 وقوع إذهاب 
الرجس عن أهل البيتوتطهيرهم عنه من الله سبحانه بإرادته التكوينية غير 
العناقية لتذهب اهل النيت فى مشاه الجر والاختيار: 


() منهاج السئّة .51-51١:4‏ 


فالنبيَ صلَّئْ الله عليه واله وسلّم قد عيّن المراد من « أهل البيت » عليهم 
السلام فى الاآية المباركة بعد نزول الاية المباركة , ودعا لهم أيضاً ولا ريب في أن 
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كما علمنا من الخصوصيات الموجودة فى نفس الآية . ومن الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى معناها أن الآية خاصّة فل البيت. وهذا ما اعترف به 
حدما عتاه الث اللعديت لجار وأكرق نماك تيه د واج النبىّ وأعلام 
الفنيكا ناوا نوا فال وى تمن كاف بعس أنها رسكن مندن | أله اناد لكك : 
كك لاعن لمعيف عدت الاية المكيّة ضمن آياتٍ مدنية أو المدنية 7 
آيات مكية. 

وقد دلت الآية المباركة والأحاديث المذكورة وغيرها على أنّ عنوان 
« أهل البيت »أي : أهل بيت النبيّ -لا يعم أزواجه , بل لا يعمٌ أحداً من عشيرته 
وأسرته إلا بقرينة. 

هذاء وفى صحيح مسلم فى ذيل حديث الثقلين عن زيد بن أرقم . أنّه 
سئل : هل نساؤه من أهل بيته ؟ قال  :‏ لا وأيم الله , إن المرأة تكون مع الرجل 
الفبرمى الدهر افع بللنها قريت إلى أبها تقوميام. 

وهذا هو الذى دلّت عليه الأحاديث. 

وأمّا ما رووه عنه من أن : « أهل بيته من حرم الصدقة من بعده» فيرد 
تطبيقه على مانحن فيه الأحاديث المتواترة المذكور بعضها . ومن الواضح عدم 
جواز رفع اليد عن مفادها بقول زيد هذا. 


0 0 
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خلاصة البحث 


وتلخضن ا الآية المباركة لم تنزل إلا فى العترة الطاهرة . وهذا ما أشار 
غيرهم ؟! وهل لأحد من العالمين كاية تطهيرهم ؟!». 


فميل : 

« هذه الآية لم تنزل في ال البيت _كما يفهم المؤلف _-بل نزلت فى نساء 
النب صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم . وإن كان معناها متضمّنا لآل البيت بالمفهوم 
الضيّق الذى يفهمه الشيعة . وهم أبناء علىَّ وفاطمة. 

وليس فيها اخبار بذهاب الرجس وبالطهارة , وإنْما فيها الأمر بما يوجب 
طهارتهم وذهاب الرجس عنهم . وذلك كقوله تعالى ( المائدة : 7 ) 8 ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهّركم »* وكقوله تعالى :( النساء :1 ؟): يريد 
الله ليبيّن لكم ويهديكم »* وكقوله ( النساء : 58 ) : 8 يريد الله أن يخفف عنكم»... 

وممّا يبيّن أن ذلك ممّا أمروا به لا ممّا أخبر بوقوعه :إن النبيَّ صلّئ الله عليه 
[واله] وسلّم أدار الكساء على علىّ وفاطمة والحسن والحسين ثم قال : اللَّهِمّ 
مؤلاء أهل ينين تأذهب غنن الرجس وطورهع تطهيرارواة سل فن خندية 
95500 الاق من عحارية أ سلمة وقلة:دليل غلى تنه تفال 
قادر على إذهاب الرجس والتطهير. 


وهنا يكن أن الآية ستضمنة للأمر والنهى قوله فى سياق الكلام ( الأحزاب : 
٠‏ 71) ليا نساء النبيّ من يأت منكنَ بفاحشة مبيّنة # إلى قوله : «إولا تبرّجن 
تبرّج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إِنَّما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا * واذكرن ما يتلى فى بيوتكن... 4. 

فهذا السياق يدلّ على أنّ ذلك أمر ونهى . وأنّ الزوجات من أهل البيت , 
فإ الساق إتنا عو فى تخاطتهينويال المي الندكر على اتاعم غير زويتان: 
كعلىّ وفاطمة راشيداء كنا | سك قا انس كان الشرص قسانت أنها 
سس على التقوى وهو أكمل في ذلك . فلمًا نزلت ( التوبة ٠١8:‏ ): فآ لمسجد 
أسَس على التقوى » تناول اللفظ مسجد قبا ولمسجده بطريق الأولى. 

وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم7":(... وأهل بيتى , أذ كركم الله 
فى أهل بيتى. ثلاثاً) . 

كان الحصين تومن اذل تعيرا ويد المع تناه الي 1 

قال : نساؤه من أهل بيته . ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 

قال: ومن هم ؟ 

قال: ال علىّ . وال عقيل . وال جعفر . وآل عبّاس. 

قال :كل هؤلاء حرم الصدقة ؟! 

قال: نعم. (مسلم .)1719-١15/1/‏ 

وفى الصحيحين : اللّهم صل على محمّد وعلى ازواخهوذويس ا 


(١)كذا.‏ 
)١(‏ صحيح البخاري 5,7+2+74, صحيح مسلم 0/١‏ . 
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(المنتقى : 139 ). 

وعلى هذا ء فإن كلاء المؤلف عن :هذه بانها قن حكمت بذهانب الرجنسن 
عنهم وتطهيرهم كلام تنقصه الدقة , بل فيها حكم بإرادة الله ذهاب الرجس عنهم 
وتطهيرهم . وذلك إذا فعلوا ما سبق أن خوطبت به نساء النبيَّ صل اله عليه 
[وآله] وسلّم فى الآيات السابقة ». 1 
أقول : 

وهذا الكلام هوكلام ابن تيميّة . وقد ذكرنا غير مرّة أن هؤلاء المتأخرين. 
المناوئين لأهل البيت الطاهرين . يلجأون إلى كلمات ابن تيميّة متى ما أعوزهم 
الدليل. وقد عرفت التهافت والتناقض فى كلمات ابن تيميّة حول اية التطهير. 

لكر هذا الرجل اختار هذا الكلام دون كلامه السارو: لكلو فد اميه 
التصريح بصحّة الحديث وكونه فضيلةٌ خاصّة بأهل البيت عليهم السلام !! 

على أنّ نفس هذا الكلام أيضا متهافت كما لا يخفى على أهل النظر 
والتدقيق _لأنّه يقول أوّلاً : « هذه الآية لم تنزل فى آل البيت كما يفهم المؤلف » 
ففى من نزلت ؟! ٠‏ 

1 يقول :« بل نزلت فى نساء النبيَّ صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم ». 

وندااقول عكونة الشارسي! 1 

لكنّه يستدرك قائلاً : « ا معناها متضمّنا لآل البيت... ». 

وهذا عدول عن رأي عكرمة وقبول للقول الآخر. 

اقفن نقسه فقول ناويدل الضمين النذك. علج الدعة غير زوجاته 
كعلىّ وفاطمة وابنيهما » لأنّ ظاهر قوله : «كان معناها متضمّناً... » نزول الأآية في 


النساء فقط وهو قول عكرمة , وقوله : « ويدلٌ الضمير المذكر... » صريح فى 
شمول الآية لغير النساء !! 1 

لك قولة دتبعاً لابن تسدكةاد كما ...»نغروي عنما هب إليه التسلمون 
قاطبة... 1 

وعلى كل حال قانها مكار لأيت ا ندة.: التماضى بهذا كا وكيينة: اليه 
النبويّة الشريفة الثابتة لدى المسلمين.. 

وما كل هذه التمحّلات والمكابرات وأمثالها من الكتَّاب المتأخرين 
كالدكتور السالوسء كما فى كتابنا : مع الدكتور السالوس فى اية التطهير _إلا لعلم 
القوم بما تنطوى عليه الآآية المباركة والأحاديث الواردة ف نكاما من دلالات... 

واللّه هو العاصم . وهو ولى التوفيق. 


لت وا 
6ن انه مه 


آية المودة 


قال السيّد رحمه الله : 
« هل حكم بافتراض المودة لغيرهم محكم التنزيل ؟!». 


قال فى الهامش : 

ركاذ بل لمحتي اللاسيهد اق ف زان متضياا لق على يفن باهم فقا :: 

« قل لا أسئلكم أجرا إلا المودّة في القربى ومن يقترف حسنة (وهى هنا 
مودتهم) نزدله فيها حسناًإن الله غفور (لأهل مودّتهم) شكور (لهم على ذلك ) 728). 


فميل : 

« هذه الآية قال الامام أحمد فى سبب نزولها : 
قال أتى ابن عتاشس رجحل فساله:: 

وسليمان بق داوق قال اخبرنا شه اناق عبدالملك نال سمت 
طاووسا يقول: سأل رجل ابن عبّاس المعنى عن قول اله عرّ وجل ١:‏ قل لا 


.7١:تاعجارملا)١(‎ 


4" 0 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


أسألكم عليه إِلّا المودّة في القربى 4 فقال سعيد بن جبير : قربى محمّد صلى الله 
غلية [وآله] وَسَلم :قال ابن عباس : عدجلت! وإن رسو الله ضكى الله عليه 
[وآله] وسلّم لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلَئ الله عليه [وآله] 
وسلّم فيهم قرابة . فنزلت 8 قل لا أسألكم عليه أجراإلَا المودّة في القربى 4 إلا أن 
تضبلوا قزابقاها بت وك 1 

وكذلك 5 البخاري!! هذا الحديث . وليس عنده (فنزلت). واشبرلفنه 
الطبري 77:70 وفيه: إلا القرابة التى بينى وبينكم أن تصلوها. وعزاه الحافظ ابن 
جر فى المطالب العالية 117 إن سس رن مع كال مسد 

هذا ويد ل هد وال دن على ددا المه ١‏ أذ اعفان 4 ذل 
(إلالمودة لذي القربى ), بل قال : ( في القربى ). ألا ترى أنه لما أراد ذوي قربته 
قال :ا واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذى القربى 4. 

وليس موالاتنا لأهل البيت من أجر النبيّ صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم في 
تى م وفوصل اشدعلية [والة] وسل لا يدانا أحراءيل أحرة على انه تعالن. 

+ إن اسك عاو رك بك طن روم تاطلمة بع وله للد ول 

لهما. 

وبهذا يتبين لك التكلف الممقوت . وتحميل كلاه الله عرّ وجل مالا يحتمل 
عندما يقول المؤلف :( بل اختصهم الله سبحانه بذلك تفضيلا لهم على من سواهم : 
«(قل لاأسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى ومن يقترف حسنة ( وهى هنا مودتهم ) 


.7١؟0/9ا/4:١ مسند أحمد‎ )١( 
.1818/57١ : صحيح البخاري‎ )1( 


آية المودّة اي ا ا ا اا 0 
نزد له فيها حسناً إن الله غفور ( لاهل مودتهم ) شكور ( لهم على ذلك ) ». 
ومن أين له هذا التفسير ؟! وهل يستقيم له ذلك بعقل أو نقل ؟! اللّهمّ لا» . 


اقول : 

إن هذا الذي ذكر ما هو إلا خلاصة لما قاله المتمادون فى التعصّب من أهل 
لشن رن ان اجن ىبر مع وى وات نوين ا شيج 
معو را تنا عو يتل كنا يلين لس كاوالة قلت ار لان السمع زشر قي 
فها هنا فصول : 
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الفصل الأول 
فى تعيين النبيّ صلئ الله عليه وآله وسلم 
المراد من « المربى » 


نه إذَا كنا تبعا للكتاب: والسئّة «وترين هما -الأخذ داعتقادا وعملاً نما 
جاءفى كلام الله العزيز وأتى به الرسول الكريم صلَّى الله عليه وآله وسلّم... كان 
الرااعب علينا الربشوع إلى اللنن نشد وتسكييد قن كز سد ريسا والعطلتا 
قد كد أمر حي نوما ان زد ليق فال قاد وري لاوز منوة حك و1 
فيما شجر بينهم ثمٌ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما» .١7‏ 

لقد وقع الاختلاف فى معنى قوله تعالى : « ذلك الذي يبشر الله عباده الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكه عليه أجرا إلا المودّة فى القربى... #'" ... لكن 
النبّ صَلَّئ الله عليه وآله وسلّم سبق وأن بيّن المعنى وأوضح المراد من « القربى » 
فى أخبار طرفى الخلا ف كليهما . فلماذا لا يقيل قوله ويبقى الخلاف على حاله ؟! 
ْ لمعت اله 1ن ال هائه و لتويك الفراف داقر اي الاعة: 
فالمراد قربا لوقه عل لوهذ وولداهما.. د لهم الجر ادن 3 القزيك ( 


.36 :5 سورة النساء‎ )١( 


()سورة الغورئ 1# 


اية المودة ا 1 


هنا كما كانوا المراد من « أهل البيت » فى اية التطهير بتعيين منه كذلك. 


ذكر من رواه من الصحابة والتابعين : 

وقد روى ذلك عن رسول الله صلّئ الله عليه واله وسلّم عدّة كبيرة من 
الصحابة وأعلام التابعين , المرجوع إليهم فى تفسير آيات الكتاب المبين , 
ومنهم : 

١-أمير‏ المؤمنين عليه عليه السلام. 

-الإمام السبط الأكبر الحسن بن علىٌ عليه السلام. 

؛ -الإمام السجّاد علىٌ بن الحسين عليه السلام. 

1_الامام الصادق جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين عليه السلام. 

0 ق جعهر بن بن على بن 1 

عبد الله بن مسعود. 

1-جابر بن عبد الله الأنصاري. 

٠-أبو‏ أمامة الباهلى. 

١‏ أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثى. 

٠١7‏ _مجاهد بن جبر. 

6-مقسم بن بجرة. 

6 -زاذان الكندى. 
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-عمرو بن شعيب. 

9 ابن المبارك. 

٠‏ -زرٌ بن حبيش. 
النداى اسفاف السيسى. 
15"-_زيدبن وهب. 

>٠7‏ _عبد الله بن نجَّى. 


وممّن رواه من أثئمّة الحديث والتفسير : 

وقد روى نزول الآبة المباركة فى أهل البيت عليهم السلام -هذا الذي 
ارسلة ازسال السك إناء الشافمية مر والتعروت التقيور : المذ كور فى 
الكتب المعتمدة . كالصواعق المحر قة -مشاهير الأئمّة فى التفسير 55-6 
وغيرهما فى مختلف القرون . ونحن نذكر أسماء عدّةٍ منهم : 

.8717 -سعيد بن منصور , المتوقّئ سنة‎ ١ 

؟ اموي حسفي العو د سيقة 11 

#امعيوية منت المتو ف سنة 15 

غ -محمّد بن إسماعيل البخاري . المتوفئ سنة 507. 

4-مسلم بن الحجّاج النيسابوري , المتوفئ سنة .57١‏ 

1-أحمد بن يحيى البلاذرى , المتوقئ سنة 77؟. 


اية المودة ل 0010 زا 


/ا-محمّد بن عيسى الترمذى ء المتوقئ سنة 19؟. 
8-_أبو بكر البرّار . المتوقئ 597. 

9 -_محمّد بن سليمان الحضرمى ء المتوفئ سنة 1117. 

."٠١ -محمّد بن جرير الطبرى ء المتوقئ سنة‎ ٠ 

اذ وبق الدولانى: العتو فر لا 

ادا كر اعدو السسا روي النعز تا 111 
لمعيه الحم بن ابى نات الزاذي» الفتوقئ سه 717 
1 الب دن كلب العافت التو قن بة 0 
6-أبو القاسم الطبرانى . المتوّئ سنة 6ن 

17 أبو الشيخ ابن بجنا هالو بره ان 

7د محقديق اللحاق ابو نتدة :الود ينه 256 
أبو عبد الله الحاكم النيسابوري . المتوفئ سنة 600. 
يابو بكر ارق مرذزية الأصفهات: المعوف ننه +13 
كك ار يجان نقلي انق ده . 

نأبو تفي الأميفهانن امغر م مع . 

افك ناتس الو عدي «الدر م8 
-محيي السنّة البغوي , المتوقئ سنة 017. 

جار الله الزمخشرى . المتوفئ سنة 078. 

6" العلا عمرين دين خضي المتوفيا سنة >/81: 
71 أبو القاسم ابن عساكر الدمشقى , المتوفّئ سنة .01/١‏ 
١‏ -أبو السعادات ابن انزو القند وي الات دن مه 0 
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الفخر الرازي» المتوفئ سنة 107. 

9 عر الدين ابن الأثير ‏ المتوفيل سنة .77٠١‏ 

.167 -_محمّد بن طلحة الشافعى , المتوفئ سنة‎ ٠ 

0 أبو عبد الله الأنصاري التوطنىاالمتر قن نيحة‎ ١ 
10 أبو عبد الله الكنجى القنا فق + اليتون مله‎ 
6_القاضى البضارى. المتو قن ه58‎ 

4 محبٌ الدين الطبرى الشافعى , المتوفئ سنة 114. 
0-_الخطيب الشريى : الو ده 11. 

"_أبو البركات النسفى , المتوقّئ سنة 6 

7 ابو القانن 520156 4,. 

9 علاء الدين الخازن . المتوفئ سنة ./4١‏ 

./46 -أبو حيّان الأندلسى . المتوفّئ سنة‎ ٠ 

الاين كثر المقش : المتوفئ سنة 14/. 

7 -أبو بكر نور الدين الهيثمى , المتوقّئ سنة ١17‏ 
لناب حجر المدقلاق «المتوقى سنة 00/ 

4؛ -نور الدين ابن الصبّاغ المالكى , المتوقئ سنة 66 
لاسي لون الضف رىء العر بسة 30 

7 -نور الدين السمهوديى , المتوفئ سنة .4١١‏ 

7غ خلال الذين السيوطى. المتوف من 51 

8غ -شهاب الدين القسطلانى , المتوفّئ سنة 177. 
و الهوة القما فم لضو كن بجحة 0١‏ 


#قدايق خجر الهيقمى المكىء المتو في شتة /9. 
1< الر رقاتى الفالك «المتوقق سنة 77. 
فياف الغبرارىء الكرق باط 7 . 

07 _محمّد الصبّان المصري , المتوفئ سنة 5 

غ6 -قاضى القضاة الشوكانى , المتوفئ سنة .١76٠١‏ 
-شهاب الدين الالوسى , المتوفّئ سنة 1 

فز قوسم ان للعو تن 0 

لاد محكد نوي العسلتجى المعوق يدض ه1١‏ 


نصوص الحديث فى الكتب المعتيرة : 

وهذه اننا فلحي كد | الهر يقر اننا نوها كما قبي كنس سكير نتن 
الصحاح والمسانيد والمعاجم وغيرها : 1 

# أخرج البخاري قائلاً : « قوله : 9 إلا المودّة فى القربى ». 

« حدثنا محمّد بن بشار . حدّثنا محمّد بن جعفر . حدثنا شعبة . عن 
عبدالملك بن ميسرة .قال : سمعت طاووساً عن ابن عبّاس -رضي الله عنهماأَنّه 
سئل عن قوله « إلا المودّة في القربى 4 فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمّد صلّى 
الله عليه [وآله] وسلّم. فقال ابن عبّاس : عجلت ! إن النبيّ صلّئ الله عليه [واله] 
وسلّم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال : إلا أن تصلوا ما بيني 
وبينكم من القرابة .3١»‏ 


)١(‏ صحيح البخاري ا 
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#داو اخرتعة مشلع كنا تصن غليه الجا كم والدهين ».وميا قو : 

قار ا خرييه الطمدى افق لسن البح اعد الو تق اننا 
يحيى ؛ عن شعبة ‏ حدٌّثنى عبد الملك بن ميسرة . عن طاووس . قال أتى ابن 
عكاسن برجدل رما لله ويعليما ورين بذاوة تقال اعرناشعة مانن عق الكللت 
قال : سمعت طاووساً يقول : سأل رجل ابن عبّاس المعنى عن قوله عرّ وجل : 
«إقل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودّة فى القربى 4 فقال سعيد بن جبير : قرابة 
محمّد صَلَّئ الله عليه [واله] وسلّم. قال ابن عبّاس : عجلت !إن رسول الله 
صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم لم يكن بطن من ققريش إلا لرسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم فيهم قرابة فنزلت : لا قل لا أسألكم عليه أج را إلا المودّة فى القربى » 
إلآ أن تضلوا قرابةاها بن :ويينكي 1 

ارش 1 العاف اباهذ تم نزوش ساقس لذن لون نان 
مليدان عضرو وزكر | لطريدين الع لان توي ال عن 
حسين الأشقرء عن قيس . عن الأعمش ., عن سعيد بن جبير . عن ابن عبّاس , 
قال : لمّا نزلت 8 قل لا أسئلكم عليه أج را إلا المودّة فى القربى » قالوا : يا رسول الله . 
من قرابتك هؤلاء الّذِين وجبت علينا مودّتهم ؟ قال : علىّ وفاطمة وابناها »'"". 

1 وأخرج الترمذى فقال : « حدثنا 000 
قة ,عن عبد الملك بن ميسن قال «سيع ظاووينا قال بل ابن عتائن عن 
هذه الآية 9 قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودّة فى القربى » فقال سعيد بن جبير : 
)١1(‏ مسند أحمد ١:9/ا/70١5.‏ 


(1) فضائل الصحابة 7: .1١81/779‏ ورواه غير واحدٍ من الحفّاظ قائلين : «أحمد فى المناقب» 
كالمحبٌ الطبري فى ذخائر العقبئ : 17., والسخاوي فى استجلاب ارتقاء الغرف .11/757:١‏ 


اية المودة جع فق للتبج ةنق لاا لو حون انا ام رامسم 


قرين ا لكف سكن اشعليه زوالة ]وهل ققال اب عتاس :اعلمت ؟! إن رسول 
الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم لم يكن بطن من قريش إلاكان له فيهم قرابة فقال: 
الآ أن 'فضلوا ها فيتى:وبينكه هن القرابة: 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح )7 . 

5# وأخرج ابن جرير الطبري ء قال : 

[1]«خدتن محكذ ين عمارة : قال: ثنا إسشماعيل بن أبان ,“قال : كنا 
الصباح بن يحيى المري , عن السدّي , عن أبى الديلم ‏ قال : لمّا جيء بعلىّ بن 
الحسين -رضى الله عنهما -اسيرا فاقيم على درج دمشق . قام رجل من اهل 
الشام فقال : الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرنى الفتنة ! فقال له علىّ 
ابن الحسين رضي الله عنه _أقرأتالقرآن ؟! قال : نعم , قال : أقرأت آل حم ؟! 
قال : قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم. قال : ما قرأت لا قل لا أسألكم عليه أجراًإِلا 
المودّة فى القربى » ؟! قال : وإنْكم لأنتم هم ؟! قال : نعه”". 

[ 1"]حدّثنا أبوكريب, قال : ثنا مالك بن إسماعيل » قال : ثنا عبد السلام . 
قال: ثنا يزيد بن أبى زياد . عن مقسم ء عن ابن عبّاس . قال : قالت الأنصار : فعلنا 
وفعلنا؛ فكأنّهم فخرواء فقال ابن عبّاس أو العبّاس . شكٌ عبد السلام _:لنا 
الفضل عليكم. 

فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم . فأتاهم فى مجالسهم 
فقال : يا معشر الأنصار ! ألم تكونوا أذلّة فأعرّكم الله بي ؟! 


. 7 الجامع الصحيح‎ )١( 
وأرسله أبر حيّان إرسال المسلّم . حيث ذكر القول الحقّ . قال : « وقال بهذا المعنى على بن الحسين بن‎ )( 
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الو اك يلي ينا وموك اده 

قال : ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بى ؟! 

قالوا : بلى يا رسول الله. 1 

قال : أفلا تجيبونى ؟! 

قالوا: ما تقول يا رسول لله ؟ 

قال :ألا ففرلون ال يخرجك قومك فاويناك ؟! أولم يكذبوك 
فصدّقناك ؟! أولم يخذلوك فنصرناك ؟! 

قال : فما زال يقول حتّى جثوا على الركب وقالوا : أموالنا وما فى أيدينا 
له ولرسوله . قال : فنزلت 8 قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى 4 

[17] حدّثنى يعقوب. قال : ثنا مروان: عن يحيى بن كثير, عن أبى العالية , 
عن سعيد بن جبير » فى قوله ط قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى » قال : 
هى قربى رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم. 

1 [ ؛ ] حدّثنى محمّد بن عمّارة الأسدى ومحمّد بن خلف , قالا : ثنا عبيد 
امتوكاك: أخيرنا مزال مص ان عطادبوافالبوايدا ال سدور بوقعي نه 
قول الله عرّ وجل ١‏ قل لا أسألكم عليه أجراًإلّا المودّة في القربى 4 قال : قربى النبىَ 
صلى الله عليه [واله] ونا 6 
أقول : 
ولا يخفى أن ابن جرير الطبري ذكر فى معنى الآية أربعة أقوال. وقد جعل 


.١7-١7:1؟6 جامع البيان‎ )١( 


القول بنزولها فى « أهل البيت » القول الثاني . فذكر هذه الأخبار. 

وجعل القول الأوّل أن المراد قرابته مع قريش . فذكر رواية طاووس عن 
اووغتاس: الى أخرهها احتن والشيفان :وقد تقتمت وفيها فول سعدسن 
جبير بنزولها في « أهل البيت » خاصّةٌ. 

وأما القولان الثالث والرابع فسنتعدض لهما فيما بعد. 

# وأخر جَ بق سعيد الهيئم بن كليب الشاشي -صاحب المسند الكبير -في 
مسند عبد الله بن مسعود .«فى ما رواه عنه زرٌ بن حبيش , قال : 

« حدّثنا الحسن بن عليّ بن عفان . حدّثنا محمّد بن خالد. عن يحيى ابن 
مدان ارييس خاسيي أ الحوميطى دن 6د 1 

كنا مع رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم فى مسير, فهتف به أعرابي 
موت حيووق د سف انال رسو اناه عله زر ]ويل اناد ' 
فقال: يا محمّد ! ما تقول فى رجل يحب القوم ولم يعمل بعملهم ؟ قال : المرء مع 
من أحبٌ. قال : يا محمّد ! إلى ما تدعو ؟ قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله , وأَنّى 
رسول الله . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان . وحج البيت. قال : فهل 
تطلب على هذا أجرا؟ قال : لا إلا المودة فى القربى. قال : أقرباي يا محمّدأم 
اياك ؟ فالاؤيل امراك قاليه هافت يرل سحي ارا يشان وافلا سين قبن رمن ب 
ولايود قرباك "3١6‏ 

# وأخرج الطبراني : « حدّئنا محمّد بن عبد الله , ثنا حرب بن الحسن 


الطحان ‏ ثنا حسين الأشقر . عن قيس بن الربيع . عن الأعمش . عن سعيد بن 


)١(‏ مسند الصحابة ١7/1‏ ح314. 
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جبير . عن ابن عبّاس رضى الله عنهما ‏ قال : لمّا نزلت ١‏ قل لا أسألكم عليه أجراًإلا 
المودّة فى القربى 4 قالوا : يا رسول الله . ومن قرابتك هؤلاء الّذين وجبت علينا 
مودّتهم ؟ قال : على وفاطمة وابناهما »7". 

ولخي لكا حك نعم ين خوو اه المشرمى »وعدن 
مرزوق» ثنا حسين الأشقرء ثنا نصير بن زياد , عن عثمان أبى اليقظان . عن سعيد 
ابن جبير . عن ابن عبّاس .ء قال : قالت الأنصار فيما بينهم : لو جمعنا لرسول الله 
ضَلى اشغليه [وآله ]وس ل هالا فنسط يزلا يول بيتة وبين احد فاتوا رسول 
الله فقالوا : يا رسول الله !إِنَا أردنا أن نجمع لك من أموالنا. فأنزل الله عرّ وجل « قل 
لا أسألكم عليه أجراإِلًا المودّة فى القربى » فخرجوا مختلفين . فقال بعضهم : ألم 
تروا إلى ما قال رسول الله ؟! وقال بعضهم : إِنّما قال هذا لنقاتل عن أهل بيته 
وننصرهم... »!". 

* وأخرج الحاكم قائلاً:« حدّثنا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى بن 
أخى طاهر العقيقى الحسني . ثنا إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر بن 
محمّد بن علىّ بن الحسين , حدثنى عمّى علىّ بن جعفر بن محمّد. حدثني 
الحسين بن زيد , عن عمر بن على , عن أبيه علىّ بن الحسين , قال : 

خطب الحسن بن عليّ الناس حين قتل على , فحمد الله وأثنى عليه ثمّ 
قال: 

لقد قبض فى هذه الليلة رجل لا يسبقه الأوّلون بعمل ولا يدركه الآخرون, 


.١51091مقر]148:1١١و7314١ المعجم الكبير ”: 9 رقم‎ )١( 
.١؟7814 رقم‎ :١7 المعجم الكبير‎ )١( 


اية المودة ا 


وقد كان رسول الله صلّئ الله عليه واله وسلّم يعطيه رايته فيقاتل وجبريل عن 
يمينه وميكائيل عن يساره, فما يرجع حتّى يفتح الله عليه . وما ترك على أهل 
الأرض صفراء ولا بيضاء إلا سبع مائة درهم فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع بها 
خادماً لأهله.. ثم قال : 

يها الناس ! من عرفني فقد عرفنى , ومن لم يعرفنى فأنا الحسن بن على . 
وأنا ابن النبيّ . وأنا ابن الوصيّ , وأنا ابن البشير , وأنا ابن النذير , وأنا ابن الداعي 
إلى لله بإذنه , وأنا بين النمراع المنين و أناامن أهل النيت الذي كان جبريل ينزل 
إلينا ويصعد من عندناء وأنا من أهل البيت الذى أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً. وأنا من أهل البيت الذى افترض الله مودّتهم على كلّ مسلم فقال تبارك 
وتعالى لنبيّه صلّئ الله عليه وآله وسلّم : 9 قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في 
القزقق ومن يقكرف حسكة كز لهافلمها يتا #'فاقتراف الحيسنة اتنا اهل 
البيت »30 , 

وقال الحاكم بتفسير الآية من كتاب التفسير : « إنما اتفقا فى تفسير هذه 
الآية على حديث عبدالملك بن ميسرة الزرّاد عن طاووس عن ابن عبّاس -رضي 
لله عنهما أنه فى قربى آل محمّد صَلَّئ الله عليه وآله وسلّم »!. 

اراح الوق ررس قا عمو بن اعد ان ارقي الك 
الحسن بن محمّد بن أبي هريرة , ثنا إسماعيل بن يزيد , ثنا قتيبة بن مهران , ثنا 
عبد الغفور . عن أبي هاشم , عن زاذان . عن عليّ . قال : قال رسول الله صلّئ الله 


. ١77 :" المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
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عليه [وآله] وسلّم : عليكم بتعلّم القرآن وكثرة تلاوته تنالون به الدرجات وكثرة 
عجائبه في الجنّة . ثم قال علي : وفينا ال حم إِنّه لا يحفظ مودتنا إلاكل مؤمن , 
قرأ ط٠قل‏ لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة فى القربى 4 17 

وأخرخ أيضا زاعذتنا أبوغيد أله محكدين أحمدبن علت بن أحنندبن 
كلل ا معدي معان وى الى نقينة: تا عنازتين ونادء قا بحس بن النا» 
عن جعفر بن محمّد . عن أبيه , عن جابر » قال : جاء أعرابي إلى النبيَ صلَى اله 
عليه [وآله] وسلّم فقال: يا محمّد ! اعرض على الإسلام. فقال: تشهد أن لد إله إل 
الله وحده لا ” بك وان سعد ا عبادة ورم لق اللقم الى كله عر قال: 
لل اليوط فى اتوص قال ويا أوقز الها قال اقرياك تال نهات باعل 
لعل دن نا وحافر امدق رباك إقنة اوقا سا أن غطلية 1و الاو 
معز 

هذا حديث غريب من حديث جعفر بن محمّد , لم نكتبه إلامن حديث 
يحيى بن العلاء . كوفى ولى قضاء الرىّ »!". 

#وأخرع اوركر الدولاى خم الإنباز العلسن النيظة فقال 24 افير 
أذ القاات كينس ومس ١‏ محل د إساء وبر محقدوع ادبع الاين ع 
ابن محمّد بن علىّ بن حسين بن علىّ بن أبي طالب حدّثهم : حدّثني عمّى على 
ابن جعفر بن محمّد بن حسين بن زيد , عن الحسن بن زيد بن حسن بن على . 
عن أبيه ‏ قال : خطب الحسن بن علىّ الماس حين قتل علىّ... 


.١160 ذكر أخبار اصبهان ؟:‎ )١( 
.7١١ :” حلية الأولياء‎ )7١( 


أخبرني أبو عبد الله الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن عمر بن 
الحسين بن علىّ بن أبي طالب » حدٌثنى أبي , حدٌّثنى حسين بن زيد . عن الحسن 
ابن زيد ين حسن ليس فيه : عن أبيه , قال : خطب الحسن بن علىٌ الناس 

حلاتنا أحمد بن يحيى الأودى :نا إسفاعيل بن أبان الوزاق .ونا عض عن 
جابر , عن أبى الطفيل , وزيد بن وهب , وعبد الله بن نجى . وعاصم بن ضمرة . عن 
الحم ين علوي قال لنناقيضى كن هده ةل يجا 

اعم از خساكر ‏ احيرما بو التيسن الترى ,باع ليور 
الفروقي ,اانا أو احور اللتمسان: أجانا بو سهان 

قال #وانا تانايك السمسان» انيانا على فق العسق الضورى» اجانا ايعان 
ابن أحمد بن أيّوبٍ الطبرانى اللخمى بأصبهان , أنبأنا الحسين بن إدريس 
العريرى التتعوى ء انان كيان طالوا رن غناك سرض الضيرقن اسيانا 
تفال بن كينء انانا انو إمافة ااهل قال قال زفح ول لله مدل الاسا 
[وآله] وسلّم : خلق الله الأنبياء من أشجار شبّئ . وخلقنى وكذانا ميج شجره 
واحدة. فأنا أصلها وعلىّ فرعها وفاطمة لقاحها والحسن والحسين ثمرها. 
فمن تعلّق بغصن من أغصانها نجا. ومن زاغ هوى . ولو أنّ عبداً عبد الله بين 
الصفا والمروة ألف عام ثمّ ألف عام ثم ألف عام . ثم لم يدرك محيّتنا إلا أكبّه 
اله على منخريه فى النار , ثم تلا «(قل لا أسألكم عليه أجراإلَا المودّة في القربى 4. 

ورواه علىٌ بن الحسن الصوفي مرّةٌ أخرى عن شيخ آخرء أخبرناه أبو 
الحسن الفقيه السلمي , أنبأنا عبد العزيز الكتانى . أنبأنا أبو نصر بن الجبّان . أنبأنا 


.١١١-١٠١9 : الطاهرة‎ ةّيّرذلا)١(‎ 
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ال يم 
الخواتيمي بطرسوس, أنبأنا الحسين بن إدريس التستري... ) 
عي ا ا ا لل 
جعفر ليزيد. وأنّ عبد الله أوكل أمرها إلى الحسين عليه السلام فزوّجها من القاسم 
أميّة مجتمعون -فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : «إِنَّ الإسلام دفع الخسيسة وتمّم 
النقيصة وأذهب اللائمةء فلا لوم على مسلم إلا فى أمر مأثم. وإِنّ القرابة التى 
حيري وأن يسأل نبيّه الأجر له بالمودّة لأهلها : قرابتنا أهل 
اعبات 
رأخر ابن لخر ١:‏ روى حكيم بن جبير , 000 بى ثابت , 
تال يكمت اال أعبرانها لقاار نات ظلها على بن لصي دوقن كان سود 
أناس من قريش منازعة في امرأة تزوّجها منهم لم يرض منكحها فقال أشياخ 
الأنصار : ألا دعوتنا أمس لما كان بينك وبين بني فلان ؟! إِنّ أشياخنا حدّثونا 
نهم أتوا رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم فقالوا : يا محمّد ! ألا نخرج إليك 
م ؤثارنا ومن اموالنا لما اعطانا لايك :كلها بف و اكيرما بلق افا نيول الله 
تعالى : 9 قل لا أسألكم عليه أجراًإلّا المودّة فى القربى 4. ونحن ندلّكم على الناس. 


اخرجه ابن مندة »7 . 


.1-560:43 تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
عن أنساب الأشراف بترجمة معاوية . وتاريخ‎ ١14 :1 تعليق العالامة المحمودي على شواهد التنزيل‎ )1( 
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اية المودة 00 


* وأخرج ابن كثير : « وقول ثالث , وهو ما حكاه البخاري وغيره رواية 
عن سعيد بن جبير... وقال السدّي عن أبي الديلم . قال : لما جيء بعلي بن 
الحسين رضى الله عنه أسيرا... وقال أبو إسحاق السبيعي : سألت عمرو بن شعيب 
عن قوله تبارك وتعالى :8« قل لا أسألكم عليه أج را إلا المودّة فى القربى 4 فقال : قربى 
الك رواهما ابن خرين. 

1 ثم قال ابن جرير : حدّثنا أبو كريب , حدّثنا مالك بن إسماعيل . حدٌّثنا عبد 
السلام, حدّثني يزيد بن أبى زياد . عن مقسم , عن ابن عبّاس... 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم . عن علىّ بن الحسين . عن عبد المؤمن ابن 
على . عن عبد السلام . عن يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف _بإسناده . مثله أو 
را طق 1 

وفى الصحيحين فى قسم غنائم حنين قريب من هذا السياق , ولكن ليس 
52000 5 

وقالابن ابن هات جاتنا علق ين الحسين حدما رجل سكت خد تنا 
حسين الأشقر. عن قيس , عن الأعمش , عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عبّاس - 
رضى الله عنه -, قال : لمّا نزلت هذه الآآية ف قل لا أسألكم عليه أجراًإلَا المودّة في 
القربى 4 قالوا : يا رسول الله . من هؤلاء الّذين أمر الله بمودّتهم ؟ قال: فاطمة 
وولدها. رضى الله عنهم. وهذاإسناد ضعيف , فيه مبهم لايعرف . عن شيخ شيعى 
متخرّق وهو حسين الأشقر»7". ش 

#* وروى الهيثمى : « عن ابن عبّاس قال : لمّا نزلت ل قل لا أسألكم عليه أجرا 


.7١١ تفسير القرآن العظيم /ا:‎ )١( 


38 مي م افج تي القعن لمر الما ف ويفيي التكابزاكا ل ١‏ 


لا المودّة في القربى » قالوا : يا رسول الله . من قرابتك هؤلاء الذي وجبت علينا 
مودّتهم ؟ قال : علىّ وفاطمة وابناهما. 
رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحّان عن حسين الأشقر عن 
قيس بن الربيع . وقد ونٌقواكلهم وضعّفهم جماعة , وبقيّة رجاله ثقات »7". 
ووقاةفيرة اخ كذلك وقال #ررقه جماعة ذعفاء وقنهو تقو 11 
وروى خطبة الإمام الحسن عليه السلام قائلاً: « باب خطبة الحسن ابن 
على رضى الله عنهما : 

1 عن أ ندل امال وخلدنا السمو يع انين أل انيه السمة اذ 
ولعي علبسسوة كل امن المؤميق علياً رضي لله عنه خاتم الأوصياء ووصيٌ 
الأنبياء وأمين الصدّيقين والشهداء . ثم قال : يا أيّها الناس , لقد فارقكم رجل ما 
سبقه الأوّلون ولا يدركه الآخرون. لقدكان رسول الله يعطيه الراية فيقاتل جبريل 
عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتّى يفتح الله عليه. ولقد قبضه الله فى 
الليلة التى قبض فيها وصىّ موسى وعرج بروحه في الليلة التى... 

ثمّ قال : من عرفنى فقد عرفنى , ومن لم يعرفنى فأنا الحسن بن محمّد 
صلّئ الله عليه [واله] وسلّم. ثمٌ تلا هذه الآية قول يوسف : ا واتبعت ملّة آبائي 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب 74" ثمّ أخذ فى كتاب الله. 

تدقال: انا ابق البشير: آنا اين يوان ابن النبيّ , أنا ابن الداعى إلى الله 
بإذنه ‏ وأنا ابن السراج المنير , وأنا ابن الذي أرسل 82 للغالعين» 50 أهل 


(1) مجمع الزوائد .١748:9‏ 


(17) سورة يوسف 781:117. 


أية المودة 01 


البيت الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. وأنا من أهل البيت الّذين 
افترض الله عرّ وجلّ مودتهم وولايتهم فقال في ما أنزل على محمّد صَلَّئ الله عليه 
[وآله] وسلّم : « قل لا أسألكم عليه أجراًإلّا المودّة في القربى 4 ». 

قال الهيثمى : « رواه الطبرانى في الأويظ والكدين اختضا رو وا بود فلن 
باختصار. 550 ورواه أحمد باختصار كثير ! 

وإسناد أحمد وبعض طرق البزّار والطبراني في الكبير حسان .'١)‏ 

وروى السيوطي الحديث عن طاووس عن ابن عبّاس كما تقدم. 

قال : « وأخرج ابن مردويه من طريق ابن المبارك عن ابن عبّاس فى قوله : 
ل إلا المودّة في القربى » قال : تحفظونى فى قرابتى ». 

قال : « وأخرج ابن جرير وابن ابى حاتم وابن مردويه من طريق مقسم ‏ 
عن ابن عبّاس . قال : قالت الأنصار... » الحذيت ٠‏ وقد تقدم. 

قال : « وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف من طريق 
معدن جد تانق الك الاأنها كيدا بسهن : لوحفنسا سير ل اندي عدوت 
وقد تقدم. 

قال : « وأخرج أبو نعيم والديلمى من طريق مجاهد عن ابن عبّاس -رضى 
العنهما قال« قال رسولا اقل افيه زواله] وسلم ل" انالك فاه را 
إلا المودة في القربى . أن تحفظونى فى أهل بيتى وتودّوهم بي ». 

قال : « وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه بسند 
تس ون طويق معاون كبن طن أبن ستافن و قال لكا اول نوا قل 


.١157:9 مجمع الزوائد‎ )١( 
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أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى » قالوا : يا رسول الله . من قرابتك هؤلاء 
الْذِين وجبت مودتهم ؟ قال: علىّ وفاطمة وولداها ». 

قال : « وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير : 9 إلا المودّة في 
القربى » قال : قربى رسول الله 88 الله عليه [واله] واج ». 

قال : « وأخرج ابن جرير عن أبي الديلم , قال: لما جيء بعلىٌ بن 
الحسين... » الحديثء وقد تقدم. 1 1 1 

ثمٌ روى السيوطى حديث الثقلين وغيره ممّا فيه الوصيّة باتّباع أهل البيت 
والتحذير من بغضهم...!!. 

وقال الآلوسى : « وذهب جماعة إلى أنّ المعنى : لا أطلب منكم أج را إل 
محبتكم أهل بيتى وقرابتى. وفى البحر : أنه قول ابن جبير والسدى وعمرو بن 
شعيب. وا فى » 5 للظرفية المكادة ٠و«‏ القربى » بمعنى الأقرباء ٠‏ والجار 
والمجرور فى موضع الحال. أي : إلا المودة ثابتة في أقربائي متشيكنة فهو 
ولمكانة هذا المعنى لم يقل : إلا مودة القربى... وروى ذلك مرفوعا : 

أخرج ابن المنذر . وابن أبي حاتم , والطبراني , وابن مردويه , من طريق 
الو يرع ابن كتاس قال : لمّا نز لت هذه الآية... » الحديث , كما تقدّم. قال : 
ااوستنوقةا الشبر طق عاقال السبوطن قن الوه النشور ضفيف نوص غلن 
ضعفه في تخريج أحاديث الكثّاف ابن حجر. 

وأيضاً: لو صم لم يقل ابن عبّاس ما حكى عنه فى الصحيحين وغيرهما 
وتشة ١‏ الدروى عن سطاعة قن أحل لبيك مالزوتد الكهة ا شرج ابن سويد 


.518-1141/ :!/ الدرٌ المنثور فى التفسير المأثور‎ )١( 


عن أبى الديلم . قال : لمّا جيء بعلىٌ بن الحسين... » الحديث , وقد تقدّم. 
« وروى زاذان عن علي كرّ الله تعالى وجهه , قال : فينا في آل حم آية لا 
ينظ موذتنا اموس :قد قرا هذه الاية: 
وإلى هذا أشار الكميت فى قوله : 
وجدنا لكم في ال حم اية تأوّلها منا تقىْ ومعربٌ 
اتفال :دو الستيد اليضى -احد الأقازت المعاضرين عيث يقول: 
امد ين نس هيزن ندال صسالت اعمال تن 
وقام رسول ربٌ العرش يتلو وقد صمت جميع الخلق ١‏ قل لا » 
والخطاب على هذا القول لجميع الأمّة لا للأنصار فقط . وإن ورد ما يوهم 
ذلك , فإنّهم كلهم مكلفون بمودة أهل البيت, فقد أخرج مسلم والترمذي 
والنسائى... » فروى حديث الثقلين . ونحوه, ثمّ قال:« إلى غير ذلك مما لا 
حم كد ون انا 
وروى الشوكانى الأخبار التى نقلناها عن « الدرٌ المنثور » كالحديث 
الذي رواه الأئمّة من طريق مقسم عن ابن عبّاس. ثمّ قال : « وفى إسناده يزيد بن 
أبي زياد. وهو ضعيف » وما رواه أبو نعيم والديلمي من طريق مجاهد عن ابن 
عباس . ولم يتكلّم فى سنده , وما رواه الجماعة من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس » قال : « قال السيوطي : بسند ضعيف ». 
ثم إنه أشار إلى التعارض الموجود بين الأخبار فى ما روي ععن ابن 
عباس , ورجح ما أخرج عنه فى كتابي البخاري ومسلم . وقال : « وقد أت اله 
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ال محمّد عن هذا بما لهم من الفضائل الجليلة والمزايا الجميلة . وقد بِيّنًا بعض 
ذلك عند تفسيرنا لقوله ١‏ إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » ١70‏ . 

حاول القوم أن لا ينقلوا خطبة الإمام الحسن عليه السلام كاملةَ . وحبّى 
المنقوص منها تصرّفوا فى لفظه ! فراجع : المسند :١‏ 777/778, والمناقب - 
لأحمد ‏ ؟: 50000 والمعجم الكبير للطبرانى -": الرقم 7١0‏ إلى 
6 وتاريخ الطبري 06 », والمستدرك ”: ١‏ . والكامل و 0 
ومجمع الزوائد 4: ١57‏ وقارن بين الألفاظ لترى مدى إخلاص أمناء الحديث 
وحرصهم على حفظه ونقله !! 

ولننقل الخبر كما رواه أبو الفرج وبأسانيد مختلفة . فقال : 

« حدّثنى أحمد بن عيسى العجلى . قال : حدّثنا حسين بن نصر , قال : 
حدّئنا زيد بن المعذل . عن يحيى بن شعيب » عن أبى مخنف , قال : حدّثني أشعث 
ابن سوارء عن أبى إسحاق السبيعي , عن سعيد بن رويم. 

وتعثلى علكرين إفخاق المكرهى :و احيد ين السقدمقالا #سير ها عند انه 
ابن عمر مشكدانة ؛ قال : حدٌّثنا وكيع . عن إسرائيل , عن أبي إسحاق , عن عمرو 
ارك يي 

يحدقى علن بن إلبحاق قال »سانا عبدافا بتو ضمر. قال« عدن 


. 6717-0157 :4 فتح القدير‎ )١( 
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وحدّثنى محمّد بن الحسين الخثعمي , قال : حدثنا عبّاد بن يعقوب , قال : 
حدّثنا عمرو بن ثابت. عن أبى إسحاق » عن هبيرة بن يريم , قال : 

قال عمرو بن ثابت :كنت أختلف إلى أبي إسحاق السبيعي سنةٌ أسأله عن 
خطبة الحسن بن علىّ , فلا يحدثنى بها . فدخلت إليه فى يوم شات وهو في 
الجين: وهلي يرنه كأئة غول» فال 'لى مين أن ؟قا حيريه . فيك ؤقال كيف 
أبوك ؟ كيف أهلك ؟ قلت : صالحون. قال : في أيّ شيء تردّد منذ سنة ؟ قلت : في 
خطبة الحسن بن علي بعد وفاة أبيه. 00 

قال : حدثنى هبيرة بن يريم . وحدثنى محمّد بن محمّد الباغندي ومحمّد 
ابن حمدان الصيدلاني , قالا : حدّثنا إسماعيل بن محمّد العلوي . قال : حدّثني 
عمّى علىّ بن جعفر بن محمّد . عن الحسين بن زيد بن علىٌ بن الحسين بن زيد 
ابن الحسن . عن أبيه -دخل حديث بعضهم فى حديث بعض . والمعنى قريب - 
قالوا : 1 

خطب الحسن بن علي بعد وفاة أمير المؤمنين علىّ عليه السلام فقال : لقد 
قبض فى هذه الليلة رجل لم يسبقه الأوّلون بعمل ولا يدركه الآخرون بعمل , 
ولقذكا دمج ا ف1امة رسو الله صلّئ الله عليه واله وسلّم فيقيه بنفسه , ولقد كان 
يوجهه برايته فيكتنفه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره , فلا يرجع حتى 
يفتح الله عليه , ولقد توفي فى هذه الليلة التي عرج فيها بعيسى بن مريم . ولقد 
توفي فيها يوشع بن نون وصىّ موسى , وما خلّف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة 
درهم بقيت من عطائه أراد أن يبتاع بقااخاذها اهل 

ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه. 

ثم قال : أيّها الناس ! من عرفني فقد عرفني , ومن لم يعرفني فأنا الحسن 


7م" م ل وز لان ون وف ال 1 يا وا مجع م نا لت ف ل ل د ل ك1 1ن تشييد المراجعات وتقنيد المكابرات / ج١‏ 


الو محتد سك اش عليه :و اله وسلك :آنا ارخ البشيرء آنا أبى الندين» آنا ازي النذاقى 
إلى الله عرّ وجل بإذنه ‏ وأنا ابن السراج المنير . وأنا من أهل البيت الّذين أذهب 
لله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا والّذين افترض الله مودتهم في كتابه إذ يقول : 
طإومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً )١١‏ فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت. 

قال أبو مخنف عن رجاله : ثمّ قام ابن عبّاس بين يديه فدعا الناس إلى 
يعقة: فانيقيها با له وقالو| ها احته الينا واحفه بالخلافة فا بهوه: 


ثمّ نزل عن المنبر »!"'. 
اقول : 


وهكذا روى الشيخ المفيد بإسناده!" . 
وذيل الخبر من الشواهد على بطلان خبر طاووس عن سعيد عن ابن 
عباس . كما لا يخفى. 


وء 5ه لاع 
حت لوجت رحن 
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الفصل الثاني 


فى تصحيح أسانيد هذه الأخبار 


قد ذكرنا فى الفصل الْأوّل طرفاً من الأأخبار فى أن المراد من « القربى » فى 
«آية المودّة» 75 اهل الت #«وقت يس اءاقل عدوا لتر يانيع اد 
وفاطمة وابناهما ». 1 1 

وقد نقلنا تلك الأخبار عن أهمّ وأشهر كتب الحديث والتفسير عند أهل 
الشتدين القزفاء.والمتاحرين:. ويذلك يكوق القول يتؤول الآية المباركة فنن 
لأأهل البيك» قولا متنقا عليه بين الاح والفاعة: 1 

فأمًا ما رواه طاووس من جزم سعيد بن جبير بن المراد هم « أهل البيت » 
عليهم السلام خاصّة , وهو الذي أخرجه الشيخان وأحمد والترمذي وغيرهم... 
فلم أجد طاعناً في سنده... وإن كان لناكلام فيه . وسياًتي. 

وأمّا ما أخرج فى ( المناقب ) لأحمد بن حنبل فهو من الزيادات , فالقائل 
اكت إلينا يزه« التظي 6ذ أبى كر أنه بن تخظر الحتلى. المعو سيلة 
74 وهو زاوف #السقدوزالد راف ع كاه 

حدث عنه : الدارقطنى . والحاكم . وابن رزقويه . وابن شاهين . والبرقاني , 
وأبو نعيم . وغيرهم من كبار الأئمّة. 

وونّقه الدارقطني قائلاً : ثقة زاهد قديم . سمعت أنّه مجاب الدعوة ؛ وقال 
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البرقاني : ثبت عندي أنه صدوق, وقد ليّنته عند الحاكم فأنكر علىّ وحسّن حاله 
وقال : كان شيخيى ؛ قالوا: قد ضعف واختلٌ فى آخر عمره. وتوقّف بعضهم 
فىالرواية عنه لذلك. 

1 ومن هنا أورده الذهبى فى ( ميزانه ) مع التصريح بصدقه . وهذه عبارته : 
« [صح] أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعى . صدوق فى نفسه مقبول , 
تر قرلا :قال الحطني و لوه أحداً رلك الاحعات مداق تتفل ننه عين 
الدارقطني وغيرة: ورد علئ :من تكلم فيه لاختلالة فى اخر عم 00. 

وعدي عيرانا وى لجان اللعطر ين #اتعو اطي اللعير من ان 

17 ؟,. قال الدارقطنى : ثقة جبل . وقال الخليلى : ثقة حافظ . وقال الذهبى : 
الشيخ الحافظ الصادق . محدّث الكوفة...9". 1 1 

وسيأتى الكلام على سائر رجاله ؛ بما يثبت صحّة السند وحجّيّة الخبر. 

وأمّا 15 ابن جرير الطبرى حجّةَ للقول بنزول الآية فى « أهل البيت » 
وقد كان أربع روايات... فما تكلّم إلا فى الثانى منها. وهذا 525 : 

«وحدتنا أبوكريب: قال : ثنا مالك بن إسماعيل » قال : ثناعبدالسلام . قال: 
تنا يريد ين أبى زياد ء عن مِقسّم , عن ابن عبّاس... ». 

قال ابن كثير : « وهكذا رواه ابن أبى حاتم . عن علىٌ بن الحسين . عن عبد 
المؤمن بن علىّ . عن عبد السلام , عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف بإسناده 
كله | قرعا له 1 


)١(‏ ناريخ يغداد غ: “الا, المنتظم غ١:‏ سير أعلام النبلاء ٠ :١ ١‏ ,ميزان الاعتدال 6١‏ الوافى 
بالوفيات ٠ :١‏ وغيرها. 
)١(‏ تذكرة الحفّاظ ؟1: 177. الوافى بالوفيات 7: 540. سير اعلام النبلاء .8١:١14‏ 


وتبعه الشوكانى حيث إِنّه بعد أن رواه قال : « وفي إسناده يزيد بن أبي 
زياد. وهو ضعيف». 

وأمّا ما رواه الأئمّة .كابن المنذر , وابن أبي حاتم . والطبراني . وابن 
مردويه » وعنهم السيوطي فقد ضعف السيوطي سنده , وتبعه الشهاب الالوسي ؛ 
وقد سبقهما إلى ذلك الهيئمى وابن كثير وابن حجر العسقلاني , قال الأخير في 
شرح البخاري : 

« وهذا الذي جزم به سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن عبّاس 
مرفوعاً . فأخرج الطبري وابن أبى حاتم من طريق قيس بن الربيع . عن 
الأعمش . عن سعيد بن جبير ء عن ابن عبّاس ء قال : لما نزلت قالوا : يا رسول الله , 
من قرابتك الّذين وجبت علينا مودّتهم ؟... الحديث. وإسناده ضعيف... وقد جزم 
بهذا التفسير جماعة من المفسّرين. واستندوا إلى ما ذكرته عن ابن عبّاس من 
الطبرانى وابن أبى حاتم , وإسناده واه؛ فيه ضعيف ورافضى )7 . 

وقال ري أحاديث الكشّاف : « أخرجه الطرانق وابن أبي حاتم 
والحاكم في مناقب الشافعى , من رواية حسين الأشقر ء عن قيس بن الربيع . عن 
الأعمش , عن سعيد بن جبير . عن ابن عبّاس . وحسين ضعيف ساقط »!". 

وقال ابن كثير : « وقال ابن أبى حاتم : حدّثنا علىّ بن الحسين . حدّثنا 
رجل سماه؛ حدّثنا حسين الأشقر . عن قيس , عن الأعمش , عن سعيد بن 
جبيرء عن أبن عبّاس... وهذا إسناد ضعيف , فيه مبهم لا يعرف . عن شيخ شيعى 


(1) الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف _مع الكشّاف -0: .1١14‏ 
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متطةق :واه خسين الأعقر 1 

وتبعه القسطلانى بقوله :« وأمًا حديث ابن عبّاس أيضاً عند ابن أبى حاتم . 
قال : لمّا نزلت هذه الآية لا قل لا أسألكم عليه أج را إلا المودّة فى القربى » قالوا : يا 
رسول الله . من هؤلاء الّذين أمر الله بمودتهم ؟ قال : فاطمة وولدها عليهم السلام. 
فقال ابن كثير إسناده ضعيف . فيه متّهم لا يعرف إلا عن شيخ شيعى مخترق , وهو 
حسين الأشقر»”). 

وقال الهيثمى : « رواه الطبرانى من رواية حرب بن الحسن الطحّان. عن 
رجاله ثقات ». 


اقول : 

فالأخبار الدالّة على القول الحقّ , المرويّة فى كتب القوم . منقسمة بحسب 
آرائهم فى رجالها إلى ثلاثة أقسام : ْ 

١‏ -ما اتفقوا على القول بصحّته ؛ وهو حديث طاووس عن سعيد بن جبير 
عن ابن عبّاس. 

! -ما ذكروه وسكتوا عن التكلّم فى سنده ولم يتفوّهوا حوله ببنت شفة‎ ١ 
بل عتدنينا لك عدوا بذا من الأعترافك ناما وكا حبار قزل النبيَّ لمن سأله عمًا‎ 
يطلب في قبال دعوته . وخطبة الإمام الحسن عليه السلام بعد وفاة أبيه . وكلام‎ 


.7١١ :/ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الإمام السجّاد في الشام , ونحو ذلك. 

ما ووه وتكلموا فى سنده. 

أمَا الأوّل فلناكلام حوله . وسيأتى فى أوّل الفصل الرابع. 

وأمّا القسم الثانى , فلا حاجة إلى بيان صحّته بعد أن أقرّ القوم بذلك. 

واذا القيد الثالث , فهو المقصود بالبحث هنا. 

ولنفصّل الكلام فى تراجم من ضعّفوه من رجال أسانيد هذه الأخبار, 
لعي | تحن ما كوه ينانا مردود ! على ضوء كلمات أعلام الجرح 
والتعديل منهم : 


: ترجمة يزيد بن أبى زياد‎ -١ 

وهو : القرشى الهاشمى الكوفى , مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل. 

هو من رجال الكتب الستة قال المزي : « قال البخاري فى اللباس من 
صحيحه عقيب حديث عاصم بن كليب عن أبى بردة الخال : ما القسيّة ؟ وقال 
جرير عن يزيد فى حديثه : #القبيكة شان مكلعة:. . الحديث 

وروى له فى كتاب رفع اليدين فى الصلاة. وفى الأدب. وروى له مسلم 
مقرونا بغيره؛ واحتجٌ به الباقون ١!»‏ 

وروى عنه جماعة كبيرة من أعلام الأئمّة كسفيان الثوري . وسفيان بن 


١ 9“ / ٠. ً ِ - "5 3 03 0/0‏ 
عيينة . وشريك بن عبدالله . وشعبة بن الحجاج . وعبدالله بن نمير ء وامثالهم' 5 


١1٠ :77 تهذيب الكمال فى أسماء الرجال‎ )١( 
.017١ رقم‎ 1817 :1١ تهذيب التهذيب‎ .١79 :7 تهذيب الكمال 71: /17, سير أعلام النبلاء‎ )1( 
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قال الذهبى : حدّث عنه شعبة مع براعته فى نقد الرجال!". 
اقول : 

يكفى في جو از الاعتماد عليه وصحّة الاحتجاج به رواية أصحاب الكتب 
الستة كنار الائكة عنه. 

مضافاً إلى قول مسلم فى مقدّمة كتابه :« فإنٌّ اسم الستر والصدق وتعاطى 
وأضرابهم »!". 

واقنيو لقاع تمن الائقة انض : 

قال ابن سعد : كان ثقة فى نفسه إلا أنه اختلط فى آخر عمره فجاء 
بالعجائب. 

وقال ابن شاهين في الثقات _: قال أحمد بن صالح المصري : يزيد ابن 
أبي زياد ثقة ولا يعجبنى قول من تكلّم فيه. 

قال از حفقا نا كا د صنو ونا الا اله لحا كتر هنا سقط هو ةن وكات يلقو نيا 
لقن فوقعت المنا كير فى حديثه. 

ؤقال الأخرى عن أين .داو :لا أعله أحذا ترك حديفه 'وغيزه حت إن 


وقال يعقوب بن سفيان : ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيّره فهو على 


. ١7١ :1 سير أعلام النبلاء‎ )١1( 


العدالة الثقة وإن لم يكن مثل الحكم ومنصور""ا. 

نا نظرنا في كلمات القادحين _بالرغم من كون الرجل من رجال الكتب 
الستّة , إذ احتج به الا زبعة وروي له الكيخان د فوجةنا اذل شىء يقولونه : 

كان من أَئمّة الشيعة الكبار!". 

فببالنا دمأ النرافةمن:ذ الشيعة» ؟ ومن أرق عرق كونه :رامن أئكة الشيعة 
الكبار» ؟ 

فجاء الجواب : تدلٌ على ذلك أحاديث رواها. موضوعة”!". 

فنظرنا فإذا به يروي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص . عن أبي برزة , 
قال : « تغئّى معاوية وعمرو بن العاص .ء فقال النبيّ صلّئ الله عليه [واله] وسلّم : 
الله اتسينا الننه ركبا وواخيدا قن الفا دخا 10 

هذ لديف موضوع”” أو غر م لأنّه ذم لمعاوية رأس الفئة 
الناعية وعهرونين العناض رثن النقات اا كوو رازب رتحن اننقة السحعيدة 
الكبار» !! 

لكن يبدو نهم ما اكتفوا فى مقام الدفاع عن معاوية وعمرو_برمى 
الحديث بالوضع وراويه بالتشيّع , فالتجأوا إلى تحريف لفظ الحديث . ووضع 


)١(‏ هذه الكلمات بترجمته من تهذيب التهذيب .589-:588:1١١‏ وغيره. 

(؟) الكامل لابن عدىّ -9: .١714‏ تهذيب الكمال 77: 178 , تهذيب التهذيب .588:1١‏ 

(7) تهذيب الكمال 77: 178 . الهامش . 

(؛) أخرجه أحمد في المسند ©: 5181/08 , والطبراني والبرّار كما في مجمع الزوائد 8: .١5١‏ 

(0) الموضوعات لابن الجوزي . لكن لا يخفى أنه لم يطعن في الحديث إلا من جهة « يزيد» ولم يقل فيه 
الا كان لقو يا خرن فتلت بونذ تقد النيوطى يماما ذكزة. 

١ .1714 :4 ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ )1١( 
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كلمة « فلان وفلان » فى موضع الاسمين . ففى المسند : 

ار 00 أنا فرع عيذ 
ا 0 
سليمان بن عمرو بن الأحوص . قال : اخبرني رب هذه الدار أبو هلال. قال: 
سمعت أبا برزة, قال: كنا مع رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم فى سفرء 
فسمع رجلين يتغنّيان وأحدهما يجيب الآخر وهو يقول : 

لايزال جوادي تلوح عظامه ذوى الحرب عنه أن يجنّ فيقبرا 

فقال النبيَّ صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم : انظروا من هما ؟ قال : فقالوا : فلان 
وفلان !! 

قال : فقال النبيَ صلّئ الله عليه [وآله] وسلَّم : اللّهمٌ اركسهما ركسا. 
وفشيطا ل النانفضا + 

وكأنّ هذا المقدار لم يشف غليل القوم , أو كان هذا التحريف لأجل الابهام , 
فيكون مقدّمة ليأتى آخر فيزيله ويضع « معاوية » و« عمراً» آخرين !! بخبر 
مختلق : 

قال السيوطى ‏ بعد أن أورد الحديث عن أبى يعلى وتعقب ابن الجوزى 
قزل مها لاعس الرضع :والعدوى الخرجة ا لعتناك دوي قاروا 
ان دن ادي رن قاس فاك الراك يران وقال ابن قانع في 
ل ري لا ار مساك 
العبّاس التيمي , حدّثنا سيف بن عمر , حدّثني أبو عمر مولى إبراهيم بن طلحة . 
عن زيد بن أسلم . عن صالح ‏ عن شقران» قال : بينما نحن ليلةٌ في سفرء إذا سمع 
النبن صلّى الله عليه [وآله] وسلّم صوتاً فقال : ما هذا ؟! فذهبت أنظر, فإذا هو 


معاوية بن رافع . وعمرو بن رفاعة بن التابوت يقول : 
لا يزال جوادي تلوح عظامه ذوى الحرب عنه أن يموت فيقبرا 

فأتيت النبيّ صل الله عليه [وآله] وسلّم فأخبرته فقال: اللّهمّ اركسهما 
ودعّهما إلىنار جهنم دعا فمات عمرو بن رفاعة قبل أن يقدم النبي صلَى الله 
عليه [واله ] وسلّم من السفر». 

قال السيوطي : « وهذه الرواية أزالت الإشكال وبيّنت أن الوهم وقع في 
الحديث الأوّل. فى لفظة واحدة وهى قوله :ابن العاصى , وإنما هو ابن رفاعة 5 
المنافقين , وكذلك معاوية بن رافع حر المنافقين . والله أعلم »00. 

بل السيوطى نفسه أيضاً يعلم واقع الحال وحقيقة الأمر . وإلا فما أجهله !! 

ما ولا : فلم يكن فى الحديث الأوّل إشكال أو وهم حبِّى يزال !! غاية ما 
هناك أن في « المسند » لفظ « فلان وفلان » بدل « معاوية وعمرو» والسيوطي 
يعلم -كغيره ‏ أَنّه تحريف ‏ إن لم يكن عن عمد فعن سهو !! على أنه لم يوافق 
ابن الجوزي فى الطعن فى الحديث ء بل ذكر له ما يشهد له بالصحّة. 

وأا ثانا :قار نسلمنا وجوه إيهاء وإشتكال قن اديت ادل فهل ,يرال 
داق تويك الاررتقى المدسع طن , لكان ميك بن عع لقان 
نظرة سريعة في ترجمته . 

قال ان ا 

وقال أبو حاتم : متروك الحديث. 

وقال ابو دود : ليس بشى. 


(١)اللآلى‏ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة .1177:١‏ 
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وقالالتناف #شعين: 

وقال الدارقطني 52 

وقال ابن عديّ : بعض أحاديثه مشهورة وعامّتها منكرة لم يتابع عليها. 

وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات عن الأثبات. قالوا :كان يضع 
الحديثء اتّهم بالزندقة. 

وقال البرقانى عن الدارقطنى : متروك. 

وقال الناكف : انهم بالز راق وهو ثى الرواية ساقط”", 

والعجيب أن السيوطي نفسه ور اانه قائلاً : « إِنّه وضّاع »7 ! 
اقول : 

فلينظر الباحث المنصف كيف يردٌون حديثاً-يروونه عن رجل اعتمد عليه 
ازناف الصحاح السنّة -لكونه فى ذم ابن هندٍ وابن النابغة . 550 
ويقابلونه بحديث يرويه رجل اتفقوا على سقوطه واتهموه بالوضع والزندقة !! 

فلينظر ! كيف يتلاعبون بالدين وسئة رسول رب العالمين !! 

ولا يتوهّمنٌّ أنّ هذه طريقتهم فى أبواب المناقب والمثالب فحسب . بل 
هي في الأصولين والفقه أيضاً!! 2 

فلنرجع إلى ما كا بصدده . ونقول : 

إن « يزيد بن أبى زياد » ثقة : ومن رجال الكتب السئّة . ولاعيب فيه إلا 


(؟) اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة .١19:١‏ 


اية المودة ا ابد وما و ا ل ا 0 


وؤاقه يفضن الت :١‏ ئمّة القوم !! ولذا جعلوه « من أئمّة الشيعة الكبار » !! 
على أن كون الراوي شيعيا باتكل رافكيا عسي اضيطلاكق -لا يضر 
بوثاقته كما قرّروا فى محلّه وبنوا عليه فى مواضع كثيرة!". 
تلت و عه ورا عدف لووك ١‏ با العو طقل تشتومن :دهن الريك 
اللاهف ارات ار لي 1 


: ترجمة حسين الأشقر‎ ١ 

وقد ترجمنا لأبى عبدالله الحسين بن حسن الاشقر الفزاري الكوفي . في 
فبحك !أذ الللزير مر وان اتعتالندر لاع هال اللعراتق فى [اصتحيحة) واجم قد 
ذكروا ان للنسائى : شرطأً فى صحيحه أَشَدّ من : شرط الشيخين!". 

وآله رو غنه كبار الأتكة الأعلام :كا عمسن شغلل »واسن فين : 
والفلاس . وابن سعد وأمثالهم”". 

وقد حكى الحافظ ابن حجر بترجمته عن العقيلى . عن أحمد بن محمّد بن 
ل م ل ل سه 
الأشقر ؟ قال : لم يكن عندي ممّن يكذب. 

وذكر عنه التشيّع فقال له العتاس بن عبد العظيم : إن يحدّث فى أبى بكر 
وعدوم وقلك | نايا ١‏ ) عبن انه تدعت ا تارديه قال : لسن هنذا 


)١(‏ مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري : 94؟. 
(1) تذكرة الحفاظ 7: ٠.٠.‏ 
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وهذا هو السبب فى تضعيف غير أحمد. 

وعن الجوزجانى : غالٍ من الشتامين للخيرة!". 

ولذا يقولون : « له مناكير » وأمثال هذه الكلمة , ممّا يدل على طعنهم فى 
أحاديث الرجل في فضل عليّ أو الحط من مناوئيه . وليس لهم طعن في الرجل 
سمو لا قال كيين :دن معي : 

كان من الشيعة الغالية . فقيل له : فكيف حديثه ؟! قال : لا بأس به. قلت : 
صدوق قال : نعم . كتبت عنه!" . 

هذاء فالرجل ثقة وصدوق عند : أحمد . والنسائى . ويحيى بن معين . وابن 
حبّان... وإنّما ذنبه الوحيد هو « التشيّع » وقد نصّوا على أَنّه غير مضرٌ. 
اقول 

لكنّ المهمّ -هنا أَنّه « صدوق » عند الحافظ ابن حجر أيضا, فقد قال : 
« الحسين بن حسن الأشقر . الفزاري , الكوفى . صدوق ء يهم ويغلو فى التشيّ ؛ 
من العاشرة . مات سنة .7١/8‏ س )10 . 

وإنّما أعدنا ترجمة الرجل هنا لنؤكّد على أن ابن حجر قد ناقض نفسه 
مر تين : 

١‏ -في تضعيفه الرجل في « تخريج أحاديث الكشّاف » مع وصفه ب 


(١و١)‏ تهذيب التهذيب ؟7:١59.‏ 
(؛غ) تقريب التهذيب .١760:١‏ 
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« الصدق » فى « تقريبالتهديب » ! 

؟-في طعنه في الرجل بسبب التشيّع أو الرفض - حسب تعبيره -مع أنه 
نصّ فى « مقدّمة فتح الباري » على أن الرفض -فضلاً عن التشيّع -غير مضرٌ. 

ولاك يحلا طفن فى جديا : وكا لعن شير نيما له 

تنبيه : 

قد اختلف طعن الطاعنين في رواية الأئمّة : الطبراني . وابن أبى حاتم . 
وابن المنذرء والحاكم . وابن مردويه : عن حسين الأشقر. عن قيس بن الربيع . 
عن الأعمش ء عن سعيد بن جبير , عن ابن عبّاس... 

فالسيوطي لم يقل إلا« بسندٍ ضعيف » وتبعه الآلوسي. 

رلك رط فال قر ريع ا لاد اوعس يدك 
جاقلن نا كان لوق خرو ولك انرق اباد كاده واي لوظيك 
ورافضى ». 1 1 

وابن كثير ‏ وتبعه القسطلاني -قال عن حسين الأشقر : « شيخ شيعى 
مرق وأضاق :دافن خضوض إسناد ابن أبن حاك لقولة#خفبارجل سكا : 
ا ّْ 

والهيئمي أفرط فقال :« رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحّان . 
عن حسين الأشقر . عن قيس بن الربيع. وقد وتّقواكلهم وضعّفهم جماعة . وبقيّة 
رجاله ثقات». 

وبما ذكرنا في ترجمة الأشقر ‏ يسقط كلام السيوطي والآلوسي . وكذا 
كلام ابن كثير في « الأشقر » أَمّا قوله :« فيه مبهم لا يعرف » فيرده أَنّهِ إن كان هو 
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« حرب بن الحسن الطحّان » فهو . وإن كان غيره فالإشكال مرتفع بمتابعته. 
وكذا يسقط كلام ابن حجر في « تخريج أحاديث الكشّاف ». 
ما كلامه فى « فتح الباري » فيمكن أن يكون ناظراً إلى « الأشقر » فقط , 
بأن يكون وصفه بالرفض وضعُّفه من أجل ذلك . ويمكن أن يكون مراده مسن 
« ضعيف » غير الأشقر الذى وصفه بالرفض... وهذا هو الأظهر . ومراده على 
الظاهر -هو « قيس بن الربيع » الذي زعم غيره ضعفه , فلنترجم له : 


ترجمة قيس بن الربيع : 

وهو : قيس بن الربيع الأسدي , أبو محمّد الكوفي : 

من رجال : أبى داود والترمذى , وابن ماجة”". 

روى عنه جماعة كبيره من الأَئمَّة فى الصحاح وغيرهاء كسفيان الثورى . 
وشعبة بن الحجّاج , وعبد الرزاق بن همام , وأبي نعيم الفضل بن دكين . وأبى 
داود الطيالسى . ومعاذ بن معاذ . وغيرهم . 

وهذه بعض الكلمات فى توثيقه ومدحه والثناء عليه باختصار : 

قال :ابو ذاوة الطبالمى نع قفية :تنيعت ابا تحضين يعنى على قيس :بذ 
الربيع. 

قال :قال لنا قسبة» أدركوا قرسا قبل أن يوت ! 

قال عفان : قلت ليحيى بن سعيد : أفتتّهمه بكذب ؟! قال : لا. 

قال عفان :كان قيس ثقة . يوثقه الثورى وشعبة. 
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قال حاتم بن الليث . عن أبي الوليد الطيالسى : كان قيس بن الربيع ثقة 
حسن الحديث. 

قال أحمد بن صالح : قلت لأبي نعيم : في نفسك من قيس بن الربيع شىء ؟ 
قال : لا. 

قال عمرو بن علىّ : سمعت معاذ بن معاذ يحسن الثناء على قيس. 

وقال يعقوب بن شيبة السدوسي : وقيس بن الربيع عند جميع أصحابنا 
صدوق , وكتابه صالح, وهو ردي الحفظ جدًاً مضطربه ‏ كثير الخطأ . ضعيف في 
روايته. 

وقال ابن عدىّ : عامة رواياته مستقيمة , والقول فيه ما قال شعبة١".‏ 

هذا . وقد أخذ عليه أمور : 

أحدها : إِنّه ولّى المدائن من قبل المنصور , فأساء إلى الناس فتفروا عنه. 

والثاني : التشيّه ؛نقله الذهبي عن أحمد'". 

والقالف #ورسوة احادية متكر عند قال شر نين اسفاغيل قلات 
لأحمد بن حنبل : قيس بن الربيع أيّ شىء ضعفه ؟ قال : روى أحاديث منكرة. 

لكن قالوا : هذه الأحاديث حشلا لمعه لمّا كبر فحدّث بها" . 

ولكوائه صدوقا في نفسه , ثقة . وإِنّ هذه الروايات مدخولة عليه وليست 


)١(‏ تهذيب الكمال 4؟7:/ا55-17. 

(؟) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 7: 797 و596. 

(؟) تاريخ بغداد 1-5 ,. .تهزيب الكمال ": 7-6”, سير أعلام النبلاء 14-غ44.,تهذيب 
التهديب 8: .707-3706١‏ 
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منه » قال الذهبى : « صدوق فى نفسه , سيّىْ الحفظ 3706 . 

وقال الحافظ ابن حجر : « صدوق . تغيّر لمّاكبر. أدخل عليه ابنه ما ليس 
تن وقد ل شريو الا 

فإن كان يقصد في « مقدّمة فتح الباري » تضعيف هذا الرجل فقد ناقض 
بدك الك ْ 


- ترجمة حرب بن حسن الطحان : 
وهذا] أجل له فيضن له التسدف > ول تقل كلاما فيه الا الوستمى: 
ولكنّه مع ذلك نصّ على أَنّهِ « ونّق » ولم يذكر المضعّف ولا وجه التضعيف. 
وقال ابن أبي حاتم : « سألت أبى عنه فقال: شيخ »7" 
الأزدي. انتهى. 
0 ابن ا 


0 


.7917 :7 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال‎ )١( 
.178:1 (؟) تقريب التهذيب‎ 

() الجرح والتعديل *: 738617 

(]) لسان الميزان ؟: .١814‏ 
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اقول : 

لكن لا يلتفت إلى قول الأزدى . كما نصّ عليه الذهبى . حيث قال : « لا 
يلتفت إلى قول الأزدي . فإنّ في لسانه في الجرح رهقاً»'". 

تتمة : 

فيها مطلبان : 

الأوّل : قال الذهبي معقّباً-على حديث خطبة الإمام الحسن عليه السلام : 
الذي أخرجه الحاكم عن أبناء أئمّة نحّة أهل البيت:والذريّة الطاهرة -:< ليسن 
بصحيح » !!". 

ولمّا كان هذا القدح م جنا وفكيفا +افانّه لا يعبا به يوواظة التي عنية 
المتن والمعنى لا السند . وعذر الذهبى فى قدحه فى مناقب ال البيت عليهم 
السلام معلوم !! 

والثاني : قال ابن عساكر _بعد أن أخرج من طريق الطبرانى حديث أبي 
أمامة الباهلى -: « هذا حديث منكر , وقد وقع الينا جزء ابن عبّاد وبعلوٌ وليس 
هذا الحديث فيه »'" ., 

وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه عن طريق الطبرانى الحافظ أبو عبد الله 
الكنجن ووقال«زهد ادي بحسن غال#رؤاة الظبرائق قن متحهه كما اخرجياه 
)١(‏ ميزان الاعتدال .31:١‏ 


.177 :7 تلخيص المستدرك‎ )1١( 


(") تاريخ مدينة دمشق 147 . 
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سواء . ورواه محدّث الشام فى كتابه بطرق شتّئ 76" والحافظ ابن حجر'". ورواه 
لاعن طريق الطبراني : الحاكم الحسكاني النيسابوري!". 

أمَا عدم وجوده فى الجزء الذي وقع إلى ابن عساكر من حديث طالوت بن 
عبّاد فغير مضرٌ كما هو واضح. 

وأمّا نكارة الحديث ففى أيّ فقرة منه ؟! أفى حديث الشجرة ؟! أو فى قوله 
صلَئ اللدعليه [وآله] وسلّم 5 لو أن عبدا... » ؟! 9 فى تلاؤة انه المودة فى هذا 
الموضع ؟! 

اا عترنية الشعرة نقد نوو افق انكة الجدويف شير ون الاواليه انار 
1ن ولم يقل اح كارن 

وَأمًا تلاوت الآية هنا فقن غرفت انها ثازلة ف علت وفاطمة واخنهها. 

بقل اقوله دول أن عدا #تواطتة ندع وهر كار ما برجا 
دقيق , وخلاصة انه ا" الحبّ هو وسيلة الاتباع والقرب , والعمل بلا درك 
حت الي :وال :ضلك الله عليه واله:وسل غير عقدب إلى الله سببحانه وتعالى: 
وكلّ عمل لا تقرّب فيه إليه فهو باطل . وصاحبه من أهل النار وبئس القرار. 

هذا إذا أخذنا الكلام على ظاهره. 


(١)كفاية‏ الطالب في مناقب علي بن أبي طالب .5١7/:‏ 

(؟) لسان الميزان 11 ْ 

(") شواهد التنزيل .١4١:7‏ 

(4؛) راجع الجزء الخامس من كتابنا الكبير « نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار» ففيه روايات 
أنيدا مخلوقان فح توق واحنو ومن هزه والحدة: 

(6) نهج البلاغة : .١751‏ 


وأمّا إذاكان كنايةٌ عن البغض . فالأمر أوضح . لأنّ بغض النبيّ وأهل بيته 
مبعّد عن الله عزّ وجل , ولا ينفع معه عمل... 


ينب ونب لين 
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الفصل الثالث 
في دقع شبهات المخالفين 


وإذاثقت صخة الأحاديث الدالة على: نزول الآية المسباركة فى« أهدل 
الببوي الى كل فى أسياتذها :حدما وستركة زد زغر ايد تدم ينفيع 
الشبهات التى يطرحونها حول ذلك. 

ولكتا مه ذلك نذكر ما قالوه في هذا الباب . ونجيب عنه بالأدلّة والشواهد 
القويمة . فإ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حىّ عن بيّنة ©. 

ولعلٌ أشدّ القوم مخالفة فى المقام هو ابن تيميّة فى « منهاج السنّة » فلنقدم 
كلماته : 1 1 

يقول ابن تيميّة : « ثبت فى الصحيح عن سعيد بن جبير : أنّ ابن عبّاس 
سئل عن قوله تعالى : ا قل لا أسألكم عليه أج را إلا المودّة فى القربى » قال : فقلت : 
إلا أن تودّوا ذوي قربى محمّد. فقال ابن عبّاس : عجلت !إِنّه لم يكن بطن من 
قريش إلا لرسول الله منهم قرابة فقال : قل لا أسئلكم عليه أجراًإلَّا أن تؤدوني في 
القرابة التى بينى وبينكم. 

فابن عبّاس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القرآن. وهذا تفسيره 


ويدلٌ على ذلك أنّه لم يقل : إلا المودة لذوي القربى . ولكن قال : إلا المودة 
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فى القربى. ألا ترى أَنّه لما أراد ذوى قرباه قال : « واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنَ 
ال ل و وإنما يقال : 
المودة لذوى القربى فكيف وقد قال ا قل لا أسألكم عليه أجراإِلًا المودّة فى 
القربى © ؟! 

ويبيّن ذلك : إن الرسول صلَّئْ الله عليه [وآله] وسلّم لا يسأل أجراً أصلاً . 
انما أجزهغلى الله وغل المسلفية موالاة أهل البيت لك يادلة أخرفى غير هد 
السك رن لأهل البيت من أجر النبيّ فى شيء. 

وأيضاً. فإنّ هذه الأآبة مكيّة . ولم يكن علي بعد قد تزوّج بفاطمة , ولا ولد 
له أولاد ١ ١7»‏ 

غ ةوقال ابن تبدتة 

لدواما قو لمعوان ول ل 
فهذا كذب ظاهر . فإن هذه الآية فى سورة القووى ::وسورة الشورى مكية بلا 
ريبء نزلت قبل أن يتزوّج علىّ بفاطمة... 

وقد تقدّم الكلام على الآية والذال انما مانةة ابن ماس :ردروا 
البخارى وغيره. 

وقن اذ كر طائفة من المصتفين مق أهل الثدسته والجحاقة والعسيطة »مدن 
أصحاب أحمد وغيرهم , حديثاً عن النبيّ صلَّى الله عليه [واله] وسلم أن هذه 
لاقام لنت كالوا نانا رمسو اللا من هد كن قال مهلك بو قاطي وابناهتنا: 
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2 م ا اق زب هي المرا جنا ى نهف اليكارر اك ا 


وهذاكذب باتّفاق أهل المعرفة »!(". 

#* وكرّر أبن تيميّة : 

تكذيب الحديث المذكور.. 

وأنّ الآآية في سورة الشورى وهى مكتقووان عتلياً إثما ترْوّج فاطمة 
بالمدينة.. 

وأنّ التفسير الذي فى الصحيحين يناقض ذلك الحديث . قال : سئل ابن 
مكانى. 1 

وأَنّه قال : « لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى » ولم يقل : إلا المودة 
للقربى . ولا المودّة لذوى القربى كما قال: « واعلموا...» .. 

وأو البق لأ سال علق تبلية رسالة ره آخرا القهوبل اجر على اله: 

أ لتر معلف اللا ع فلاية ان كوو مدر رمه عد النجتا بابي وقد 
انلها لخائزاك رركن اراق الحيدن ولا العسيين بزلا زبوج عدار 
بفاطمة , فالقربى التى كان المخاطبون 6 يمتئع أن تكون هذه. بخلاف 
القربئ التي بينه وبينهم , فإنها معروفة عندهم'" 

5000 حجر العسقلانى فى ( تخريج الكشّاف ) إلا « المعارضة » 
قال اوقد غاوضة نا هو اول .فة قفي الله '"' وكذا فى « فتح الباري » 
وأضاف: :وويؤ يد ذلك أن السوزة فكيد يلكا. 1 


.0717-05757 : منهاج السنة‎ )١( 

(1) منهاج الشنة /ا: .٠١7-96‏ 

(؟) الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف مع الكشّاف ‏ 0: . 
(؛) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 8: /10. 


وقال ابن كثير : « وذكر نزول الآية فى المدينة بعيد . فإنّها مكيّة . ولم 
يكن إذ ذاك لفاطمة رضى الله عنها أولاد بالكلَيّة , فإنْها لم تتزوّج بعلي -رضى لله 
عتبدن ازع بر م ا الثانية من الهجرة. والحقّ تفسير هذه الآية بما فسّرها 
بر الات 1 

# وقال القسطلانى :« والآية مكّيّة ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكليّة ‏ 
تنهال ترقع بعالك لبعد يدن من للسنة القانية من الوجرةرتتيرالآلة باقر 
ايالمه راكد ا القران ابن عبّاس أحقٌّ وأولى »'"). 

والشوكانى اقتصر على المعارضة وترجيح الحديث عن طاووس عن 
ابن عباس" , ْ 

وابن روزبهان ما قال إلا: « ظاهر الآية على هذا المعنى شامل لجميع 
قرابات النبيّ صلَئ الله عليه [واله] وسلّم »). 

ونال عبر الفزير هويا ميا عاله: 

« إِنّه وإن أخرج أحمد والطبرانى ذلك عن ابن عبّاس , لكنّ جمهور 
المحدّثين يضعّفونه , لكون سورة الشورى بتمامها مكّيّة . وما خلق الحسن 
والحسين حينذاك ٠‏ ولم يتروّج عليٌ بعد بفاطمة... والحديث فى طريقه بعض 
الششيعة الغلاة وقد وفينة المبحد فو ِ بالضدق ::والظة الغالتك ا لويكدوواما 
نقل الحديث بالمعنى. إذ كان لفظه « أهل بيتى » فخصّهم الشيعى بالأربعة... 


.7١١ تفسير القرآن العظيم /ا:‎ )١( 
371 7 (؟)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ 
.7١ :7- (؛) إبطال الباطل _المطبوع مع إحقاق الحقّ‎ 


اق ا 00 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


والفعتق المذكور لا يناس مقا التبؤة»:واتما ذلك:من شان أهل الذسياء 
وأيضاً ينافيه الآيات الكثيرة كقوله تعالى : « ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا 
على الله 4 فلو كان خاتم الأنبياء طالباً للأجر لزم أن تكون منزلته أدنى من 
عا زرالا دياع الهو خلاف الإجماع 70". 

فهذه شبهات أعلام القوم فى هذا المقام , فلنذكر الشبهات بالترتيب ونتكلّم 
عليها : 


١-سورة‏ الشورى مكيّة والحسنان غير موجودين : 

ولمل هدو اهة العنياة قن العككالةبوهى الاأسنانتن دريو تحن نار فحت 
في ننه اننا رك بالنظر: إلى انرو اياك مير أخري حتلم الكاز بعتا ضبق لبنس 
على كلا التقديرين. 

أمّا على الأوّل : فإنّ الآية المباركة بالنظر إلى الروايات المختلفة الواردة - 
سواة المقهر ة ياهل البيته أو القائلةيانها نز لك ساسية:قول الأنضار كذا وكذا 
مدنية , ولذا قال جماعة بأنّ سورة الشورى مكيّة إلا ايات : 

قال القرطبى : « سورة الشورى مكيّة فى قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وجا ترك :قال ابرق عباس وقتادة :إلا أربع آيات متها أنزلت بالمدينة : « قللا 
أسئلكم عليه أجراًإلّا المودّة فى القربى » إلى آخرها »7". 

وقال أبو حيان : « قال ابن عبّاس : مكيّة إلا أربع ايات . من قوله تعالى : 


(١)التحفة‏ الاثنا عشرية: .7٠١60‏ 
(1) الجامع لأحكام القرآن 17: .١‏ 


اية المودة 0 


قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى » إلى آخر الأربع ايات فإنّها نزلت 
بالمدينة »37 

وقال الشوكانى : « وروى عن ابن عبّاس وقتادة أنّها مكيّة إلا أريع ايات 
منها أنزلت بالمدينة ظ قل لا أسئلكم._ 74" . 

وقال الآلوسي :« وفى البحر : هى مكيّة إلا أربع آيات من قوله تعال: 
قل لاأسئلكم عليه أجراً» إلى آخر اربع آيات. وقال مقاتل : فيها مدني . قوله 
تعالى : ذلك الذى يبشر الله عباده... # واستثنى بعضهم قوله تعالى : ١‏ أم يقولون 


افترى » 55 
وجوّز أن يكون الإطلاق باعتبار الأغلب». 
وبهذا القدر كفاية. 


ووجود آيات مدنيّة فى سورة مكيّة أو بالعكس كثير . ولاكلام لأحدٍ فى 
ذلك. 1 ْ 

وأمّا على الثانى : فالآية دالّة على وجوب مودة « القربى » أي : أقرباء 
ركسل إلا عليدرر اويل الطاب السطافيين التي يهن 

عا انها ذال على :وجوت مؤدة قرب © النبةفلعنانى هذا الحمتن .مده 
وقد أذعن بهذا التبادر غير واحد من الأَئمّة , نذكر 37 

الكرماني . صاحب « الكواكب الدراري في شرح البخاري »!؟. 


(١)البحر‏ المحيط 9:١؟5.‏ 

(1) فتح القدير 4: 60714. 

(1) روح المعانى 3١‏ . 

(؛) صحيح البخاري بشرح الكرماني 80:4/. 


8 0 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


والعينى . صاحب « عمدة القاري فى شرح البخاري ». 

قال العيني بشرح حديث طاووس : « وحاصل كلام ابن عبّاس : إن جميع 
قريش أقارب النبيّ صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم وليس المراد من الآية بنو هاشم 
ونحوهم كما يتبادر الذهن إلى قول سعيد بن جبير »'" . 

وأمًا أن الخطاب للمسلمين . فلوجوه , منها : السياق . فإِنّ الله سبحانه 
وتعالى يقول : 

«إ ترى الظالمين مشفقين ممّا كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاؤن عند ربّهم ذلك هو الفضل الكبير * ذلك 
الذى يبشر اللتهعباده الّذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المورّة 
في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إنّ الله غفور شكور * أم يقولون افترى 
على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إِنّه عليم 
بذا تالصدور * وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئات ويعلم ما تفعلون 
* ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب 
شديد #*. 

فقد جاءت الاية المباركة بعد قوله تعالى : ا ذلك الذى يبشر الله عباده الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات #. 


فان قلت : 


فبعدها : 8 أم يقولون افترى على الله كذيا...» ؟! 


. ١00846 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


اية المودّة ل 


قلت : 

ليس المراد من ذلك المشركين , بل المراد هم المسلمون ظاهراً المنافقون 
باطناً. يدلّ على ذلك قوله بعده : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيّئات ويعلم ما تفعلون 4 فالخطاب ليس للمشركين . ولم تستعمل « التوبة » في 
القران إلا فى العصاة من المسلمين. ْ 


فإن قلت : 
فقد كان فى المسلمين في مكة منافقون ؟! 


قلت : 

نعم . فراجع ( سورة المنافقون ) و( سورة المدّثر) وما قاله المفسّرون!". 

وعلى هذاء فقد كان الواجب على المسلمين عامّة « مودة » أقرباء النبيّ 
على" الاعليه واله:وسليي فيل عا قرف امروا سيد يمره اعحامة 17 
مومته!؟! 

]لفق كو معو نفلا لها مواقا النؤتقون ستيع رقت نزول الاية أن 
بعده... فأولئك لم يكن لهم أيّ دور يذكر فى مكة... 


)١(‏ يراجع بهذا الصدد : تفاسير الفريقين . خاصّة في سورة المدثر . المكّيّة عند الجميع. ويلاحظ 
اضطراب كلمات أبناء العامة وتناقضها . فى محاولات يائسة لصرف الآياتالدالة على ذلك عن 
طراهزاما لرازاتفن الكننا عو السو الب مه 111 !! 
أمّا الشيعة.. فقد عرفوا المنافقين منذ اليوم الأوّل... وللتفصيل مكان آخر . ولو وجدنا متسعا لوضعنا فى 
هذه المسألة القرانية التاريخية المهمة جد رسالة مفردة وبالله التوفيق. ْ 


١ اج لعا انقو لاتسوك مم لال انان ا و يت تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج‎ ١ 


بل المراد « علىٌ » عليه السلام . فإِنْه الذي كان المشركون يبغضونه 
ويعادونه .والمنافقون يحسدونه ويعاندونه . والمؤمنون يحبّونه ويوادونه. 

ولا يخفى ما تدلّ عليه كلمتا « المودة » و« يقترف». 

دهان اله علية و اله:وسل لها سكل دافن المدينة طن الشراد مت 
« القربى » في الآية المباركة قال : « علىٌ وفاطمة شمر والحسيق): 


دالرسول لا شال أجراً : 

إنّ الرسول من قِبَل الله سبحانه وتعالى لا يسأل الناس أجمراً على تبليغ 
الرسالة إليهم أصلاً . وإِنّما أجره على الله . وهكذا كان الأنبياء السابقون : 

قال نوح لقومه : لإ إنْي لكم رسول أمين * فاتقوا الله وأطيعون * وما أسألكم 
عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين "١‏ . 

وقال هود : ا يا قوم لا أسئلكم عليه أجراًإن أجرى إِلّا على الذي فطرنى أفلا 
تعقلون 4!". 

وقال صالح : ل إِنَي لكم رسول أمين * فاتقوا الله وأطيعون * وما أسألكم عليه 
من أجر إن أجري إلاعلى رب العالمين "١4‏ . 

ومن هنا أصدٌ بعضهم على أن الاستثناء منقطع . وجوّز بعضهم - 
كالزمخشري وجماعة” -أن يكون متّصلاً وأن يكون منقطعاً. 


.٠١8-١١1/:75 سورة الشعراء‎ )١( 

(؟)سورة هود .01١:1١‏ 

(7') سورة الشعراء .١16-1١17:155‏ 

(غ)الكشاف 0: ؛ ١‏ 4غ روح المعاني 6 ,7”١‏ فتح القدير غ: 674 زاد المسير لا: 75814. 


ونبيّنا أيضاًكذلك كما جاء فى آياتٍ عديدة , منها : 


#... قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين * إن هو إلا ذكر 


للعالمين ١7»‏ , 
«( قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله وهو على كل شسيء 
شهيد»!". 


ف قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً 74" . 

وقد أجاب المفسّرون من الفريقين عن هذه الشبهة بأكثر من وجه . وفى 
تفسيريّ الخازن والخطيب الشربينى!؟) منها وجهان... 

ولكن يظهر_بالدقّة -أنّ الآيات فى الباب بالنسبة إلى نبينا صن الله عليه 
وآله وسلّم على أربعة أنحاء : 1 

١-ما‏ اشتمل على عدم سؤال الأجر. 

.» -ما اشتمل على سؤال الأجر لكنّه « لكم‎ ١ 

"ما اشتمل على عدم سؤال الأجر . وطلب « اتّخاذ السبيل إلى الله » عن 
اختيار. 

ع -ما اشتمل على سؤال الأجر وهو« المودّة فى القربى ». 

وأىّ كان يو رهدو الا اانا موي 7 


(10) سورة سب 14 407. 
(”) سورة الفرقان 61/:1706. 


(4) تفسير الخازن 18:4. تفسير السراج المنير 7: 774. 
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لقعا ان عله و اله وفك لا عذال الناتى اجرا وا ما بريد مي أن 
يتَخذْوا سبيلاً إلى الله . وهو ما لا يتّحقق إلا بمودّة أهل البيت. وهو لهم... ولذا ورد 
عنهم عليه السلام : « نحن السبيل ١6‏ ... نعم هم السبل وخاصّة « إذا صارت 
لطا تقينها وفريها موقل شرية: انع وتقطيت لبها يي : 

فإذن.. هم.. السبيل... وهذا معنى هذه الآية فى محكم التنزيل . ولا يخفى 
لوازم هذا الدليل فافهم وأغتنم » و ظ ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هي أحسن... 4 وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


“- لماذا لم يقل : إلا المودّة للقربى ؟ 

وطرح هذه الشبهة من مثل الدهلوي الهندي غير بعيد . لكنه من مثل ابن 
تيميّة الذي يدّعى العربيّة عجيب !! وليته راجع كلام أهل الفنّْ : 

بال اموي وورة أن كو ابس ا سيد اول امالك جا 
إلا هذا وهو أن تودوا أهل قرابتى . ولم يكن هذا أجراأ في الحقيقة . لأنّ قرابته 
قرابتهم . فكانت صلتهم لازمة لهم فى المروءة. 

ويجوز أن يكون منقطعاً . أي : لا أسئلكم أجراً قط ولكدّنى أسألكم أن 
تودوا قرابتي الْذِين هم قرابتكم ولا تؤذوهم. 

فإن قلت :هلا قيل : إلا مودة القربى , أو : إلا المودة للقربى ؟ وما معنى قوله 
إلا المودّة في القربى »* ؟ 


. 7/1709 :! فرائد السمطين 7: 6777/707. وعنه فى ينابيع المودة‎ )١( 
. 53/509 :* فرائد السمطين ؟: 6777/701, وعنه فى ينابيع المودة‎ )1( 


قلت : جعلوا مكاناً للمودة ومقرّاً لها . كقولك : لي في آل فلانٍ مودة . ولي 
فيهم هوىٌ وحبّ شديد. تريد : أحبّهم وهم مكان حبّى ومحلّه . وليست « فى » 
بصلة للمودة كاللام إذا قلت : إلا المودة للقربى . إِنْما هى متعلّقة بمحذوفٍ تعلّق 
لظرف به في قولك : المال في الكيس. ونقديره :إلا المودة ثابتة في القسربى 
ومتمكنة فيها. والقربى مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى قرابة . والمراد : فى أهل 
القربى. وروى أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله , من قرابتك هؤلاء الّذين وجبت 
علينا مودتهم ؟ قال : علىّ وفاطمة وابناهما. 

ويدلٌ عليه ما روي عن علىّ رضي الله عنه : شكوت إلى رسول الله صلى 
لله عليه [وآله] وسلّم حسد الناس لى ‏ فقال أما ترضى أن تكون رابع أربعة : أُوّل 
فو وغل الهنة انا وانك والكمن 5 #وانواعتا عن ابمانا وتجعاتلنا: 
وذدّيّنا خلف أزواجنا !»2 , 

وقرّره الفخر الرازى حيث قال : « أورد صاحب الكشاف على نفسه 00-7 
فقال: هلا قيل : إلا مودة القربئ , أو : إلا المودّة للقربئ . وما معنى قوله : « إِلَا 
المورّة فى القربى» ؟ 

وأجاب بأن قال : جعلوا مكاناً للمودة ومقرًاً لها كقولك : لى في آل فلان 
مودة , ولى فيهم هوي وبحت قادينء تريد أحتهع وهم مكان حبّى ومحلّه »'". 

في 


وكذا ابو عكان واتحسنه . 
وقال النيسابوري : « ثم أمر رسوله بأن يقول : ١‏ لاأسألكم » على هذا 
)١(‏ الكشاف في تفسير القران 0: ٠14‏ 1. 


(1) التفسير الكبير .١717:171/‏ 
(1) البحر المحيط 7760:9. 


ام ا 000 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


التبليغ ط أجرا إلا المودّة 4 الكائنة « في القربئ 4 جعلوا مكاناً للمودة ومقرًاً لها . 
ولهذا لم يقل : مودة القربئ ‏ أو : المودّة للقربئ . وهى مصدر بمعنى القرابة . أي : 
فى أهل القربئ . وفى حقّهم 70" . 

وقال أبو السعود بعد أن جعل الإستثناء متّصلاً : « وقيل : الإستثناء منقطع 
والعغنر «لا أسالكو أجرأقظ ولكن أسألكم المودة: 

وظ في القربئ 4 حال منها. أي : إلا المودة ثابتة في القربى متمكنة في 
أهلها أو فى حقّ القرابة. والقربى مصدر كالزلفى , بمعنى القرابة. روي : أنّها لما 
لكل اررق الكدمن فا اس اا 

وراجع أرقا قاسي: البيضاوى والنسفى والشربينى ٠‏ وعيرهم. 


غ -المعارضة : 
وهذه هى الشبهة الأخيرة ؛ وهى تتوقّف على اعتبار ما أخرج أحمد وغيره 
عن طاووس عن ابن عبّاس , والجواب عنها بالتفصيل فى الفصل الرابع.. 


./7 :1 تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.7١ :8 تفسير أبى السعود‎ )1( 


اية المودّة يبب 01011 ا 


الفصل الرايع 


الأخبار والاقوال 


قد ظهر إلى الآن أنّ نزول الآّية المباركة فى « أهل البيت » هو المتبادر من 
الأكور ان اقول يلك سيش ل ]ل أله مشر فى كي الستة اند تكد عبن 
أئمّة أهل البيت: أمير المؤمتيق عليه السلا : 57 اع الأميهاب كان ان 
بالإجماع , والحسن السبط عليه السلام , والحسين الشهيد عليه السلام , والإمام 
السجّاد علىّ بن الحسين عليه السلام . والإمام الباقر عليه السلام , والإمام 
الصادق عليه السلام. 

ورواه عدّة من كبار الصحابة عن رسول الله صلَئ الله عليه واله وسلّم. 

وقال به ابن عبّاس . فى ما رواه عنه سعيد بن جبير ومجاهد والكلبى 
وغيرهم , بل أرسله عنه أبو حيّان إرسال المسلّم . وسنذكر عبارته. 


وهو قول : سعيد بن جبير . وعمرو بن شعيب , والسدي . وجماعة. 


أدلة وشواهد أخرى للقول بنزول الاية فى أهل البيت : 

وقد ذكر هذا القول غير واحد من المفسّرين وغيرهم فلم يردوه. 

بل لك .يويتخوااعلية غير بل ذكروا له آدلة وكنؤاهد وَمويدات نين 
الأخباروالروايات. 


دملض ا ا اا 00 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


كالزمخشريى . فإنه ذكر هذا القول. وروى فيه الحديث عن النبيَّ صلى 
ايمرا لاعوساء موقت :نا رسو لمق 1 لكين قال دوو لقنا 
روي عن على... » الحديث , وقد تقدم . ثم قال بعده : 

« وعن النبيّ صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم : حرّمت الجنّة على من ظلم أهل 
بيتى وآذانى في عترتي . ومن اصطنع صنيعةً إلى أحدٍ من ولد عبد المطلب ولم 
يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غداً إذا لقينى يوم القيامة. 

وروي : أن الأنصار قالوا : فعلنا وفعلتاك. » الحديث » وقد تقذم. 

قال :« وقال رسول الله صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم : من مات على حبٌ آل 
مختناه شهدا الوقن عات عا ضيث ال مشستو اننا مشفورا لد ذوفن 
طاعيك ا فت | لستعتوع اق اتناك لويد عات على دك ال مشكدهات 
فنا متشكيل الابدا د الا ومن ذائة على حر لمعك تررماك لسوت 
بالحلة اه دكن ونكين» الا وموناك على عت لمعته يرف إلى اله كنا 
تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على حبٌّ آل محمّد فتح له فى قبره 
تلنا نااك الحتت الاتوين سات على عن نهد ال مه سمل اله ره ران 
ولاك المهرة: الآ ومو سات عن هه الا مفتمنا ف هل لين و الحم اعم 
ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنّة »37 . 

والرازي حيث قال : « روى الكلبى عن أبن عبّاس -رضى الله عنهما - 
قال: إن النبىّ صلَّى الله عليه [واله] وسلّم لمّا قدم المدينة كانت تعروه نوائب 
رتوو روانم يلق ناهه ست اقذا »الأ ضار هذ امكل :فك داك ان عن يليه 


.1 ٠0 :0 الكشّاف فى تفسير القرآن‎ )١( 


وهو ابن اختكم وجاركم فى بلدكم . فاجمعوا له طائفة من أموالكم . ففعلوا . ثم 
أتوه به فردّه عليهم , فنزل قوله تعالى : ظ قل لا أسألكم عليه أجراً» أى على الإيمان 
إلا أن تودوا أقاربى. فحتّهم على مودة أقاربه ». 

ثم إنه اوه الزوابة هن الامشهرق قائلاً: « نقل صاحب الكشّاف عن 
اليم صل الخليه زواله] وسلم أنه قال من :مات على حت ال سخقت:.:) الى 
آخره. ثمّ قال : 

« وأنا أقول: آل محمّد هم الّذِينَ يؤول أمرهم إليه . فكلٌ من كان أمرهم إليه 
عدوا كفل كاتراهه الألعولة شك اوفاطنة وقلنا والخمن والعيين كان 
التعلق بيتهم وبيج :رسول الله صلى عليه [واله] وسل اغند التعلقات »+ وهنذا 
كالمعلوم بالنقل المتواتر ء فوجب أن يكونوا هم الآل. 

وأيضاً: اختلف الناس فى الآل, فقيل : هم الأقارب . وقيل : هم أمّته. فإن 
جداكاء على القر لذ فيه لا دوا جل على الا0ة الذي قبلوا دفونه فيه أ 
آل. فثبت أن على جميع التقديرات هم الآل, وأمّا غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ 
الآل؟ فمختلف فيه. 

وروى صاحب الكشّاف : إنه لمّا نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله . من 
قرابتك هؤلاء الّذين وجبت علينا مودّتهم ؟ فقال : على وفاطمة وابناهما. فثبت 
أن هؤلاء الأربعة أقارت التة. ْ 

وإذا ثبت هذا وجب 1 يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم #وع ل عله 
وخوه. 

الأوّل : قوله تعالى : « إلا المودّة في القربى »© ووجه الاستدلال به ما سبق. 

الثاني : لاشك أن النبيّ صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم كان يحب فاطمة 


514 لخي ا لد قا ةرد نط خلدة ع امنا سا اث وح وك او ا 1 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


عليها السلام, قال صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم : فاطمة بضعة منّى . يؤذينى ما 
وذ ها دوقت باللكن التدواتن عن سول انه أنه كا يض غناتا ولخد 
والحسين. وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمّة مثله لقوله : ١‏ واتّبعوه لعلّكم 
تهتدون » ولقوله سبحانه : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ». 
الثالث : إنّ الدعاء للآل منصب عظيم . ولذلك جُعل هذا الدعاء خاتمة 
التتشهّد فى الصلاة . وهو قوله : اللّهمَ صل على محمّد وعلى آل محمّد . وارحم 
محكدا وا لتحكده.وهذا التعظلي لم يود فى هق غير الآل» فكل ذلك يدل على 
نت ال معكه واعب» وقال الشافم رضى الله عنه : 
تأراكذا فلن السك سوبي احتف باك جنا وانالفض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاًكما نظم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حبّ آل محمد فليشهد الثقلان أنَى رافضى »7 
#روذ كر لسن بورع مضل كل ال رض انلا «ردر لارويي اذ هد عفر 
عظيم . وشرف تاءٌ؛ ويؤيّده ما روى...»!. 
#* وقال القرطبى : « وقيل : إ القربى » قرابة الرسول صل الله عليه [واله] 
وجل أن انالك أجراً إلا أن تودوا قرابتى وأهل بيتى . كما أمر بإعظامهم 
ذوي القربئ. وهذا قول علىّ بن حسين وعمرو بن شعيب والسدي. وفى رواية 
سعيد بن جبير عن ابن عبّاس : لمّا أنزل الله عرّ وجل « قل لا أسألكم عليه أج رالا 


المودّة فى القربئ » قالوا : يا رسول الله . من هؤلاء الّذين نودّهم ؟ قال: علىّ 


.١153-١714 التفسير الكبير /؟:‎ )١( 


(1) تفسير غرائب القران 1: 4/,. 


وفاطمة وابناؤهما. ويدلٌ عليه أيضاً ما روي عن عليّ رضي الله عنه : قال : 
شكوت إلى النبى حسد الناس... وعن النبيّ : حرمت الجنّة... 

وكفى قبحاً بقول من يقول: إِنّ التقرّب إلى الله بطاعته ومودة نبيّه صلّئ الله 
عليه [وآله] وسلّم وأهل بيته منسوخ , وقد قال النبيّ : من مات على حبٌ آل 
نحتد نات قويد ا تونوعات فلن حت ال يفك عل انه زوار قبرة المالدتكة 
والحطةة!' وموونات على خض التمحقد جا ميوة القبافةمكويا بعد 
أيس اليوم من رحمة الله . ومن مات على بغض آل محمّد لم يرح رائحة الجنّة , 
ومن مات على بغض ال بيتى فلا نصيب له فى شفاعتي. 

قلت : وذكر هذا الخبر الزمخشري في تفسيره بأطول من هذا فقال : قال 
رسول اللهاضل اشعلية [واله] وسل :تي فذكرو. "ا 

وقال الخطيب الشربيني : « فقيل : هم فاطمة وعلىّ وابناؤهما. وفيهم 
نزل : 9 إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» »7 . 

وقال الآلوسي : « وقيل : علىّ وفاطمة وولدها رضي الله تعالى عنهم , 
وروي ذلك مرفوعا : أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . 
من طريق ابن جبير عن ابن عبّاس . قال : لمّا نزلت هذه الآية « قل لا أسألكم 4 إلى 
آخره. قالوا : يا رسول الله... وقد تقدم. 

إلا أنه روي عن جماعة من أهل البيت ما يؤيّد ذلك... ». 

فروى خبر ابن جرير عن أبي الديلم « لما جيء بعلى بن الحسين... » وخبر 
(١)كذا.‏ 


(1) الجامع لاحكام القران 17: 77-15١‏ . 
(7) السراج المنير ': 678 . 


ضر 4 د نف 1 2009ل زكرو :ا ور فقن 14 :21و داه مجح م0 اف ل اف ا 2 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


زاذان عن على عليه السلام... وأورد قول كميت الشاعر والهيتى أحد أقاربه... 
وقد تقدّم ذلك كله. ثمّ روى حديث الثقلين , ثمّ قال : 

« وأخرج الترمذي وحسّنه والطبراني والحاكم والبيهقى فى الشعب . عن 
ان قاد قال :قال عله الساذة.و لنسلاه اشوا انكجها لق لنا لوك يدم 
نعمة , وأحبونى لحب الله تعالى . وأحبّوا أهل بيتى لحبي . 

وأخرج ابن حبّان والحاكم , عن أب سعيد , قال : قال رسول الله صلّئ اله 
عليه [وآله] وسلّم : والذى نفسى بيده , لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله 
قلق العا إلى خب ذلك نكا لا امون عروتي الخ ووو فى بعت أنناا يذل خرن 
عموم القربى وشمولها لبنى عبد المطّلب : 

أخرج أحمد والترمذي -وصحّحه والنسائى , عن المطلب بن ربيعة . قال : 
دخل العبّاس على رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم فقال : إِنَا لنخرج فنرى 
فريك تحلدت»«فإذا رأونا بتكتو |#فكضي :رسول آنه ودةغرفويين عنيه: كداقال: 
واللّه لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبّكم لله تعالى ولقرابتى. 

وهذا ظاهر إن خصٌ « القربى » بالمؤمنين منهم , وإلا فقيل :إن الحكم 
منسوخ. وفيه نظر. والحقّ وجوب محبّة قرابته عليه الصلاة والسلام من حيث 
نهم قرابته كيف كانواء وما أحسن ما قيل : 
داريت أهلك فى هواك وهم عدى ولأبسل عبين الق عدي تكرء 

وكلّما كانت جهة القرابة أقوى كان طلب المودة أَشد . فمودة العلوتين ألزء 
من محبّة العتاسيّين على القول بعموم لا القربئ 4 وهى على القول بالخصوص قد 
تقاوت أيضأ باغتبان تفاوت الجهات والاغتبارات».واثان ثلك المودة التعظية 
والاحترام والقيام بأداء الحقوق أتمٌ قيام , وقد تهاون كثير من الناس بذلك حتّى 


اية المودّة ا ا ا ا 0 


عدوا من الرفض السلوكفى هاتيك المسالك , وأنا أقول قول الشافعى الشافى 
العىّ : 


ناراك قا لميدمع نت قت بي اناك لقن 
اقول : 


هذا هو القول الأُوّل وهو الحقّ, أعني نزول الآية المباركة فى خصوص : 
على وفاطمة والحسنين . وعلى فرض التنرّل وشمولها لجميع قربى النبَ صلى 
اله عليه وآله وسلّم . فما ورد في خصوص أهل البيت يخصّصها. 

فهذا هو القول الأوّل. 


الردّ على الأقوال الأخرى : 

وفى مقابله أقوال : 

أعدها + | لمر دين لإنسقزني 4 لازال الى يعد داكن ال علية ر الفروملل 
وحن زيش لقال ١‏ ان لقيال ادا يتح ويك فى الرا 2 

والثاني : إن المراد من 8 القربى 4 هو القرب والتقرّب إلى الله . أي إلا أن 
تودّوا إلى اله فى ما يقرّبكم إليه من التودّد إليه بالعمل الصالح. 

والثالث : إن المراد من « القربى » هو « الأقرباء » ولكن لا أقرباء النبيّ 
مطلقاً .بل المعنى :إلا أن تودّوا قرابتكم وتصلوا أرحامكم. 1 

والرابع : إِنْ الآية منسوخة بقوله تعالى : 8 قل ما سألتكم عليه من أجر فهو 


.7375-17١ :176 روح المعانى‎ )١( 


فض و و و السو ع عد ابي او امج به تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


ما القول الأخير فقد ردّه الكل ؛ حتّى نصّ بعضهم على قبحه , وقد ينا أن 
لامنافاة بين الآرعيق اضلاً :بل اجد هفنا مه كدة لبعنن الح : 

وأا الذي قبله , فلا ينبغى أن يذكر فى الأقاويل ‏ لأنّه قول بلا دليل ‏ ولذا 
لم يعبأ به أهل التغسير والتأويل. 00 

وأمّا القول أن المراد هو « التقرّب » فقد حكى عن الحسن البصري""" 
وظاهر العينى اختياره له”". واستدلٌ له فى « فتح الباري يما اخرينة ايد هه 
رون وجا مهن ابن شقانى أرها الها لمعل زو 4] وجلم قال 
تلزال اجا لكل عله حرا علا حك ددن الهات «اليدف ا ا وان 
الله بطاعته ». 

لكن قال ابن حجر : « وفى إسناده ضعف »!4). 

وهو مردود ايا اند خلاف الناد ومين الأنة يوان التصوص على 
خلافه... وهو خلاف الذوق السليم. 

وأمّا القول الأوّل من هذه الأقوال . فهو الذي اقتصر عليه ابن تيميّة فلم 
يذكر غيره واختاره ابن حجر . ورجّحه الشوكاني... والدليل عليه ما اخرجه 


(0) ستورة نينا 17 


(1) التفسير الكبير 71: ,١10‏ فتح الباري 8: 40/8 وغيرهما . 
(") عمدة القاري ١222048‏ . 


أحمد والشيخان وغيرهم عن طاووس عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس » وقد 
تقدّم فى أوّل أخبار المسألة. 
ويقع الكلام على هذا الخبر فى جهتين : 


الأولى : حهة السئند : 

فإِنْ مدار الخبر على « شعبة بن الحجّاج » وقد كان هذا الرجل ممّن يكذب 
ويضع على أهل البيت , فقد ذكر الشريف المرتضى رحمه الله أَنّه روى عن جعفر 
ابن محمد أَنّه كان يتولى الشيخين١"‏ ! فمن يضع مثل هذا لا يستبعد منه أن يضع 
على ابن عبّاس فى نزول الآية. 

ثم إن الراوي عن شعبة عند أحمد « يحيى بن عبّاد الضبعى البصري » قال 
الخطين "الول تغداد وتعرت بها عن شعية وو عنه اسم سن . 

وقد أورد ابن حجر هذا الرجل فيمن تكلم فيه من رجال البخاري . فنقل 
عن الناجى الدافعين ووعن انق تعين اند ليه اك نوا زو 

وروى الخطيب بإسناده عن ابن المديني , قال : سمعت أبي يقول : يحيى 
ابن عقاة لفون ينك ات دنه عه وبوي ان الشناف امك قلف 

وبإسنادة عن يحيى بن معين : لم يكن يذاك قد سمع وكان:صدوقاً . وقد 
أتيناه فأخرج كتاباً فإذا هو لا يحسن يقرأه فانصر فنا عنه. 

وبإسناده عن الساجى : ضعيف , حدّث عنه أهل ذا سففة العسونة 
)١(‏ الشافي في الإمامة 1: .١١١‏ 


(') مقدّمة فتح الباري : 101 . 


قن لق ون ا لوا ا 0 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 
محمد العفراق يرت غلم عن الشسى وغيره: ل يعدت عنه احدمن أضحاننا 
بالبضرة: لايتدار ؤلا ابن المعتى 00 

وقد اورده الذهبي في ميزانه مقتصرا على تضعيف الساجى'" . 

والراوى عن شعبة عند البخاري « محمّد بن جعفر -غندر » وقد أدرجه 
ابن حجر فيمن تكلّم فيه بمناسبة قول أبي حاتم : « يكتب حديثه عن غير شعبة 
ولا يحتج به »!", وبهذه المناسبة أيضنا ووه الذهبى فى ميزانه!؟'. 

والراوق عن #««امحقن بن يشان »وهو أيضا مكن تكلم فيه غير وا سنن 
أئْمّتهم , وأدرجه ابن حجر فيمن تكلم فيه فذكر تضعيف الفلاس . وأنَ يحيى بن 
مغين كان يستضعقة .:وعن أيى داو : لولا سلامة فيه لترك حديفه60, 


لكن فى ميزان الاعتدال : « كذبه الفلاس » وروى عن الدورقى : «كنّا عند 
نين ب مع افحوض كر كوا قرا مك يعني افا ننه ويستططه م قال 
« ورأيت القواريري لا يرضاه» « وكان صاحب حمام »!© . 


ع6 


اقول : 
قد كان هذا حال عمدة أسانيد حديث طاووس عن ابن عبّاس , والانصاف 


.١ 16:١1 تاريخ بغداد‎ )١( 
.781/ ميزان الاعتدال ؛:‎ )1( 
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.6١ 7:7 (؛) ميزان الاعتدال‎ 
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اية المودّة يي ل 0 


أنه لا يصلح للاحتجاج فضلاً عن المعارضة . على أن كلام الحاكم في كتاب 
التفسير صريح في رواية البخارى ومسلم هذا الحديث عن طريق طاووس عن 
ابن عبّاس باللفظ الدالٌ على القول الحىّ . وهذا نصّ كلامه : « إِنْما اتَفقا فى تفسير 
هذه الآية على حديث عبد الملك بن ميسرة الزرّاد عن طاووس عن ابن عبّاس 
رضى الله عنهما أنه فى قربى آل محمّد صلَّئ الله عليه وآله وسلّم ». 

وأرطل ذلك دقار ساس ال المسلّم ‏ فإنّه بعد أن ذكر 
القول الحقّ قال: « وقال بهذا المعنى علىّ بن الحسين بن علىٌ بن أبى طالب 
واستعهد لابه حين :سيق إلى الشام آسيرا وهو قول ابن جين والسدى وعمرو 
ابن شعيب. وعلى هذا التأويل قال ابن عبّاس : قيل : يا رسول الله . من قرابتك 
الّذِين أمرنا بمودتهم ؟ فقال: علىّ وفاطمة وابناهما »7"". 


والثانية : حهة فقه الحديث : 

وفيه : 

أَوَلاً : إن من غير المعقول أن يخاطب الله ورسوله المشركين بطلب الأجر 
على أداء الرسالة . فإنّ المشركين كافرون ومكذّبون لأصل هذه الرسالة . فكيف 

وإثانيا إن هذه الاية فروقلة وقد كروت فى بسب ازولياروانات تمان 
بالأنصار. 


وثالثاً: على فرض كونها مكّيّة فالخطاب للمسلمين لا للمشركين كما بيًّا. 


(١)البحر‏ المحيط 76:9؟. 


فى مع للا ماكو و وا باعتا وابدد اتسين المراجعات وتفنية الفكابرات /ج ١‏ 


وضد+اقلى :8 لا ونا الأخزبيهرا وؤلالة يما جاءاقن امعد وكانن 
البخاري ومسلم عن طاووس عن ابن عبّاس » فلا ريب فى أنه نص فى ذهاب 
سعيد بن جبير إلى القول الحق. 

وأمّا رأي ابن عبّاس فمتعارض .ء والتعارض يؤْدَى إلى التساقط . فلا يبقى 
دليل للقول بِأنّ المراد « القرابة » بين النبيّ وقريش » لأنّ المفروض أن لا دليل 
عليه إلا هذا الخبر. 1 

لكنّ الصحيح أنّ ابن عبّاس وهو من أهل البيت وتلميذهم -لا يخالف 
وله وقد غرفت أن آمير المؤعتيى عليه السيلاة ينضّن على ترول الآرافنبهب:: 
وكذا الامام السجّاد... ولم يناقش أحد فى سند الخبرين , وكذا الإمامان السبطان 
والامامان الصادقان... فكيف يخالفهم بين عبّاس في الرأي ؟! 

لكن قد تمادى بعض القوم فى التزوير والتعصّب. فوضعوا على لسان ابن 
عتائين اقداة:واتسيو | النة المخالفة لأمير المؤمنين عليه السلام فى قضاياء منها 
نه المكفة ردن وطهوا ديا فى 2١‏ علكا عليه النطالاة كان يفول منت المة 
فقة | كعاتن نقول يحلكياء تخا ط وقول 

« إِنّك رجل تائه » ! ومع ذلك لم يرجع ابن عبّاس عن القول بالحليّة !0". 

ولهذا نظائر لا نطيل المقام بذكرها... 

والمقصود أن القوم لمّا راوا رواية غير واحدٍ من الصحابة ‏ وبا سانيد 
معتبرة -نزول الآية المباركة فى « أهل البيت » ووجدوا أئمّة أهل البيت عليهم 
السلام مجمعين على هذا القو ل خاولوًا |55 تضعيف تلك الأخبار ثم وضع 


. راجع : رسالتنا في المتعتين في : الرسائل العشر‎ )١( 


اية المودة امسن أ الل اماو قو ولب لاجس اس 1 


شىء فى مقابلها عن واحدٍ من علماء أهل البيت ليعارضوها به . وليلقوا الخلاف 
بينهم بزعمهم... م يأتى مثل ابن تيميّة -ومن تبعه -فيستدلٌ بالحديث الموضوع 
ويكذّب الحديث الصحيح المتّفق عليه بين المسلمين. 


تنبيهان : 

الأول : 

قد تنبه الفخر الرازي إلى أن ما ذكره فى ذيل الآية من الأدلّة على وجوب 
محبّة أهل البيت وإطاعتهم واحترامهم . وحرمة بغضهم وعدائهم... يتنافى مع 
القول بإمامة الشيخين وتعظيم الصحابة قاطبةً... مع ماكان منهم بالنسبة إلى أهل 
البيت وصدر منهم تجاههم . فحاول أن يتدارك ذلك فقال : 

« قوله 9 إلا المودّة فى القربى 4 فيه منصب عظيم للصحابة !! لأنه تعالى 
قال: 8 والسابقون السابقون » أولئك المقرّبون 4. فكلّ من أطاع الله كان مقرّباً عند 
الله تعالى فدخل تحت قوله : « إِلّاالمودّة فى القربى » ! 

والحاصل : إنّ هذه الآية تدلٌ على وجوب حب ال رسول الله وحبٌ 
أصحابه . وهذا المنصب لايسلم إلا على قول أصحابنا أهل السّنّة والجماعة 
الدوة حمهزا برد حت الفترة و المتحانة: 

وسمعت بعض المذكرين قال : إِنّه صلّئ الله عليه [واله] وسلّم قال: مثل 
أهل بيتى كمثل سفينة نوح . من ركب فيها نجا. وقال : أصحابى كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم ؛ ونحن الآن فى بحر التكليف وتضربنا 6 القمييات 
والشهوات . وراكب البحر يحتاج إلى أمرين : أحدهما : السفينة الخالية عن 
العيوب والثقب. والثانى : الكواكب الظاهرة الطالعة النيّرة. فإذا ركب تلك السفينة 


لض بشبيط ادم ره ديه لاوا ونه لتك اراق عدار تفيل المفراحعات وتفتين المكايرات /ج ١‏ 


ووقع نظره على تلك الكواكب الظاهرة كان رجاء السلامة غالباً. فكذلك ركب 
أصحابنا أهل السّئَّةَ سفينة حبٌ آل محمّد ووضعوا أبصارهم على نجوم 
الصحابة. فرجوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسعادة فى الدنيا 
والآخرة»!!". ْ 

وكذلك النيسابوري . فإِنّه قال : « قال بعض المذكّرين : إنّ النبيَ صلَى الله 
عليه [وآله] وسلّم قال: مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح . من ركب فيها نجا. ومن 
تخلّف عنها غرق. وعنه صلَّئ الله عليه [وآله] وتسلم : أصحابي كالنجوم أيهم 
اقتديتم أهتديتم. 

فنحن نركب سفينة حبٌ آل محمّد ونضع أبصارنا على الكواكب النيّرة . 
5 آثار الصحابة لنتخلّص من بحر التكليف وظلمة الجهالة . ومن أمواج 
الشبهة والضلالة » !!0". 

وكذلك الآلوسى .ء فإِنّه قال مثله وقد استظرف ما حكاه الرازى. قال 
الألزيسى يعننها قاذ قله عت فى وجوج عضن أهل اليك وسعانعتهم ويخترية 
بغضهم ومخالفتهم : 

« ومع هذاء لا أعدٌ الخروج عمّا يعتقده أكابر أهل السّنّة فى الصحابة - 
رضى الله تعالى عنهم -دينا ء وارى حبّهم فرضا على مبينا. فقد اوجبه ايضا 
الشارع . وقامت على ذلك البراهين السواطع. ومن الظن ائف ما حكاه الإمام عن 
بعض المذكرين... »0 . 


.,/4 :3 تفسير غرائب القرآان‎ )١( 


لقد أحسن النيسابوري والآلوسى إذ لم يتّبعا الفخر الرازي في ما ذكره في 
دز كلاة فى ل أنه ود راط كاله ,1ن الور على أن قية راض 
للنظر . منها : إِنْ قوله تعالى : 98 والسابقون السابقون * أولئك المقربون © قد فسّر 
في كتب الفريقين في هذه الأمّة بعلي أمير المؤمنين عليه السلام!". 

وَأما الجكاية الظارريقة عمطي المذك روف قمر سوعط هذا المذكر. 
وهولاء المذكّرين !!-تنصيص عشرات من الأَئمّة المعتمدين على بطلان حديث 
النجوم ووضعه وسقوطه : 

قال أحمد : حديث لا يصح. 

وقال البرّار : هذا الكلام لا يصحّ عن النبيّ. 

وقال الدارقطنى : ضعيف. 1 

وقال ابن حزم : هذا خبر مكذوب موضوع باطل , لم يصمح قط. 

وقال البيهقى : أسانيده كلّها ضعيفة. 

وقال ان عبدااله : إسناده لاايصح. 

وقال ابن الجوزي : هذا لا يصح. 

وقال أبو حيّان : لم يقل ذلك رسول الله . وهو حديث موضوع لا يصمٌ به 
و وول اد 

وقال الذهبى : هذا باطل. 

وقال أبن القيّم_بعد الاشارة إلى بعض طرقه : لا يثبت شىء منها. 


. ١٠14 مجمع الزوائد‎ )١( 


356 ل ا بق اام واف قري امارد لها وري 4ه لوجم وار الوه ا ا و2 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


وافشفة] نكا : ابن حجر العسقلانى . والسيوطي . والسخاوي , والمتّقى 
الهندى « والمناوى 5 والخفاجي 5 والشوكانى... وغيرهم... 
ومن شاء التفصيل فليرجع إلى رسالتنا فيه”". 


الثانى : 

قال الرازي - فى الوجوه الدالّة على اختصاص الأربعة الأطهار بمزيد 
التعظيم _: « القالت ات العا للآل منصب عظيم . ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة 
التشهّد فى الصلاة وهو قوله : اللّهمّ صل... » وقد تعقّب بعض علمائنا هذا الكلام 
عا حص قله الفا 

١)‏ فائدة : قال القاضى النعمان : الجفل الله فى كتابه قوله 8 إنّ الله وملائكته 
يصون على النبي با أتها لنذين آمذوا صلوا غليه وسلموا تسديماً» ذيله البرك ضاىن 
لله عليه واله وسلّم لأمّته . ونصب أولياءه لذلك من بعده. وذلك 520 ا 
يوجد إلا فيهم . ولا يعلم إلا فيهم . فقال حين سآلوا عن الصلاة عليه قولوا : اللّهمّ 
صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم . إِنك حميد 

فالخلاة الدأمور بها على النبج والهالتست هن الذعناء ليت كسا تترعم 
العامّة . إذ لا نعلم أحداً دعا للنبيّ ا ول امو عا اماد له . وإلا لكان 
قافا نعرولاته لكاو عراف تولك قا ل سر اطيه» اللو هل على معد 
وآل محمّد » لزم أن يكون ذلك رداً لأمره تعالى .كمن قال لغيره : إفعل كذاء فقال : 


. في كتاب : الرسائل العشر المطبوع المنتشر في الآفاق‎ )١( 


آية المودة ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


افطل أنخ: ولو كانك الضلاة الدعاء ؛ لكان قولنا + اللية صيل على محمد وال 
محمّد , بمعنى : اللّهمّ ادع له وهذا لا يجوز. 

وقد كان الصحابة عند ذكره يصلون عليه وعلى اله . فلمًا تغلب بنو اميّة 
قطعوا الصلاة عن آله فى كتبهم وأقوالهم , وعاقبوا الناس عليها بغضاً لآله الواجبة 
مودتهم , مع روايتهم أنّ النبيَ سمع رجلاً يصلّي عليه ولا يصلّي على آله فقال : لا 
تصلّوا عليّ الصلاة البترة» ثم علّمه ما ذكرناه أوّلاً. فلمًا تغلب بنو العبّاس أعادوها 
وأمروا الناس بهاء وبقى منهم بقيّة إلى اليوم لا يصلّون على آله عند ذكره. 

هذا فعلهم . ولم يدركوا أن معنى الصلاة عليهم سوى الدعاء لهم -وفيه 
شمّة لهضمة منزلتهم حيث إن فيه حاجة ما إلى دعاء رعيّتهم -فكيف لو فهموا أن 
معنى الصلاة هنا المتابعة ؟! ومنه المصلّى من الخيل . فأوّل من صلَّى النبيّ أى 
تبع -جبريل, حين علّمه الصلاة , ثمٌ صلى علي النبيّ . إذ هو أوّل ذكر صلَئ 
علقت قيقر انه القند أنه يع ان عليه بإقامة من وضية بضلا له كن املف وذلك 
لمّا سأل النبىّ بقوله : «واجعل لي وزيراً من أهلي » عليّاً ‏ اشدد به أزري » ثم قال 
تعالى : « صنّوا عليه 4 أى : اعتقدوا ولاية علىّ وسلّموا لأمره. وقول النبىّ : 
قولرا #اللوة عل على قوير الربعكد أن ماكر الله أن يق لدرولاينة ول 
يتبع بعضهم بعض كما كان في آل إبراهيم . وقوله : وبارك عليهم . أي : أوقع النمو 
فيهم , فلا تقطع اللإمامة عنهم. 

ولفظ الآل وإن عمّ غيرهم إلا أن المقصود هم , لأنّ في الأتباع والأهل 
والأولاد فاجروكافر لا تصلح الصلاة عليه. 

فظهر أنّ الصلاة عليه هى اعتقاد وصيّنه والأئمّة من ذرّيّته , إذ بهم كمال 
دينهم وتمامالنعمة عليهم . 5 الصلاة التى قال الله إنها تنهى عن الفحشاء 


شف لمعا تا ده تار بباتتمية المراجعاتك وتفنيو المكا رات ارج ١‏ 
والمنكر . لأنّ الصلاة الراتبة لا تنهى عن ذلك فى كثير من الموارد لذلا 

دلالة الآية سواء كان الإستثناء متّصلاً أو منقطعاً : 

وتلخّص : إن الآآية المباركة دالّة على وجوب مودة « أهل البيت ».. 

#* سواء كانت مكّيّة أو مدنيّة , بغضٌ النظر عن الروايات أو بالنظر إليها. 

وسواء كاق الاشظناء سقطها كنا ذهب الم غير واتزد سين عداماء العناعة 
وبعض أكابر أصحابنا كالشيخ المفيد البغدادي رحمه الله . نظرا إلى أن النبنَ صلّى 
لله عليه وآله وسلّم لا يطلب أجراً على تبليغ الرسالة , قال رحمه الله : 1 

« لايصحٌ القول أن الله تعالى جعل أجر نبيّه مودّة أهل بيته عليهم السلام . 
ولا أنّه جعل ذلك من أجره عليه السلام . لأنّ أجر النبيّ فى التقرّب إلى الله تعالى 
هو الثواب الدائم, وهو مستحقّ على الله تعالى فى عدله وجوده وكرمه . وليس 
الع عل العدال سيق ان لفان 1 لجسن عيب ون ا 
خالفيا ونا كاد انه الاح فدهن الال دون يو 

هذاء مع أن الله تعالى يقول : ا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إِلَّا على 
الله وفى موضع أخر : ا ويا قوم لا أسألكم عليه أجراًإن أجرى إِلَا على الذي 
فطرني ». 

فإن قال قائل : فما معنى قوله : ه« قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في 
القربى4؟ أوليس هذا يفيد أَنّه قد سألهم مودّة القربى لأجره على الأداء ؟ 

قيل له : ليس الأمر على ما ظننت. لما قدّمناه من حجّة العقل والقران, 


.١9١-١90:١ الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم‎ )١( 


والاستثناء فى هذا المكان ليس هو من الجملة , لكنّه استثناء منقطع. ومعناه : قل 
لا أسألكم عليه أجراً لكن ألزمكم المودة في القربئ وأسألكموها . فيكون قوله : 
( قل لا أسألكم أجراً» كلاماً تامّاً قد استوفى معناه . ويكون قوله : 9 إلا المودّة فى 
القربئ » كلاماً مبتداً فائدته : لكن المودة في القربى سألتكموها . وهذا كقوله : 
«فسجد الملائكة كنّهم أجمعون إلا إبليس » والمعنى فيه : لكنّ إبليس . وليس 
باستثناء من جملة. وكقوله : ١‏ فإنّهم عدو لى إِلاربّ العالمين © معناه : لكنّ رب 
العالمين ليس بعدوٌ لى. قال الشاعر : 
رحد بدويسها انين 3 اليعافيور ل اعبس 7 

# أو كان متّصلاً كما جوّزه آخرون . من العامّة كالزمخشري والنسفى”" 
وغيرهما. 

ومن أعلام أصحابنا كشيخ الطائفة . قال : « فى هذا الاستثناء قولان : 
أعبيهنا :0 بعاد مقطو ان اللعودة قن التررى المت مين الأ عوط وكترن 
ادو لكو ١ك‏ ركه الغو لاقن فزاقي اننانى :نه ابسعاء جد وتوت 
أجري المودة فى القربى كأنّه عد ادك ا نا 

وكالشيخ الطبرسى , قال : « وعلى الأقوال الشلاثئة فقد قيل فى ( إل 
المورّة» قولان, ادها :ان استثناء منقطع , لأنّ كذ يتا بص بال نلا كلا 
يكون أجراً للنبوّة. 

والآخر: إِنّه استثناء متّصل , والمعنى : لا أسألكم عليه أج را إلا هذا فقد 


(1) الكشّاف فى تفسير القرآن 6: 4 ٠‏ 1. تفسير النسفى 0-09:17. 
(1) التبيان فى تفسير القرآن 9: .١6/‏ 
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رضيت به أجراً. كما أنّك تسأل غيرك حاجةً فيعرض المسؤول عليك برَأً فتقول 
له : إجعل برّي قضاء حاجتي. وعلى هذا يجوز أن يكون المعنى : لا أسألكم عليه 
اجر لهذا موتقة ابا عا ند لك فكانى إل سالك لجرا كداستما نمق 
قوله : لإقل ما سألتكم من أجر فهو لكم *. 

وذكر أبو حمزة الثمالى في تفسيره: حدٌّثني عثمان بن عمير . عن سعيد بن 
جبير . عن عبد اللّه بن عبّاس :إن رسول الله صلَى الله عليه وله وسلّم حين قدم 
المدينة واستحكم الإسلام قالت الأنصار فيما بينها : نأتى رسول الله فنقول له : 
زوك أمو ودفيذه أعوالنا: وام 1 

هذاء ولكن قد تقرّر فى محلّه , أنّ الأصل فى الاستثناء هو الانّصال, 
والمو يحم عليه ها امكن: 5 هذا الخنا اليسضن بك ايضار 0 
الاتقطاع قولاً الاتصال!". بل لم يجوّز بعض أصحابنا الانقطاع فقد قال السيّد 
الشهيد التسترى : « تقرّر عند المحققين من أهل العربيّة والأصول أن الاستئناء 
المنقطع مجاز واقع على خلاف الأصل , وأنّه لا يحمل على المنقطع إلا لتعدّر 
المتّصل . بل ربّما عدلوا عن ظاهر اللفظ الذى هو المتبادر إلى الذهن المخالفين 
له. لفرض الحمل على المتّصل الذي هوالظاهر من الاستثناء كما صرّح به 
الشارح العضدي حيث قال : واعلم أنّ الحقّ أن المتّصل أظهر , فلا يكون مشتركاً 
ولا للمشترك, بل حقيقة فيه ومجاز فى المنقطع . ولذلك لم يحمله علماء الأمصار 
على المنفصل إل عند تعذّر المتّصل حتّى عدلوا للحمل على المتّصل عن الظاهر 


.79 :0 مجمع البيان فى تفسير القرآن‎ )١( 
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وخالفوه . ومن ثم قالوا فى قوله : له عندي مائة درهم إلا ثوباً. وله على إبل إلا 
شاة . معناه : إلا قيمة ثوب أو قيمة شاة ‏ فيرتكبون الاضمار وهو خلاف الظاهر 
ليصير متّصلاً . ولو كان فى المنقطع ظاهراً لم يرتكبوا مخالفة ظاهر حذراً عنه 
انتهى 2١!)‏ . ْ ْ 


يلخ ملم لل 
© - 0 يننا 


(١)إحقاق‏ الحقّ وإزهاق الباطل 7: 77-37١‏ . 
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الفصل الخامس 
دلالة الاية على الإمامة والولاية 


وكيف كان... فالآية المباركة تدلّ على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
وأهل البيت عليهم السلام من وجوه : 


١-القرابة‏ النسبية والامامة : 

نه إن لم يكن للقرابة النسبية دخل وأثر فى الامامة والخلافة . فلاريب فى 
هلم أب التوتعين علي اللسلاة إن كلها يكن وجو تتا تها البو در جره ده 
على النحو الأتجٌ الأكمل الأفضل... لكنّ لها دخلاً وأثرأكما سنرى.. 

ولق ان السكد ارق اووس العلى شيف ال ةا قن الما هط ف 
رسالية القماننة دماتضة: 1 ا 

لاقال#ووعمت الفقناننة: أن أخذا ينال الرثاينة فى الذين غير الدين: 
وتسأق ال للق كالاة مسرتل ضر وطن من ونا كنا نه ورككر يفا بد انال مذ 
عرو وكات أو غير مسدّدة. بيان ذلك : 

إن الإماميّة لا تذهب إلى أنّ استحقاق الرئاسة بالنسب . فسقط جميع ما 
أسهب فيه الساقط . ولكنٌ الاماميّة تقول :إن كان النسب وجه الإستحقاق فبنو 
هاشم أولى به . ثمّ علىّ أولاهم به . وإن يكن بالسبب فعليّ أولى به إذكان صهر 


رسول الله صلَّئْ الله عليه وآله ؛ وإن يكن بالتربية فعليّ أولى به . وإن يكن بالولادة 
من سّدة النساء فعليّ أولى به » وإن يكن بالهجرة فعلىّ مسبّبها بمبيته على 
ا ا 00 
عبيده وخوله , وإن يكن بالجهاد فعليّ أولى به . وإن يكن بحفظ الكتاب فعليّ 
أولى به ء وإنيكن بتفسيره فعليّ أولى به على ما أسفلت , وإن يكن بالعلم فعليٌ 
أولى به . وإن يكن بالخطابة فعليّ أولى به ؛ وإن يكن بالشعر فعليّ أولى به. 

قال الصولي فيما رواه :كان أبو بكر شاعراً وعمر شاعراً وعلىّ أشعرهم. 

وإن يكن بفتح أبواب المباحث الكلامية فعليّ أولئ به ؛ وإن يكن بحسن 
الخلق فعليّ أولئ به , إذ عمر شاهد به , وإن يكن بالصدقات فعليّ على ما سلف 
أرقي نول ركني لق ةالنداوضة قيلت أ رل ناه ترات تيدر ور وكين 
الهو فاك ارك مقن تقققه كانه وخحوعه ونون اشيانة وتقدم إيمانه , 
وان كزيها رو عن لمك على العليد لتقي قاد قدا ١ر‏ روت بباههوما 
رواه ابن حنبل وغيره على ما سلف ء وإن يكن بالقوّة الواعية فعليّ أولئ به بيانه : 
فول النبن صل الله عليه وآله : «إن الله أمرنى أن أدنيك ولا أقصيك . وأن أعلّمك 
وتعى , وحقّ على الله أن تعى ». وإنيكن بالرأي والحكم فعليّ أولئ به , بيانه : 
تيا ارو لا ل سان التعيه اله للها ما ع الك وطن للك يننا 

وإذا تقد هذا بأن معتى التعلى ليخ يذكر النسي اذا ذ كرئ»ولهذًا مكب 
أمير المؤمنين عليه السلام حيث يستولى على الخلافة بالصحابة . ولا يستولى 
عليها بالقرابة والصحابة. 

ثمَ ني أقول : إِنّ أبا عشمان أخطأ فى قوله :« إن أحداً لا ينال الرئاسة في 
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الدين بغير الدين ». 

بيانه : أنه لو تخلّئ صاحب الدين من السداد ماكان أهلاً للرئاسة . وهو منع 
أخذالها احد الأ بالديو د والا نا من التق اقنات عاضر قن شير للك سيره 
صقات ذكرتها فى كتابى المسمى لا بالآداب الحكمية »متكت جداً. ومنها تاهو 
ضرورى.ء ومنها ما هو دون ذلك. 

ومن بغى عدو الاإسلام أن يأتى متلفّظأً بما تلقّظ به , وأمير المؤمنين عليه 
السلامالخصم . وتيجان د فه المصادمة . ومجد سؤدده المدفوع , إذ هو صاحب 
الدين , وبه قام عموده . ورست قواعده . وبه نهض قاعده . وأفرغت على جيد 
الإسلام قلائده. 

وأفو ليق هذاء ان النهفب انرا قن الرثاهة هونا 

بيانه : أَنّه إذا تقدّم على 00 التسبى عق لأ يدانهه:وقادهم من لا 
يقاربهم ولا يضاهيهم . كانوا بالأخلق عنه نافرين آنفين , بل إذا تقدّم على أهل 
الرئيس الفائت غير عصبته . وقادهم غير القريب الأدنى من لحمته . كانوا 
بالأخلق عنه حائدين متباعدين . وله قالين, وذلك مظنّة الفنساد فى الدين 
والدنياء وقد ينخرم هذا اتّفاقاً. لكنّ المناط الظاهر هو ما إليه 00 
عوّلت. 

واقولهة ان القراق الفحين لخا تضكن العتارة بالأفربين هن درية وشيول الله 
صلَّئ الله عليهم ومواددتهم . كان ذلك مادة تقديمهم مع الأهلية التى لا يرجح 
ره علق ها <تكى كان المقناء عله 41 امبو فوا ؤلة يدانه 

قال الثعلبى بعد قوله تعالى ظ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة فى القربى » 
بعد أن حكى شيئاً ثم قال : فأخبرني الحسين بن محمّد [ قال : ] حدٌّثنا برهان بن 


اية المودّة كر تجسزسه لسن لاط الس عا اياي اس واد ارس 


علىّ الصوفي ء [ قال : ] حدثنا حرب بن الحسن الطحان [ قال : ] حدثنا حسين 
الأشقرء عن قيس , عن الأعمش » عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عبّاس ء قال : لمّا 
نزلت 9 قل لا أسألكم عليه أجراإِلًا المودّة في القربئ » قالوا : يا رسول الله . من 
قرابتك هؤلاء الّذين أوجبت علينا مودّتهم ؟ قال : علىّ وفاطمة وابناهما. 

وروى فنوناً جمّة غير هذا من البواعث على محبّة أهل البيت. فقال : 
أخبرنا أبو حسّان المزكى . [قال : ] أخبرنا أبو العبّاس , محمّد بن إسحاقء [قال:] 
حدّثنا الحسن بن علىّ بن زياد السري . [ قال : ] حدّثنا يحيى بن عبد الحميد 
الخماق» [قال: ] حدّثنا حسين الأشقرء [ قال : ] حدّثنا قيس . [ قال : ] حدّثنا 
الأعحدو عن معدي شيرع عن رن عقانتى قال« نا تالت دقل« امتالع علنه 
أجراًإلَا المودّة فى القربئ > فقالوا : يا رسول الله . من هؤلاء الّذين أمرنا الله 
بمودتهم؟ قال: علىّ وفاطمة وولدهما. 

وقال : أخبرنا أبو بكر بن الحرث ء [ قال : ] حدّثنا أبو السبح . [ قال: ] 
عدتنا عبن كين محتديى كر قا ] قال ] ايرنا اسعافيل بن نه [ قالي] 
حدّثنا قتيبة بن مهرانء [ قال : ] حدٌّثنا عبد الغفور أبو الصباح . عن أبى هاشم 
الركاق هن زاذ لد رهن لماك وض اانه كال و فعااقى ابحم لك حفط 
مودتنا إلاكل مؤمن . ثم قرأج قل لاأسألكم عليه أجرا إلا المودّة فى القربئ ». 

وقال الكلبى : قل لا أسألكم على الإيمان جعلاً إلا أن توادوا قرابتى . وقد 


رايت ان اذ كر يتا من الآ الى يحسن ان عر رك ع7 
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اقول : 

رسييو اللكرب العمدى تاظيرا وان للتفا ب الاليس 
ب« القربى » أي : بعلىّ والزهراء بضعة النبيّ وولديهما ‏ حكمة . وفى السنّة 
الليوية على ذلك شواهد وادلة نير إلى بعضها بإيجاق: ش 

اخر ملك والترمدى وابن سعه وغبرهم غن وائلة: قال #بعدة رصول 
اله صلّئ الله عليه [ وآله ] وسلّم يقول : « إن الله عرّ وجل اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام . واصطفى قريشاً من كنانة . واصطفى من قريش 
بنى هاشم . واصطفانى من بنى هاشم )7 . 

قال الفووي ترس هر البعون با أصيهاعاعان اخ فريو بين اتيت 
ليس بكفء لهم , ولاغير بني هاشم كف لهم إلا بني المطّلب. فإِنَّهُم هم وبنو هاشم 
شىء واحد .كما صرّح به فى الحديث الصحيح »'". 

1 وعقد الحافظ أبو نعيم : « الفصل الثاني : في ذكر فضيلته صلّى الله عليه 
5 وحسبه ونسبه وغير ذلك » فذكر فيه أحاديث كثيرة 
بالأسانيد, منها ماتقدّم , ومنها الرواية التالية : 

« إن الله عرّ وجل حين خلق الخلق جعلنى من خير خلقه. ثم حين خلق 
القبائل جعلني من خير قبيلتهم . وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم . ثم 
حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم , فأنا خيرهم أبأً وخيرهم نفسآ»7". 


)١(‏ جامع الأصول 4 1737737670 عن مسلم )1211/٠١١1:1(‏ والترمذدي (5:-503/6"). الطبقات 
الكبرئ .٠١ :١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ .١81١:١‏ 


(؟) دلائل النبوة .17/33:١‏ 


وذكر الحافظ محبٌ الدين الطبرى بعض هذه الأحاديث تحت عنوان «ذ كر 
اصطفائهم » و« ذكر أَنّهم خير الخلق »(". 

وقال القاضى عياض : « الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن 
خلقا وخلقاء وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا » فذكر فيه فوائد 
جمّة فى كلام طويل'!". 

إذن» هناك ارتباط بين « اية المودة» و« اية التطهير » واحاديث 
«الاصطفاء » و«أَنّهم خير خلق الله ». 

ثم إن فى أخبار السقيفة والاحتجاجات التى دارت هناك بين من حضرها 
من المهاجر وال عاونا يدل على ذلك دلالة واضية فقد أخرج البخاري أن 
أبا بكر خاطب القوم بقوله :« لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحىّ من قريش , 
هم أوسط العرب 62 ؤذاراً »ا ولا يستريب عاقل فى أن علي عليه السلام هو 
الأشرف من المهاجرين والأنصار كلّهم ا وذارا : كنار كور عدر 
الإمام. 

بل روى الطبري وغيره أنّه قال كلمة أصرح وأقرب فى الدلالة . فقال 
الطبري (لداهال فى مخطعه ف فتيض اذ الهاحري الأزلين رمن فونه يعتصورته 
والايمان به والمواساة له والصبر معه على شدّة أذى قومهم لهم وتكذيبهم اياهم , 
وكل الناس لهم مخالف زار عليهم . فلم يستوحشوا لقلّة عددهم وشنف الناس لهم 
وإجماع قومهم عليهم. 
)١(‏ ذخائر العقبئ فى مناقب ذوي القربئ : 77-10. 


(؟)الشفا بتعريف حقوق المصطفئ .١71:١‏ 
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فهم أوّل من عبد الله فى الأرض وامن بالله وبالرسول.وهم أولياؤه 
وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده . ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم ا" 

وفى رواية ابن خلدون : « نحن أولياء النبيّ وعشيرته وأحقٌّ الناس بأمره. 
ولا تنازع في ذلك »'(". 1 

وفى رواية المحبٌ الطبري عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب : « فكتا 
-معشر المهاجرين عاق الناس اوقا ونحن عشيرته واقازيه وذوورحمه. 
ونحن أهل الكللافة + واوسط الناس ينانا فين العرب , ولدتنا العرب كلها . فليمس 
منهم قبيلة إلا لقريش فيها ولادة ‏ ولن تصلح إلا لرجل من قريش... »7 . 

وهل اقيعة نهذ الضفاك فى اعلى مراتبها واسسمى :ذرجائها دالا فى 
عليّ عليه السلام؟! إِنّ عليّاً عليه السلام هو الذى كر اث ل الات 
واجتمعت الشروط... فهو «عشيرةالنبىّ » و« ذو رحمه » و« وليّه » وهو« أَوّل من 
عبد الله فى الأرض وأمن به » فهو « أحقّ الناس بهذا الأمر من بعده » و« لا ينازعه 
فى ذلك 1 ظالم » !! 

ْ ومن هنا نراه عليه السلام يحتجّ على القوم في الشورى ب« الأقربية » 

فيقول : «أنشدكم بالله . هل فيكم أحد أقرب إلى 0 الله صلَى الله عليه [واله] 
257 في الرحم منّى دوز طعله تقدية وابتاءء أبناءة رتسا دهاتنينا :هري ؟! 
قالوا : اللّهمّ لا» الحديث©). 


.5١9 :7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) تاريخ ابن خلدون 4: 8014. 

(") الرياض النضرة ١:-53؟.‏ 

(؛) الصواعق المحرقة : 7179 عن الدارقطنى . 


وهذا ما اعترف به له عليه السلام طلحة والزبير. حين راجعه الناس بعد 
قتل عثمان ليبايعوه . فقال -في ما روي عن ابن الحنفيّة -: « لا حاجة لى في 
ذلك . عليكم بطلحة والزبير. 

قالوا: فانطلق معنا. فخرج علىٌ وأنا معه فى جماعة من الناس , حتّى أتينا 
لع عدر لاهن ليا ف انان قن التعموا نا و لكا جد انقو 
بيعتهم , فابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنّة رسوله. 1 0 

فقال له طلحة : أنت أولى بذلك متى وأخق»لسابقتك وقرابتك ,وقد 
اجتمع لك من هؤلاء الناس من تفرّق عنى. 

فقال لعل احاف أن شك تن وغدوي !ا 

قال: لا تخادة ذلك : فول لاترى من قبلى أبداً شيئاً تكرهه. 

قال : الله عليك بذلك كفيل. 1 

ثم أتى الزبير بن العوّام ونحن معه _فقال له مثل ما قال لطلحة ورد عليه 
مثل الذى رد عليه طلحة »7 . 

هذا ء وقد كابر الجاحظ في ذلك . في رسالته التتى وضعها للدفاع عن 
العثمانية : فردٌ عليه السيّد ابن طاووس الحلّى _طاب ثراه _قائلاً : 

« وتعلّق بقوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلَاما سعى ». 

ولبسن:هذا دافعا كون القرابة إذا كان ذا ديو أهلتة أن يكون أوان من غيرة 
وأحقّ ممّن سواه بالرئاسة. 

وتعلّق بقول رسول الله لجماعةٍ من بني عبد المطلب : إِنّى لا أغني عنكم 


(١)كنز‏ العمّال ه: /1غ/17857/1١.‏ 


ع ابص مي ص كنم تضية النراكمات ونيد المكايرات رن ١‏ 
من الله شيئاً. 

وهى رواية لم يسندها عن رجال , ولم يضفها إلى كتاب. 

وممّا يرد عليها ما رواه الثعلبي , قال : وأخبرنا يعقوب بن السري . [ قال :] 
أخبرنا محمّد بن عبدالله الحفيد ‏ [ قال :] حدّثنا عبد الله بن أحمد بن عامر. [قال:] 
حدّثني أبي ؛ حديث علىّ بن موسى الرضا عليه السلام ؛ قال: حدثنى أبي موسى 
ابن جعفرء [ قال :] حدّثنى أبي جعفر بن محمّد, [ قال :] حدّثنا أبى محمّد بن 
على : [قال: ] حدّثنا أبي على بن الحسينء [ قال: ] حدّثنا أبي الحسين بن 

[ قال :] حدّثنا أبي علىّ بن أبى طالب عليه السلام . قال : قال رسول الله 

صلَّ الله عليه وآله :« حرّمت الجنّة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي . 
وين لظت عننينة إلى أحدسن ول عبد النطني و يجازه علنها ,افأناجافيه | 
به ] غداً إذا لقيني في القيامة. 

ومن كتاب الشيخ العالم أبي عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزياني 
«لن يخا د لامع التزان الى ألير المرسنيق شلنيى الى طايه عليه لبجل ما 
يد وكا د العا اا 000 

ومن سورة النساء . حدّثنا علىٌ بن محمّدء قال : حدٌّثني الحسن بن الحكم 
الحبري, قال : حدٌّثنا حسن بن حسين , قال : حدّثنا حيان عن الكلبى ؛ عن أبي 
صالح . عن ابن عبّاس . فى قوله تعالى : ا واتقواالله الذي تساءلون به والأرحام»... 
الآية, نزلت فى رسول الله صن الله عليه وآله وأهلبيته وذوي أرحامه , وذلك أن 
كل سبب ونسب منقطع [يوم القيامة] إلا ماكان من سببه ونسبه 9 إنّالله كان عليكم 
رقيبا 4. 


والروايةاعن صم ساهدة بسع هذه الزواية عيت البالترويع حتد امير 


اية المودة م ل ا ل ل 0 


المؤمنين صلوات الله عليه. 

وتعلّق بقوله تعالى : ا واتّقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها 
شفاعة ولايؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون ». 

أقول : إنّ الجاحظ جهل أو تجاهل . إذ هى في شأن الكافرين . لا في 
اداع العالسن او انوا ريو لبر العاليك: 1 

بيانه : قوله تعالى : 98 ولاهم ينصرون ». 

وتعلّق بقوله تعالى : ا يوم لايغني مولىّ عن مول شيئا » ولم يتمّم الآية, 
ُدَليسا وانخرافا ١‏ ا وخهلاً :أو نين :ذلك والا قرب هالا مارات الأول لأن الله 
تعالى تمّم ذلك بقوله : 8 ولاهم ينصرون * إلا من رحم الله إِنّهِ هو العزيز الرحيم ». 
وخلصاء الذرّيّة والقرابة مرحومون بالآي والأثرء فسقط تعلّقه . مع أنّ هذا 
جميعه ليس داخلاً فى كون ذي الدين والأهلية لا يكون له ترجيح فى الرئاسة 
وتعلّق له بالر 00 1 

وتعلّق بقوله تعالى : 8 يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم » 
وليس هذا ممًا يدخل فى تقريره الذى شرع فيه . وإن كان حديثاً خارجاً عن 
لاوقا لعو اب« عتم ينا أن التتكررن أى يعضو قالوا قن حيط قله ماك 
«سليم» أي : لا يشرك , وهذا صحيح. 

وتعلّق بقوله تعالى : « اتقواربّكم واخشوا يوماً لايجزي والد عن ولده ولا 
مولود» وليس هذا من الرئاسة الدنياوية فى شىء. 

قله نهو ستضوص بقزانة البق عل الف والكزر انمالك عن الرضا 

ونشد فإ اللسكرين:#الوااضة مولة'ثنان +« عبس أن يجفقه ري عفان 
محموداً » قالوا : الشفاعة . وإذا كان الرسول شافعاً فى عموم الناس فأولى أن 
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يشفع فى ذرّيّته ورحمه , وكذا قيل فى قوله تعالى : #9 ولسوف يعطيك ربك 
فترضئ؟ إنها الشفاعة. 

وتعلّق بقوله تعالى : 8 واتل عليهم نبأ ابنى آدم 4 وليس هذا ممّا حاوله من 
نازق اتيز هاف تو 

واتعلة في قصّة نوح وكنعان, وليس هذا ممّا نحن فيه فى شىء ‏ أين كنعان 
من مادا لابلا ؟] 

وتعلّق بقوله تعالى : ( لاينال عهدي الظالمين 4 وللإمامية فى هذا مباحث 
جدردة إن اقائرا م سني كقرى الك لا سوال كماا مضي فلا أكون هللا 
لارة اس فووا و فلن التعانوظ ذل 

ورووا في شىء من ذلك الرواية من طرق القوم , وساق ما لا صيّور له فيما 


نحن بصدده ل 


: وجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة‎  " 

نه ليس المراد من « المودة » هو « المحبّة المجرّدة ». لا سيّما فى مثل 
الآية المباركة 8 ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لأسألكم 
عليه أجراًإلَّا المودّة فى القربئ ومن يقترف حسنة... 4 فإنه قد جعلت « المودة » - 
وا تعلق اتعال الالناءع ارا الوسالة ومدق السفلوم دالولا التساري 
والتناسب بين الشى ومقابله لم يصدق على الشىء عنوان « الأجر ». وحينئذ, 
فإذا لاحظنا عظمة الرسالة المحجّدية عند الله وعند البشريّة ‏ اهتدينا إلى عظمة 


.791/-1591١ : بناء المقالة الفاطمية فى نقض الرسالة العثمانية‎ )١( 


نالفو ا يي 0 


هذا الأجر وهو« المودّة فى القربئ ». 

وكذا بناءً على الانقطاع . لأنَ الروايات قد دلّت على أن المسلمين اقترحوا 
عليه صلَّى اله عليه وآله وسلّم أن يدفعوا إليه فى مقابل أداء الرسالة من الأموال 
ما يكون معه فى سعة فأجاب -بناءً على هذا لقوق دبا لوقاو انهلا مالي أجراً 
أصلاً . ثم قال: ولكن « المودة في القربى » فجعلها هي الشى المطلوب منهم 
والواجب عليهه.. 

فإيجاب المودّة -فى مثل هذا المقام . دون غيرها ممّا كان بالإمكان أن 
طحن جود عن اذه الأمراهة الأشياء غيب اش والرسول: 

وغلن الجفلة :. لنين المرادسدةة الود والسحية وبل هي الفسية 
الستعينة للاتقياد والطاعة, قال :الى + طط هون كنحم تون لله فاتبعون يكبيكم 
الله" والاتباع يعني إطاعة الأمر كما فى الآية المباركة : ا وإنّ ربكم الرحمن 
فاتبعونى وأطيعوا أمرى "١4‏ . 

والاتباع , والانقياد التام, والإطاعة المطلقة . هو معنى الإمامة والولاية... 

قال العلامة الحلّى : « الرابعة : قوله تعالى : 8 قل لا أسألكم عليه أجراًإِلا 
المودّة في القربئ © روى الجمهور... 

ووجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة »!". 

وقال أيضا : « البرهان السابع : قوله تعالى : « قل لا أسألكم عليه أجر إلا 
المودّة في القربى © روى أحمد بن حنبل... 
)١(‏ سورة آل عمران : ."١‏ وراجع التفاسير كالرازي .١8:4‏ 


(1) سورة ال عمران ': .١‏ وراجع التفاسير كالرازي 8: .١8‏ 
(؟) نهج الحقّ: ١176‏ . 
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وغير على من الصحابة الثلاثة لا تجب مودته . فيكون علىّ عليه السلام 
أفضل فيكون هو الإمام, لأنَّ مخالفته تنافي المودّة وامتثال أوامره يكون مودة, 
فيكون واجب الطاعة . وهو معنى الإمامة »7". 


“"'- وجوب المحبّة المطلقة يستلزم الأفضليّة : 

وانكا: فإن عليّاً ميّن وجبت محبّته ومودته على نحو الإطلاق . ومن 
وجبت محبّته كذلك كان هو الأحبٌء ومن كان أحبّ الناس إلى الله ورسوله كان 
أفضلهم . ومن كان أفضل كان هو الإمام... فعليّ عليه السلام هو الإمام بعد رسول 
الما اليد وال ْ 

أما التقامة الأولن فو اضحة جذامن الآبةالساركة. 

وأمّا المقدّمة الثانية فواضحة كذلك , وممًا يدل على أنّ عليّاً عليه السلام 
أحبٌ الخلق إلى الله ورسوله : حديث الطائرء إذ قال رسول الله صلَّئ الله عليه وآله 
وسلّم -وقد أهدي إليه طائر -: «اللّهمّ ائتنى بأحبٌ خلقك إليك. فجاء على فأ كل 
معه » روأه عنه من الصحابة : 1 1 

١-عليٌ‏ أمير المؤمنين عليه السلام. 

١‏ 5-3 الله بن عبّاس. 

"-أبو سعيد الخدرى. 

غ -سفينة. 


ه-أبو الطفيل عامر بن واثلة. 


.١14 منهاج الكرامة:‎ )١( 


اية المودة تبقي فاطو جئاه ساك سوب اناو اموا ط واو سود م ا 


لسن بن مالك. 

/ا- سعد بن ض وقاص. 
#دغهرو بن العاضن: 

-أبو مرازم يعلى بن مرّة. 

٠‏ -جابر بن عبد الله الأنصاري. 


١‏ -أبو رافع. 
١-_حبشى‏ بن جنادة. 


ورواه عنهم من التابعين عشرات الرجال. 
ومن مشاهير الأَئمّة والحفّاظ والعلماء فى كلّ قرنء أمثال : 
أبي حنيفة , إمام المذهب. ْ 
وأخمد ين سبل إماء المذهب: 

وأبى حاتم الرازي. 

وأبي عيسى الترمذي. 

وأبي بكر البرّار. 

وأبي عبد الرحمن النسائى. 

وأبي الحسن الدارقطنى ١‏ 

وأبي عبد الله الحاكم 5 5 

وأبِي بكر بن مردويه. 

وأبي نعيم الأصفهاني. 

وأبي بكر البيهقي. 
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وجلال الدين السيوطي. 

وَعْلِن التعملة نهدا الحدزيف نض فى أن غلا احث العلق إلن انه 
ورسوله!"". / 

وأمّا المقدّمة الثالثة فهى واضحة جد كذلك . وقد نصّ غير واحدٍ منه 
على ذلك أيضا: 1 

قال وليّ الدين ابن العراقي , في كلام له نقله الحافظ القسطلاني وابن حجر 
المكى عنه: « المحبّة الدينيّة لازمة للأفضليّة فمن كان أفضل كانت محبّتنا الدينية 
له أكثر »0 . 

وقال الرازى بتفسير #8 قلإن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله © : 
« والمراد من محبّة الله تعالى له إعطاؤه الثواب »9 . 

ومن الواضح : أنّ من كان الأحبٌ إلى الله كان الأكثر ثواباً. والأكثر ثوابا هو 
الأفضل قطعاً. 

وقال ابن تيميّة : « والمقصود أن قوله : ( وغير علىٌ من الشلاثة لاتجب 


)١(‏ وهو يشكل الجزئين الثالث عشر والرابع عشر من كتابنا الكبير : « نفحات الأزهارفى خلاصة عبقات 
الأنوار فى إمامة الأئمّة الأطهار » . 

(؟) المواهب اللدئّية بالمنح المحمّدية 7 م الصواعق المحرقة :/ا9. 

() التفسير الكبير 4: .١9‏ 


اية المودّة ا ا ا ااا ااا ا 1111 1 111 


مودته )كلام باطل عند الجمهور, بل مودة هؤلاء أوجب عند أهل السُنّة من مودة 
علي , لأنّ وجوب المودّة على مقدار الفضل . فكلّ من كان أفضل كانت مودته 
أكمل... 

وفى الصحيح : إن عمر قال لأبي بكر يوم السقيفة -بل أنت سيّدنا وخيرنا 
وأحتنا إلى وسؤل 101 ٠‏ 

وقال التفتازانى : « إِنّ ( أحبٌ خلقك ) يحتمل تخصيص أبى بكر وعمر 
منه. عملا بأدّة أفضليّتهما !7" ْ 

وعلى الجملة , فإنّ هذه المقدّمة واضحة أيضاً ولا خلاف لأحد فيها. 

وأمًا المقدّمة الرابعة فبدليل العقل والنقل وبه صرّح غير واحدٍ من أعلام 
أهل الخلاف. حبّى أَنّهم نقلوا عن الصحابة ذلك كما تقدّم فى بعض الكلمات فى 
عل الشهات م وقال الشريق العريفاتن فى اوري اند لبناذا عسطلة فى 


هؤلاء الستّة دون غيرهم : 
« وإِنّما جعلها شورى بينهم , لأنه راهم أفضل ممّن عداهم وأنَّه لا يصلح 
للإمامة غيرهم »!". 


وقال ابن تيميّة : الجمهور من أصحابنا وغيرهم يقولون: يجب تولية 
الأفضل مع الإمكان!؟. 
وقال محبٌ الدين الطبري : « قولنا : لا تنعقد ولاية المفضول عند وجود 


.٠١7-١١5:1/ منهاج السئة‎ )١( 
.599:0 شرح المقاصد‎ )1( 
.576 :8 (؟) شرح المواقف‎ 

(4) منهاج السنة 5 ولا؛. 


ا مس صا لاحو اتقيتن التوائهها كوه المقار اكد رج 


. ١» الأفضل‎ 

وكذا قال غيرهم... ولا حاجة إلى ذكر كلماتهم. 

وإلى هذا الوجه أشار العلامة الحلّى فى كلامة السابق. 

وقال المحقّق نصير الدين الطوسي في أدلّة أفضليّة أمير المؤمنين عليه 
السلام : «ووجوب المحبّة ». 

فقال العلامة بشرحه : « هذا وجه تاسع عشر وتقريره:إِنّ عليّاً عليه السلام 
كان محبّته ومودته واجبة دون غيره من الصحابة . فيكون أفضل منهم. وبيان 
المقدمة الأون : إنّه كان من أولك القزية» فتكون مودته.واجية لقولهتعالى :ظ قن 
لااأسألكم عليه أج را إلا المودّة فى القربئ » ١»‏ . 


؛ ‏ وجوب المحبّة المطلقة يستلزم العصمة : 

0 : فإنّ إطلاق الأمر بمودتهم دليل على عصمتهم ٠‏ وإذا ثبتت العصمة 
ثبتت الامامة. وهدا واضح. 

عا نّ إطلاق الأمر بموداتهم -الدالٌ على الاطاعة المطلقة دليل على 
عصمتهم .فيكفى فيه كلام الفخر الرازي بتفسير قوله تعالى : 8 أطيعواالله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم 74" . 

فَإنّه قال : 

إن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية . ومن 
(١)الرياض‏ النضرة .١77:7‏ 


(1) كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد : .1١4‏ 
(") سورة النساء 5: 69. 


ية العودة :؛ ا ا ا 1 


أمر اللمبطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ. إذ لو 
لم يكن معصوما عن الخطأن كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله 
بمتابعته ء فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ . والخطأ لكونه خطأ منه عنه . فهذا 
يفضى إلى اجتماع الأمر والنهى في الفعل الواحد بالاعتبار الو 00006 محال 
فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم . وثبت أنّ كلّ من أمر 
لله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ , فثبت قطعا أن 
(أولى الأمو) المذكون فى .هذه الآبة لذبد وآن يكوق شتصوما 01 
رامد العاعدمة كتايد انا سي اران الس التدين انا 

بإطاعتهم ؟ فذاك بحث آخر.. ْ 

وعلى الجملة . فوجوب الإطاعة والاتّباع على الإطلاق _المستفاد من 
وجوب المحبّة المطلقة -مستلزم للعصمة. 

وقد ذكر هذا الوجه غير واحدٍ من علمائنا : 

قال البناضئ العاملى رمه الله« خغل الله اجر زسالة ثرئة فى مودة أهلة 
فى قوله تعالى : ( قل لا أسألكم عليه أجراإلَاالمودة في القربئ 4. 1 

قالوا : المراد القربئ فى الطاعات , أي : فى طاعة أهل القربى. 

قلنا : الأصل عدم الإضمار . ولو سلّم فلا يتصوّر إطلاق الأمر بمودتهم إلا 
ع عصكيع 

قالوا : المخاطب بذلك الكفارء يعنى : راقبوا نسبى بكم , يعنى القرشية. 

قلنا : الكمّار لا تعتقد للنبيّ أجراًحبّى تخاطب بذلك. / 


.١54:٠١ التفسير الكبير‎ )١( 


ا عع نا اد لخي الجر عدا كاير تفده المكاترا ىر ١‏ 


على أن الأخبار المتّفق عليها تتنافي الوجهين . ففى صحيح 
البخارى...»7". 

وقال السيّد الشبّر : « وجوب المودّة يستلزم وجوب الاطاعة , لأن المودة 
إِنَما تجب مع العصمة ‏ إذ مع وقوع الخطأ منهم يجب ترك مودتهم كما قال تعالى : 
( لاتجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله "١4‏ . وغيرهم 
عليهم السلام ليس بمعصوم اثفاقا. فعلى وولذاه الاق 77 


دحض الشبهات المثارة على دلالة الاية على الامامة : 

أقول : 

وهذا كلام السيّد الشهيد التسترى فى الرد على ابن روزبهان , الذى أشكل 
على العلامة الحلى.. 1 

# قال ابن روزبهان : « ونحن نقول :إن مودّته واجبة على كلّ المسلمين : 
والمودّة تكون مع الطاعة . ولاكلٌ مطاع يجب أن يكون صاحب الزعامة 
الكبرى ». 

فأحاب الدكن رحنه الل زد وأما ما ذكروين أنه لا يدل على خلافة غلك 
هليه النقلام فجوارة عيرق أو كحافل تعتضى ا الهو الالة على انكر 
عليّ عليه السلام واجبة بمقتضى الآية . حيث جعل الله تعالى أجر الإرسال إلى ما 


يستحقٌ به الثواب الدائم مودّة ذوي القربى . وإنما يجب ذلك مع عصمتهم . إذ مع 


.١88:١ الصراط المستقيم إلئ مستحقي التقديم‎ )١( 
(؟) سورة المجادلة /71:0؟.‎ 


(؟) حقّ اليقين في معرفة أصول الدين .77١ :١‏ 


أية المودة م اا ا 0 


وقوع الخطأ عنهم يجب ترك مودتهم لقوله تعالى : « لاتجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادَون من حاد الله ورسوله » الآية. وغير علي ليس بمعصوم 
بالاتّفاق , فتعيّن أن يكون هو الإمام. 

وقد روى ابن حجر فى الباب الحادي عشر من صواعقه عن إمامه 
اناف قير فى رجحو «ااميرعم أن( الناصب وهو اقوله: 

يا أهل:سثت :رسول انه حتك فرض من الله في القرآن أنزله 

كفاكم من عظيم القدر أتكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 

على أنّ إقامة الشيعة للدليل علئ إمامة علىّ عليه السلام على أهل السُنّة 
غير واجب بل تبرّعي , لاثّفاق أهل السُنّةَ معهم على إمامته بعد رسول الله صلّئ 
علدو الفوضك عاب اراس اله وقون لز الى أغق ادكه بسهو ووو اولان 
على المثبت دون النافى كما تقرّر فى موضعه , إلا أن يرتكبوا خرق الإجماع 
إلكان ا لاكسطلنا دمع ب دان الشينة اكانة الالدل »زان اليجا فق إلى 
سواء اليل للا 

وقال الشيخ المظفّر فى جواب ابن روزبهان بعد كلام له :« فيتعيّن أن يكون 
المراد بالآية : الأربعة الأطهار . وهى تدلٌ على شاعم رفت وأنُّهم صفوة 
الله سبحانه ‏ إذ لو لم يكونواكذلك لم تجب مودتهم دون غيرهم , ولم تكن مودتهم 
بتلك المنزلة التى ما مثلها منزلة . لكونها أجراً للتبليغ والرسالة الذي لا أجر ولا 

ولذا لم يجعل الله المودة لأقارب نوح وهود أجراً لتبليغهما . بل قال لنوح : 


(١)إحقاق‏ الحقّ _فى الرد علئ ابن روزيهان 77:7 . 


0 د وما لرق ‏ الموع نالاو نشتيك المراجععات وتقكت المكابرات /ج ١‏ 


«قل لا أسألكم عليه مالاًإن أجرى إِلَا على الله ١١4‏ وقال لهود : ١‏ وقل لاأسألكم عليه 
أجراإن أجري إلا على الذي فطرنى أفلا تعقلون "١4‏ . ظ 

فتنحصر الإمامة بقربئ رسول الله صلّئ الله عليه وآله وسلّم .إذ لا تصمّ 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل , لا سيّما بهذا الفضل الباهر مضافا إلى ما ذكره 
مكلت ع رحمة القدط أن وحوية لفو #مظلقا يخا وسورت الطاعة للها : 
ضرورة أن العصيان ينافى الود المطلق . ووجوب الطاعة مطلقاً يستلزم العصمة 
الى على تروط 1ل1ل | عابيو اوعضو هيه لا بعنا ,الوسر الا 4 و 
سيّما مع وجوب طاعتهم على جميع الأمّة. 

وقد فهم دلالة الآية على الإمامة الصحابة ‏ ولذا اتهم النبيَّ صلَّى الله عليه 
ويطك شه قار دما نيرون ا مقن على كرائة بعلية. كنا طعت ل 
بعض الروايات السابقة'' وكلّ ذى فهم يعرفها من الآية الشريفة . إلا أن القوم أبوا 
أن يقرٌوا بالحقٌّ ويؤدّوا أجر الرسالة, فإذا صدرت من أحدهم كلمة طيّبة لم تدعه 
العصبيّة حتّى يناقضها... »!2)! 

# وبالتأمّل فى الوجوه التى ذكرناها وما نصّ عليه علماؤناء يظهر الجواب 
عن كلام السعد التكا راق حييق ٠:‏ كزقق ريانجيك الأنطارة تاذ : 

« القائلون بأفضلية على رضى لله عنه تمسّكوا بالكتاب والسئّة والمعقول. 
أمّا الكتاب فقوله مان + ا ف ععانوز كوم النقاءن بو ان1ارك وتقيءة وتستا دك 


.59:1١ سورة هود‎ )١( 
.59:1١١ سورة هود‎ )1( 
. وغيره‎ ,.١7181/75 :١7 المعجم الكبير‎ )( 
.١؟1-١16 (؛) دلائل الصدق لنهج الحقٌ ؟:‎ 


اية المودّة ولوق دعن رط انام اق ساس اتوي اجو امقوا تماه جروارعه خاس اد جم ‏ ش ‏ /0 


وأنفسنا وأنفسكم ١4‏ الآية... وقوله تعالى : ١‏ قل لا أسألكم عليه أج را إِلَا المودّة في 
القرئئ )1١6‏ قال سعيق بن جبين: لما تلت هذ الآيةقالوا :يا سول الله من هولا 
الّذِين نوددهم ؟ قال: على وفاطمة وولداها. ولا يخفى أن من وجبت محبّته بحكم 
نصّ الكتاب كان أفضل. وكذا من ثبت نصرته للرسول بالعطف فى كلاء الله تعالى 
عندطلن اب لوجي ليام العين عه وو هال سوس رولك قود 
تعالى : ه فإنَ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 74". فعن العبّاس -رضى الله 
عنه أن المراد به علىٌ... ». 1 

قال : « واللجوا ب اد لاكلام فى عموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه 
بالكمالات واختصاصه بالكرامات ؛ إل أنه لا يدل على الأفضليّة _بمعنى زيادة 
الثواب والكرامة عند الله _بعد ما ثبت من الاتفاق الجاري مجرى الإجماع على 
أفضليّة أبى بكر ثمّ عمر . والاعتراف من على بذلك ! 

على أن في ما ذكر مواضع بحث لا تخفى على المحصّل ء مثل : إِنّ المراد 
بأنفسنا نفس النبيّ صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم كما يقال: دعوت نفسى إلى كذا. 
وآن حو المحبّة وثبوت النصرة على تقدير تحققه فى حقّ علىٌّ -رضى الله 
عنه فلا اختصاص به )(). 1 ' ْ 
أقول : 
قذغرفت أن الآية المباركة تدل على وجوي يدت غلة غلية سلاف 


. 53:1 سورة الشورى‎ )١1( 
.599-550:60 شرح المقاصد‎ )4( 


0 مي تيل الفراتجنا فبرتتعه الفكار كبن ١‏ 


وونعوت البحكة المطلقة يذل على اله الي عن الله ورسولة وال حضه دالة 
على الأفضليّة. 

رارضا حون الفبحة النوالقة هارع الفضنة دوفن قرط الامافة: 

وأمّا دعوى أفضليّة أبى بكر وعمر فأوّل الكلام... كدعوى عدم 
الاختصاص بعلىّ عليه السلام » لقيام الإجماع على عدم عصمة أبى بكر وعمر... 

وقد اضطرب ابن تيميّة فى هذا المقام , فقال : « إِنَا نسلم أن عليًا تجب 
عو :3 وم الا تفينرون انفد لال :هزه آلا زو الكل لقنن عشوي ندر الائية 
زهلاد ننها بوحن القتضاصةه الا نامةتولا النشيلة وام قوله : والثلائة لا تجب 
مودتهم ؛ فممنوع , بل يجب أيض أ مودّتهم وموالاتهم . فإنّه قد ثبت أن الله يحيهم . 
ومن كان الله يحبّه وجب علينا أن نحبّه . فإن الحبٌّ فى الله والبغض فى الله واجب, 
وهو أوئق عرى الايمان . وكذلك هم من أكابر أولياء الله المتّقين , وقد اوعقي ان 
موالاتهع» بل قد ثبت أن الله رضى عنهم ورضواعته بنصّ القران» وكل من رضى 
الله عنه فإنه يحبّه . والله يحب الميّنّين والتحتئين واليطية والصا بريه ل 

فإنْ الرجل قد خصم نفسه باعترافه بوجوب محبّة المتقين والمحسنين 
والمتسطيق والضاررية. بل مظلق المؤمتيو .كان اها له يتكر كما من :ذلك 
وفن يق لبان المومن ذأ كان مو نا حا - لآآمون أن تعته للادكنا إذاكان هع 
ذلك من أهل التقوى والاحسان والصبر ؟! 

لكنّ الكلام فى المحبّة المطلقة , وفى الأحبّيّة عند الله ورسوله . المستلزمة 
للأقضلية والفضية 55 الطاعة... هذه الأنور الت ل يقل اعد بوجودها فى 


.٠١ 5-١١1 :!/ منهاج السْتة‎ )١( 


غير علىّ عليه السلام ‏ لا سيّما العصمة . إذ قام اللإجماع على عدمها فى غيره. 

ثم إن ابن تيميّة شرع يستدلٌ ببعض الأخبار التي يروونها عن النبيّ صلّى 
اهفل واله وسلو ف أن أنحت النانن الندهائقة !]فيل فحن الرعال:؟ قال 
الوهالاوا)عسرقال اذى تكزاق التعية أت كلها حيرا وها إلى سير 
الله !! 

وكل عاقل يفهم ما فى الاستدلال بمثل هذه الأخبار !! 

# ولقد أحسن الالوسسى يق ل ردن ا سب ميق اعباريهم فسن هيدا 
البحث, فإنّه قد انتتحل كلام عبد العزيز الدهلوي واعتمده فى الجواب عن 
اسغدلال الانارة إل أئه بعر كلانه وك بأكه إلى الآنخر اوف ما اسعتهر اليد 

قال الآلوسى : « ومن الشيعة من أورد الآية فى مقام الاستدلال على إمامة 
علىٌ كرم الله تعالى وجهه . قال : على كرم الله تعالى وجهه واجب المحبة . وكل 
واحن النبحتة واحبي الطاعة .وك واجب الطاعة صاحب الإمامة. ينتج : على 
رفي انه قكال عفد فيحن الااناقة::وبعها وا الكية وليل الضهرى: 

بولايعتيها تن كلدي هدامن سيف 

أمَا ألا : فلن الاستدلال بالآية على الصغرى لا يتدّ إلا على القول بأنَ 
معناها : لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودّوا قرابتى وتحبّوا أهل بيتى. وقد ذهب 
اللسمووو ]لوا التفنى الأزل: وقيل قن نذا المعتى <١‏ لد اانا بي تان الله لنااقيه 
من التهمة , فإنّ أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئاً ويسألون عليه ما يكون فيه نفع 
لأولادهم وقراباتهم. وأيضا فيه منافاة ما لقوله تعالى : ! وما تسألهم عليه من 
أجر». 

وأقائتانيا “قلرانالاتيل ا كل واتمن الليدقة رانعيالطاعلةة ققد ذكر ابر 
بابويه فى كتاب الاعتقادات : إنّ الإماميّة أجمعوا على وجوب محبّة العلويّة. مع 


وان 111111 000 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


أنه لا يجب طاعة كل منهم. 

وما ثالثاً : فلأنا لا نسلّم أنّكلّ واجب الطاعة صاحب الإمامة.أي 
الزعامة الكبرى, وإِلا لكان كل نبيّ فى زمنه صاحب ذلك, ونصٌ : ف« إنَّالله قدبعث 
لكم طالوت ملكا » يأبى ذلك. ْ 

وأمّا رابعاً : فلأنٌ الآية تقتضى أن تكون الصغرى : أهل البسيت واجبو 
لاعت ومتر كائتج جد ح دري دوه الا رتم الشوفة لذن :كرفا ولو نكيت 
حدم تماد ل ره اهل البكعانشرا الانانة حوس لانترلو نويه 

إلى غير ذلك من الأبحاث. فتامّل ولا تغفل »0". 
اقول : 

هذا كلّه كلام الدهلوى بعينه ! وقد جاء بعده فى « التحفة الاثنا عشرية » 
الاستدلال بأحاديث. 1 

قال الدهلوي : « روى أبو طاهر السلفى فى مشيخته عن أنس ء قال قال 
رسول الله : حبٌ أبي بكر وشكره واجب على كل أمّتى. 

وروى ابن عسا كر عنه نحوه. ومن طريق اخر عن سهل بن سعد الساعدي. 

وأخرج الحافظ عمر بن محمّد بن خضر الملا فى سيرته عن النبيّ : أنه 
قال: إن الله تعالى فرض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلىٌ كما فرض 
عليكم الصلاة والصوم والحج. 


وروى ابن عدي . عن أنس . عن النبى صلَّئ الله عليه [وآله] وسلم ‏ أنه 


قال: حبٌ أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق. 

وروى ابن عساكر . عن جابر : أن النبيّ قال: حبٌ أبى يكر وعمر من 
الإيمان. وبغضهما كفر. 

وروى الترمذي أَنّه أتى بجنازة إلى رسول الله فلم يصلّ عليه وقال :إِنّه كان 
يبغض عثمان فأبغضه الله ». 

ثم إن التفت إلى عدم جواز إلزام الإماميّة بما اختصّ أهل السُنّة بروايته , 
فأجاب قائلاً: « إن وإنكانت هذه الأخبار فى كتب أهل السّنّة فقط . لكن لمّاكان 
القينه تعدو اذ اهل الاق روا ينو كانه لازي للها لاتيم روايات أهل 
السنّة . ولا يصحٌ إلزامهم برواية منها. 

وإن ضيّقوا على أهل السّنّة . أمكن إثبات وجوب محيّة الخلفاء الثلاثة من 
كتاب الله واقوال العترة ‏ فقوله تعالى : ا يحبّهم ويحبونه 4 نزل _بالإجماع -فى 
حق المقاتلين للمرتد ين »وقد كان القلانة ائقة هولخ المقاتلدة »وق أحتد ال 
وجبت محبّته. وعلى هذا القياس » ! 

هذا آخر كلام الدهلوى7". 
أقول : 

إنّ من الواضح عدم جواز إلزام الخصم إلا بما يرويه خاصّةً أو مااتّفق 
الطرفان على روايته , هذا إذاكان الخبر المستدلّ به معتبرأعند المستدلٌ . فإن لم 
يكن الخبر معتبراً حبَّى عند المستدلّ به فكيف يجوز له إلزام الطرف الآخر به ؟! 


.7١68 : التحفة الاثنا عشرية‎ )١( 


0 ل ا ام عضي الفزاعياة توي لكا را ا 


ليت الدهلوي استدل -كابن تيميّة بكتابي البخاري ومسلم المعروفين 
لمحتيو :فإ الأحاديك التى البقد لبها كلها باطظلةسددا «.وهانابهو السنة فى 
إعراض الالوسى عنها وإسقاطه 5 1 

إن 58 هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذى فى كتابه وهو يعد أحد 
الصحاح السئّة -من امتناع النبن صَلَئ الله عليه وآله 0 عن الصلاة على 
الجنازة ؛ قال الترمذى : 1 

« حدّثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد ء قالوا : حدّثنا عثمان 
ابن زفر؛ حدٌّثنا محمّد بن زياد , عن محمّد بن عجلان, عن أبى الزبير؛ عن جابر : 
قال : أتي رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم بجنازة رجل ليصلى عليه فلم 
نض الله قنز نا وبيول أنه جاتر ا عاك رع لسلؤة ملك أخد مل هذ 
قال : إِنّه كان يبغض عثمان فأبغضه الله » ! 

لكنٌ هذا الحديث ساقط سنداً حبّى عند راويه الترمذي ! قال : 

« هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومحمّد بن زياد هذا هو 
صاحب ميمون بن مهران ضعيف فى الحديث جدًاً200. 

ثمٌ إن الجوزي أورده في ( الموضوعات ) بطريقين , وقال :« الطريقان على 
محمّد بن زياد. قال أحمد بن حنبل : هو كدّاب خبيث يضع الحديث. وقال يحيى : 
كذاب خبيث. وقال السعدي والدارقطني :كذّاب. وقال البخاري والنسائي 
والفلاس وأبو حاتم : متروك الحديث. وقال ابن حبّان : كان يضع الحديث على 


.377 الجامع الصحيح‎ )١( 


اية المودة ا ا 1 


التقات . لا يحل ذكره في الكتب إلا على وجه القدح فيه »7". 

فيظهر أن الترمذي حيث قال : « ضعيف جدأ» لم يقل الحقّ كما هو حقَّه !! 

وظهر أنّ الحقّ مع الآلوسى حيث ترك الاستدلال به وهو أحسن ما ذكر 
الإعلري بالتدت من الدسلوى كينت ركد [ايعفيق هزه اله +وشريد ازا 
الشيعة به . وفى مسألةٍ أصولية ؟! 

ولو وجدت مجالاً لبينت حال بقيّة هذه الأحاديث . لكن لا حاجة إلى ذلك 
ين مر فلاجال اعتعنها قدا !! 

فلنعد إلى الوجوه التى وافق فيها الآلوسى الدهلوى وأخذها منه ‏ فنقول : 

أمَا الأوّل : فجوابه : إن الصغرى تامّة كما تقدّم بالتفصيل , وقلنا بن طلب 
الأجر نما هو بناءً على اتصال الاستثناء . وقد عرفت حقيقة هذا الأجر وعوده 
إلى المسلمين أنفسهم , فلا شبهة ولا تهمة. وأمّا بناءً على انقطاع الاستثناء فلا 
إشكال أصلاً. 

وأما الثاني : فإنّ الإماميّة أجمعت على وجوب محبّة العلويّة. بل كل 
زم دو يرن : ولكنّ الآية المباركة دالّة على وجوب المحبّة المطلقة لعلىّ 
والدهراءوالحشيق فلا ئقضن:: ولذا لو يقل اخنمتهع توجوني محيه غير الاريغة 
والمعصومين محبّة مطلقة... والكلام فى المحبّة المطلقة لا مطلق المحبّة . فما 
كرا لهل أ رتجاهل ) ْ 

وأمًا الثالث فيظهر جوابه ممّا ذكرناه. فإنًا نريد المحبّة المطلقة المستلزمة 
للعصمة . فأينما كانت ؛ كانت الإمامة الكبرى , وأينما لم تكن ؛ لم تكن ! 

وأمًا الرابع فيظهر جوابه ممّا ذكرنا أيضاً. 


.7777-777:١ تاعوضوملا)١(‎ 


يان لمع سي ص م ل لوت اه مم2 تقلقيك الفراجحفات:وقنيد المكايرات /ج ١‏ 


خلاصة البحث 


فالحقّ مع السيّد رحمه الله , إذ قال : 

« هل حكم بافتراض المودّة لغيرهم محكم التنزيل ؟! ». 

بقي أن نذكر الوجه في تفسيره « الحسنة » في قوله تعالى : « ومن يقترف 
شين 4 باز السو 0000 1 

هذا التفسير ورد عن الأئمّة الأطهار من أهل البيت . كالحسن السبط الزكيّ 
عليه السلام فى خطبته التى رواها الحاكم وغيره؛ وورد أيضاً في غير واحدٍ من 
قاب أل الست مواد عتائي بر اليادى وعترففياة اقال اللعرطبى طاول 
تعالى « ومن يقترف حسنة 4 أى : يكتسب . وأصل القرف الكسب . يقال... قال 
ابن عبّاس : 8 ومن يقترف حسنة 4 : المودّة لآل محمّد صلَى الله عليه [واله] 
وسلّم ؛ 9إنزدله حسنا» أي : نضاعف له الحسنة بعشر فصاعداً. «إن الله غفور 
شكور» قال قتادة : غفور للذنوب شكور للحسنات. وقال السدّي : غفور لذنوب 
ال محمّد عليه السلام شكور لحسناتهم »7". 

وقال أبو حيّان : « وعن ابن عبّاس والسدّى: أَنّها المودة فى آل رسول الله 
صلّئ الله عليه وآله وسلّم... وقال السدّى : غفور لذنوب المطتم عن السلام 


)١(‏ الجامع لأحكام القران :١7‏ 14؟. 


شكور لحسناتهم ابن 
وقال الآلوسى : « روى ذلك عن ابن عبّاس والسدّى»!". 
وهذا القدركاف ٠‏ وهو للقلب السليم شاف . وللمطلب واف. 
وصلَئ الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين الأشراف. 


© جه 2 


(١)البحر‏ المحيط 718 
(1) روح المعانى 01 


آبة المباهلة 


قال السيل طاب ثراه : 
« وهل هبط باية المباهلة بسواهم جبرئيل ؟!». 


فال فى الهامش : 
«كلاء وإِنّما هبط باية المباهلة بهم خاصّة , فقال عرّ من قائل : ظ فقل تعالوا 


ندع أبناءنا وأبنائكم » الثية 3(6". 


فميل : 

« هذهالآية ممًا يتمسّك به الشيعة على أنه دليل على الامامة . وعلى أن آل 
البيت هم بمرتبة النبيّ صلَ الله عليه [ وآله ] وسلّم . فإنَ الآية لم تفرّق بينهم 
وأنفسكم ». 

وهذا اللفظ لا يقتضى المساواة . فقد قال تعالى : ١‏ لولاإز سمعتموه ظنّ 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» ( النور: .)١7‏ ولا يدلّ هذا على أن المؤمنين 


()البراعنات 1 


5574 لخلا دا ص م قن اكه واو بو مان حو مودو وود لاا اسيك المراجعات وتقنيد المكابرات /ج١‏ 


والمؤمنات متساوون , ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : 8 ثم أنتم مؤلاء تقتلون 
أنفسكم » ( البقرة : 60 )., فهذا اللفظ يدلّ على المجانسة والمشابهة فى أمور : 

فقوله تعالى:« وأنفسنا وأنفسكم » أى : ورجالنا ورجالكم. أي : 
« الرجال الذين هم من ججنسنا فى الدين والنسب , والمراد : النجانس مع 
الإيمان ». انتهى. 
اقول : 

واهذا ينا خلا ةما حافي ان شعتني اللعوات ظو الاسفنالا لال 
الكريمة .وليس لهذا القائل منه شىء ولاكلمة !! 

ونعع ذا كزون سيب تقل لآل انها كلم روبق لاذقهد لإنبنها :ولواب 
عمًا قيل فى ذلك , فهاهنا فصول . وبالله التوفيق. 


الفصل الأوّل 
فى نزول الاية فى أهل البيت عليهم السلام 


قال الله عرّ وجل : « إنّ مثل عيسى عند اللّه كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون * الحق من رَبك فلا تكن من الممترين * فمن حآجّك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لعنة اللّه على الكاذبين * إنّ هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا اللّه 
وإنَ الله لهو العزيز الحكيم * فإن تولوا فإنَ الله عليم بالمفسدين ١74‏ . 

هذه هى الآية المعروفة باية المباهلة . وسنورد قصّتها فى أَوَّل الفصل 


وقد خرج النبيّ صلَئ الله عليه وآله فلم ال المباهلة بعلىّ وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. 


ذكر من رواه من الصحابية والتابيعين : 
وروي هذا الخبر عن جماعة من أعلام الصحابة والتابعين . نذكر هنا من 
جاءت الرواية عنه فى كتب غير الإماميّة , منهم : 


.57-069 :7 سورة ال عمران‎ )١( 


0 0 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


١-امير‏ المؤمنين علىّ عليه السلام. 
١‏ -عبد الله بن عبّاس. 

'_جابر بن عبد الله الأنصارى. 
اس أت وقاص. 

ان و عفان 

أ -سعيد بن زيد. 

طلحة بن عبيد الله. 

8-الزبير بن العوام. 

1-_عبد الرحمن بن عوف. 

٠‏ البراء بين عازب. 

١-حذيفة‏ بن اليمان. 

١‏ -أبو سعيد الخدري. 

_أبو الطفيل الليثى. 
سام عدو 
8 سلمة ووجة رسول انسلا الله علية:واله: 
7 -زيد بن علىّ بن الحسين عليهما السلام. 
١‏ -علباء بن أحمر اليشكري. 
الشعبى. 

ا 

.لتاقم-٠‎ 

١‏ الكلبى. 


غ" _مجاهد. 
أمّا أمير المؤمنين عليه السلام , فقد ناشد القوم فى الشورى بنزول الآية 


فيه... وسيأتي الخبر قريبا. 


وامّا عثمان . وطلحة . والزبير . وسعيد بن زيد . وعبد الرحمن بن عوف . 


وسعد بن ابى وقّاص. فقد أقِروا لعليَّ عليه السلام فى ذلك. 


كنا ووق سعك الشيو وو كان مكا به اعند رضن سد مؤلانا امين الحَذ منين 


عليه السلام كما فى صحيح الأثر... وسيأتى نصّه. 


وأمّا أبو الطفيل فهو راوى خبر المناشدة. 


وأمّا الآخرون... فستأتي نصوص الأخبار في روايتهم. 


ومن رواته من كبار الأئمّة فى الحديث والتفسير : 
وقد اتفقت كتب الحديث والتفسير والكلام على رواية حديث المباهلة . 


إِمّا بالأسانيد, وإمّا بإرساله إرسال المسلمات , من أشهرهم : 


7 دسعيدية متصون المعو د‎ ١ 

؟دابو بكر غيد اشين ابى كنيية: المفو قي سق ا 
'-أحمد بن حنبل , المتوقئ سنة .71١‏ 

#اناعية بو حنميت» امكو قرخ ننه 15 

ه-مسلم بن الحجّاج . المتوفئ سنة .51١‏ 

كأعابق زيل غس ررق شع الصرف» النعو ف بده 757 


ا ااا ااا تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


#ادحكن رن كيش الترشدف» المقوت مثه 15 
#داحنديق شين النسائى المع ذه نيت عات 
عقون جر الطرري الك سن 7 

ابابو يكين الفتدن النيسابووى: المعو ينيك 701 
3د بوكر الحطاهن: انتوق ننه عد 

؟ادابو هيل الله لفاك اليسايورى #المتوقى يله 40 
داس كزين تردويه الأصفهاتق المعو دا له 84 
الاو إسداف التعابى لكر يلد /ااع. 

تكد بوانقيع الأ تهات #النسر قن ميث 1 

أبو بكر البيهقى , المتوّئ سنة /40. 

السعويو امعد الالو لماه كه بار 

«ا عسي للد اقرف امقر كاين كا 

مها ران وكوي الور يق 0. 
٠-القاضى‏ عياض اليحصبى . المتوفئ سنة 0414. 
الأناأبن القامت بو عن افر الدمعقق الكراق نه 0 
اداو تون العررى الصيلى اعرف بعنة . 
أب التسادات بن الأنين الجوزى: المتو و نيف 15 
الفخر الرازى , المتوقئ سنة .1١5‏ 

]عر الدين ابو الحمق بق الأقر الكزوئ: المتوفيل سنة + 1 
7 محمد بن طلحة الشافعى . المتوفئ سنة 167. 

بالا قسن الزن متم ين الحووف «التندو قن بن 4. 


أبو عبدالله القرطبى الأنصاري , المتوقئ سنة 107. 
4 القاضى التضارى» قرت يض )ره 

دمحن دين الطبرى :اسرد به 34 

.1/7 نظام الدين الأعرج النيسابوري . المتوفئ سنة‎ "١ 
./٠١ ؟_أبو البركات النسفى , المتوفى سنة‎ 
1/77 ©#8_صدر الدين أبو البجات إبراهيم الحموئي , المتوفئ سنة‎ 
./4١ أبو القاسم بن الجرّى الكلبى , المتوفئ سنة‎ 
.,1 _علاء الدين الخازن , المتوقّئ سنة‎ "6 

5د ابوحتان الأبدلسي + المعوفة بلنة6 06 
شمن انون لقعي الم ا 1 

8 ابن كثير الدمشقى الي فى سنة 17/4/. 

ارول لدو التعظيب لخر ير »التدر قن مل 
انان حجر السسشلذي لسر تسل 0 
تون الذيوريق لقتنا ١‏ بالك الععزة د سي 0, 
ا دجلال الدين السوط لخر ةن بيه 41١‏ 

*'غ -أبو السعود العمادي ا 1 .0١‏ 

4 -الخطيب الشربينى , المتوفئ سنة /11. 

؛ -ابن حجر الهيتمى المكّى , المتوفّئ سنة 41/7 

5 دعل ين بلطان التاززى ١‏ اللنترقى بصقة انا 

7 -نور الدين الحلبى . المتوفئ سنة .٠١77‏ 
هات الددن الحقايجى «المتو ف ابدثة ٠8‏ . 


1 اا 00 


5 -الزرقاتئ المالكئ ٠‏ المتو ف سنة 511 

-عبدالله الشبراوى , المتوقئ سنة 1. 

.١76٠ -قاضى القضاة الشوكانى , المتوفئ سنة‎ ١ 

#التدضهاب لذبن الالرسي» اللقر ةي 7 

وغيرهم من أعلام الحديث والتفسير والكلام والتاريخ فى مختلف القرون. 


من نصوص الحديث فى الكتب المعتبرة : 

وهل الناقلانى الأساواالر ارد فى :كول الكية الحاركة فى عله وطن 
واللسنين واللعصون متهن اللو كنا اها الجذاظ يجنا مر فت لقني 
المعتبرة : 1 

أخرج ابن عساكر بسنده . وابن حجر من طريق الدارقطني . عن ابي 
الطفيل : إِنّ أمير المؤمنين عليه السلام ناشد أصحاب الشورى واحّتج عليهم 
بجملة من فضائله ومناقبه . ومن ذلك أن قال لهم : 

« نشدتكم بالله . هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] 
واد فى الرحم . ومن جعله رسول الله صلئ الله عليه [وآله] وسلّم نفسه ٠‏ وابناه. 
أعارجمر قاف افير 5 

قالوا : الله )7 . 
اقول : 
وفتاشتدة امير الموينيق فى الشورى رواها عدد كبير من علماء الفريقين . 


. 759 : تاريخ مدينة دمشق 17: 477, والصواعق المحرقة‎ )١( 


بأسائيدهم عن: أبي در وأبي الطفيل ‏ وممّن أخرجها من حفاظ الجمهور : 
الدارقطني » وابن مردويه . وابن عبد البرّ ء والحاكم . والسيوطي . وابن حجر 
المكى . والمتّقى الهندي. 
وضات له اميت ندر ها مرحي اله إن شاء الله تعالى. 

# وفي ‏ الهدتل » : « حلّثنا عبد الله » قال أبي : ثنا قتيبة بن سعيد , ثنا 
حاتم بن إسماعيل . عن بكير بن مسمار ء عن عامر بن سعد عن أبيه . قال : 
سمعت رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم يقول له , وخلفه فى بعض مغازيه . 
فقال علىٌ رضي الله عنه : أتخلفنى مع النساء والصبيان ؟! 1 

قال : يا علىّ ! أمّا ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أن لا 
نبوّة بعدى ؟! 

وسمعته يقول يوم خيبر _: لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه 
7 

اقطاولنا لواءافقال و ادعوا ل علنا رضت هته فا روي ا رمة واقسق كن 
عيتمووقع اانه انان فقت انعا ْ ١‏ 1 

ولمّا نزلت هذه الآية ١‏ ندع أبناءنا وأبناءكم » دعا رسول الله صلَّى الله عليه 
[واله] وسلّم علي وفاطمة وكيا وعدا رضوان الله عليهم أجمعين . فقال : 
اللّهمّ هؤلاء أهلى )7 . 

وأخرج مسلم قائلاً: « حدثنا قتيبة ين سعيد ومحمّد بن عباد -وتقاريا 
فى اللفظ _قالا: حدّثنا حاتم وهو ابن اسماعيل -عن بكير بن مسمار . عن 


1517 مشلد ا عمد بن حبل ب‎ )١( 


1 از 0 


عامرين عدون امن رو داهن عن انه »كال أموييها شين اوسا سعدا 
قال امفيك اسيك اران 1 

فقال : أمّا ما ذكرت ثلاثا قالهنَ له رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم 
فلن أسبّه , لأن تكون لى واحدة منهنّ أحبّ إلىّ من حمر النعم : 

سمعت رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم يقول له وخلّفه فى بعض 
مغازيه , ققال له علي : يا رسول الله ! خلّقتني مع النساء والصبيان! ‏ - 

فقال له رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم : أمّا ترضى أن تكون منَّى 
بمنزلة هارون من موسى إلا أَنّهِ لا نبوّة بعدى. 

وسمعته يقول يوم خيبر : لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله . ويحبّه 
رول 

قال قل رلنا لوا قال دهان علا بفأ دوب أ رمد قلغن 
ودفعالراية إليه , ففتح الله عليه. ْ 1 1 

ولمّا نزلت هذه الآية : 8 فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » دعا رسول الله 
صَلَئ الله عليه [وآله] وسلّم عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال : اللّهمّ هؤلاء 
أهلى »7 . 

1 * وأخرجه الترمذى بالسند واللفظ , فقال : 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه »!". 
* وأخرج النسائي : « أخبرنا قتيبة بن سعيد البلخي وهشام بن عمَّار 


(1) الجامع الصحيح 7: 1/87١77”كتاب‏ المناقب . مناقب على . 


التمققق راقالةحدثنا جات »عن يكير ين مسمان عن عامردين سعد بن ابسن 
وكام قال امرددعاوزةامعدا فقا وما يمك امت أباثرات ؟! فقال : أمَا ما 
ذكرت ثلاثاً قالهنَ رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم فلن أسبّه .لأن تكون لى 
واحدة منهنّ أحبٌ إلىّ من حمر النعم : 

سمعت رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم يقول له . وخلفه فى بعض 
مغازيه فقال له على : يا رسول الله ! أتخلّفنى مع النساء والصبيان ؟! 

فقال رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم : أما تترضئ أن تكون منّى 
بمنزلة هارون بموسى إلا أنه لا نبوّة بعدي. 

وسمعته يقول فى يوم خيبر : لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورس وله , 
ويحبّه الله ورسوله. / 

فتطاولنا إليها فقال : ادعوا لى علياً . فأتى به أرمد , فبصق في عينيه ودفع 
الراية إليه. 

ولما نزلت « إِنَما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً » 
وغا زنهول ان ضلئ اش عليه [واله] سل علي وفاظمة وحيينا وحديناً ففال» 
اللّهمّ هؤلاء أهل بيتى »7". 

فوخي الحاك فقا ليوو وى سور بسحو ير اللي اننا 
موسى بن هارون, ثنا قتيبة بن سعيد , ثنا حاتم بن إسماعيل . عن بكير بن 
مسمار. عن عامر بن سعد . عن أبيه . قال : لمّا نزلت هذه الآية لا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم »4 دعا رسول الله صلّى الله عليه وآله 


. ١١/77 : خصائص أمير المؤمنين‎ )١( 


لذن مح وي اميا عا بت كيو لا اباتك و ون اتشيية المر اجعات وتققة المكابرات / ج ١‏ 


وسلّم عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً رضى الله عنهم ققال : اللّهمّ هؤلاء أهلى. 
نا حديى سعد عو قرط لسغيو وله يشومات ال 1 
ووافقه الذهبى فى ( تلخيصه ). 

3 وستأتى رواية الحاكم عن جابر. 
وأخرجه عن ابن عبّاس ء قال : « ذكر النوع السابع عشر من علوم 
الحديث : هذا النوع من هذا العلم معرفة أولاد الصحابة , فإنّ من جهل هذا النوع 

اشتبه عليه كثير من الروايات. 
وَل ما يلزم الحديثى معرفته من ذلك : أولاد سيّد البشر محمّد المصطفى 

صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم ومن صحّت الرواية عنه منهم : 
خدتنا عل ين عبد الرجيو بن عيش الاعقاق 'بالكوفة قال #تحدرتنا 

الحسين بن الحكم الحبري ء قال : ثنا الحسن بن الحسين العرني , قال : ثنا حبّان 

ابن على العنزي , عن الكلبي . عن أبي صالح . عن ابن عبّاس في قوله عر وجل : 

«إقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم _إلى قوله _الكاذبين» نزلت 

على رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم , وعلىّ نفسه ١.‏ ونساءنا ونساءكم ‏ : 

فال :ف انان د انتارك #اوق عن ربس بالنعا دعق الكاذرية ذلك 

فى العاقب والسيّد وعبد المسيح ٍ أصحابهم »(". 
وقال ابن حجر العسقلاني بشرح حديث المنزلة : « ووقع في رواية 

عامر بن سعد بن أبي وقّاص عند مسلم والترمذي . قال : قال معاوية لسعد : ما 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين *: .١6٠.‏ 
)١(‏ معرفة علوم الحديث : .6١-149‏ 


تداك أن تنييت ابا قزات ا 

قال : أمَا ما ذكرت ثلاثاً قالهنٌ له رسول الله صلَّئ الله عليه [وآله] وسلّم فلن 
سكف 

فذكر هذا الحديث . وقوله لأعطينّ الراية رجلاً يحبّه الله ورسوله... وقوله : 
لما نزلت 8 فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 4 دعا عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 
فقال : اللّهمّ هؤلاء أهلى )7". 

تنبيه : 

الملاحظ أَنّهم يروون كلام سعد فى جواب معاوية بأشكالٍ مختلفة مع أن 
السند واحد . والقضيّة واحدة !! 1 

بل يرويه المحدّث الواحد فى الكتاب الواحد بأشكالء فاللفظ الذى 
ذكرناه عن النسائى هو أحد ألفاظه. 

وبينما رواه بلفظٍ اخر عن بكير بن مسمار , قال : سمعت عامر بن سعد 
يقول : قالمعاوية لسعد بن أبي وقّاص : ما منعك أن تسب ابن أبي طالب ؟! 

قال : لا أسبه ما ذكرت ثلاثاً قاله” رسول الله عليه [وآله] وسلّم لأنْ يكون 
لى واحدة منهنٌ أحبٌ إلى من حمر النعم . لا أسبّه ما ذكرت حين نزل الوحى 
عليدة فخلا علدا وأئتيه و فاللة: وأديشلهح فحت قو ننه قال يدرك هلا أهل 


بيتى او : أهلى عي 


.614/9٠ : خصائص أمير المؤمنين‎ )١( 


1 0000 101ؤ[1[ؤ[ؤ [ؤ[1 2111111 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


ورواه بلفظ ثالث :إن معاوية ذكر علىّ بن أبي طالب رضى الله عنه . فقال 
سعد بن أبي وقاص : والله لأن تكون لى احدئ خلاله الثلاث أحت الخ سق ان 
بكوواى الدع علنه العتسن: 1 

لأن يكون قال لي ما قاله له حين رده من تبوك : ما ترضى أن تكون منّى 
بدتزلة هارون هن نوسن إلا آنه لاافيى بعد ؛ احنت إلى أن بيكون ل .ما لداعت 
قله اليس 1 1 1 

ولأن يكون قال لى ما قال فى يوم خيبر : لأعطينّ الراية رجلاً يحب الله 
ورسوله, يفتح الله على يديه . ليس بفرّار ؛ أحبٌ إلىّ من أن يكون لى ما طلعت 
عليه ليق 1 1 

ولأن أكون كنت صهره عى ابنته لي منها من الولد ما له أحبٌ إلى من أن 
نكون وها طلغت عليه المنو 1 1 1 

زو افك الع عن سعد انلز كه جا لبا تقفو العلفين أب لالب 
رضي الله عنه. فقلت : لقد سمعت رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم يقول فى 
علىٌ ثلاث خصال, لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبٌ إلى من حمر النعم. 

سمعته يقول: إِنّه منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي. 

وسمعته يقول : لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه اله 
ورسوله. 

وسمعته يقول : من كنت مولاه فعلىٌ مولاه »”"". 


() خضائض آمَيرالمؤفتي +/91/ 95 : 


90 خسائهن امير انوكي 31/5 


وهو عند ابن ماجة باللفظ الأتى : « قدم معاوية فى بعض حجاته . فدخل 
عليه سعد. فذكروا علياً. فنال منه ‏ فغضب سعد وقال : تقول هذا لرجل سمعت 
رسول الله صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم يقول : من كنت مولاه فعليٌ مولاه. 

وسمعته يقول : أنت منّى بمنزلة هارون من موسى ء إلا أنّهِ لا نبي بعدي. 

وسمعته يقول : لأعطينٌ الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله »0". 
أقول : 

نه إن أمكن حمل اختلاف ألفاظ الروايات فى الخصال الثلاث على وجه 
وعم :والح ركوو ها جتيريت وري هذا كان الأمربوالنا دل وو يجنا حول ا 
التطهير -فلا ريب في تحريف القوم للّفظ في ناحية أخرى . وهي قضيّة سب أمير 
ارسق عله الادء ولاق سير ساك مع التجد ار سو نا العم ريطا 
والترمذي والنسائى وابن ع عيبا كر" كلهم ان شتركوا فى الرّواية بسندٍ واحد . فجاء 
عداطي أحيله انر بدا وياتون اتناك مبعد ا حقال ينا نيك اح كمد 
أبا تراب ؟! فقال : أَمَا ماذكرت ثلاثا... سمعت ...». 

لكنّ أحمد حذف ذلك كلّه وبدأ الحديث من « سمعت... » وكأنّه لم تكن 
هناك أيّة مناسبة لكلام سعدٍ هذا !! 

أما الحاكم فيروئ الكبريتقن الستد ويحدف المتاسة وخسلتين من 
الخصال الثلاث !! 


.١؟١/9٠0:١ سئن ابن ماجة‎ )١( 


(1) تاريخ مدينة دمشق .١١7-١١١:17‏ 


دين ا ا لكام م اتشبيد المراجعات وتفتيد المكابرات / ج ١‏ 


والنسائي يحذف المناسبة في لفظ , ويقول :« إن معاوية ذكر علىّ بن أبي 
طالنن#فقال سيعن: :© ) 

وفي آخر يحذفها ويضع بدلها كلمة « كنت جالسا فتنقصوا علىّ بن أبي 
طالب... » !! 

وابن ماجة . قال : « قدم معاوية فى بعض حجاته . فدخل عليه سعد. 
فذكزو اهلكا قال ميد فقضب سعد وفال.)6: 

فجاء ابن كثير وحذف منه « فنال منه . فغضب سعد ١7»‏ . 

وفي ( الفضائل ) لأحمد : « ذكر عليّ عند رجل وعنده سعد بن أبي 
وقّاص. فقال له سعد : أتذكر عليّاً ؟0»1". 
وقاص. قال : قال رسول الله : فى علىّ ثلاث خلال... »7 . 

هذاء والسبب فى ذلك كلّه معلوم ! إِنْهم يحاولون التغطية على مساوىٌ 
سادتهم ولو بالكذب والتزوير! ولقد أفصح عن ذلك بعضهم .كالنووى ٠‏ حيث 
قال : « قال العلماء : الأحاديث الواردة التى فى ظاهرها دخل على صحابي يجب 
تأويلها . قالوا : ولا يقع فى روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله , فقول معاوية هذا 
ليس فيه تصريح بأنّه أمر سعدا بسيّه , وإِنّما سأله عن السبب المانع له من السب . 
كأنّهِ يقول : هل امتنعت تورّعاً أو خوفاً أو غير ذلك ؟! فإن كان تورّعاً وإجلالاً له 
(١)البداية‏ والنهاية لا: ٠‏ غ71. 


.٠١9177/7147:7- فضائل الصحابة -لأحمد بن حنبل‎ )1١( 
.507 :14 حلية الأولياء‎ )( 


لعل تعدا قد كان تكن طائفة يستون ذل مدت معهم »وعجر عن الالكان: 
وأنكر عليهم فشألة :هذا السوال. 

قالن ا يكل تأريلذ اخراء أن تايمنا سك أن سخطند قتي :رحد 
واجتهاده . وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنّه أخطأ ؟ ». انتهى7). 1 

ونقله المباركفوري بشرح الحديث”". 
أقول : 

وهل ترتضي -أيّها القارئ هذا الكلام في مثل هذا المقام ؟! 

أوَلاً : إن كان هناك مجال لحمل كلام المتكلم على الصحة وتأويله على 
وجه مقبول . فهذا لا يختصٌ بكلام الصحابى دون غيره. 

وقانا : اوإكافت طن قاغد: يحي نافيا الس إلى اقول الصندالة 
فلماذا لا يطبتقونها بالنسبة لكل الصحابة ؟! 

وثالثاً : إذا كانت هذه القاعدة للأحاديث الواردة التى فى ظاهرها دخل 
على صحابى إفلماذا يطبّقونها فى الأحاديث الواردة فى فضل أمير الحويتين 
عليه السلام , فلم يأخذوا بظواهرها , بل أعرضوا عن النصوص منها ؟! ومنها 
حديث المباهلة . حيث لا تأويل فحسب. بل التعتيم والتحريف . كما سنرى في 
الفصل الآتى. 

ورابعاً : إن الأويل والحمل على الصحّة إِنّما يكون حيث يمكن . وقولهم : 


(1) تحفة الأحوذي _بشرح جامع الترمذي - .778:٠١‏ 


8 ممما كد خاي وما اك 1 للم امام وا ماب نيك المراشعات وتقنيد المكانرات /ج ١‏ 


9 انع فيه تصير يج أنه أمر ستعد ا عفرا وإتّما ما له(» كذي: فق تقد فى يعض 
النصوص التصريح ب« الأمر » و« النيل » و« التنقيص » هتلمع دوزي 
العبارة . كما لا يخفى. 

بل ذكر ابو تيحتة: اورنغاوية امرست عله ار 

بل جاءت الرواية عن مسلم والترمذي على واقعهاء ففى رواية القندوزى 
الحنفى عنهما , قال : « وعن سهل بن سعد . عن أبيه » قال : أمر معاوية بن أبي 
اد شهدا انض آنا الترات قال عاناهاة قرك تلزنا سرس 25 
والتريدئ 1" 

وخاضما : قولهو :كانه يقول فاق كان توروعا .أن معنن حسمن 6 
يكذّبه ما جاء التصريح به فى بعض ألفاظ الخبر من أنّ سعدا خرج من مجلس 
معاوية غضبان وحلف لقره إليه !! 

وعلى كلّ حال... فهذا نموذج مز, تلاعبهم بمساوئ أسيادهم . لإخفائها . 
وسترى - فى الفصل اللاحق نموذج تلاعبهم بفضائل علىٌ عليه السلام , 
لإخفائها . وهذا دين القوم وديدنهم . حشرهم الله مع الذين يدافعون عنهم 
ويودونهم !! 

##.ورووئ ابو شكة : المعوف سند قال : « حدّثنا الحزامي . قال : 
حدّثنا ابن وهبء قال : أخبرنى الليث بن سعد . عن من حدّثه , قال : جاء راهبا 
نجران إلى النبيّ صلَى الله عليه [وآله] وسلّم يعرض عليهما الإسلام... قال: 


(1) ينابيع المودة ؟:9١١511//1.‏ 


فدعاهما النبيّ إلى المباهلةوأخذ بيد علىّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم . فقال أحدهما للآخر : قد أنصفك الرجل. 

فقالا : لا نباهلك. 

وأقرا بالجزية وكرها الإسلام »7". 
«حدّثنى إسماعيل بن أبان » قال : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم . عن أبى هارون . 
عن أبى سعيد الخدريّ ٠‏ قال: لكا نزلت هذه الاية لا تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم» قال : فخرج رسول الله صلّئ عليه [وآله] وسلم بعلي واقاطية 
والحسن والحسين ا 

وأخرج الطبري : « حدّثنا ابن حميد ‏ قال : ثنا عيسى بن فرقد , عن أبي 
الجارود . عن زيد بن علىّ , فى قوله : « تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » الآية , قال : 
كان النبيّ صلّئ الله عليه [واله ] وسلّم وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين ». 

وعد كا محعد بن الحميون» فالاتنا احكددو النقفا قال تنا اسباط : 


عن السدّى. « فمن حاجَك فيه من بعد ما جاءك من العلم > الآية . فأخذ يعنى النبىّ 


.087 :١ تاريخ المدينة المنوّرة. المجلد‎ )١( 

(1) هوأيضاً فى طريق الحاكم فى «المستدرك ». 

(؟) تفسير الحبري : ١7/114‏ . 
قال محققه وهو العلامة السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي -:« الحديث عن أبي سعيد الخدري قد 
تفرّد بنقله المؤلف . فلم يروه غيره من المؤلّفين . بل ينحصر وجوده بنسختينا ولم يوجد في سائر 
النسخ ». 
قلت : وما جاء في ذخائر العقبى . ص «:1١‏ عن أبي سعيد... » فغلط . بقرينة قوله في الآخر : أخرجه 
مسلم والترمذي , لأنّ الذي أخرجاه هو عن سعد. 


ين م الا ف مكو وتوت موقب كوو 4ن كيين العراجعات :وفييد المفكائرات / ج١‏ 


صلَّى الله عليه [واله ] وسلّم _بيد الحسن والحسين وفاطمة . وقال لعليّ : اتبعنا. 
فخرج معهم , فلم يخرج يومئذٍ النصارى وقالوا : إِنَا نخاف...». 1 

جاتنا اللعسد بن يسن وقال: اشر ذا يد الر راق فاك قينا تسد 
عن قتادة, فى قوله : 99 فمن حاجّك فيه من يعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم 4 قال : بلغنا أن نبيّ الله صلّئ الله عليه [واله ] وسلّم خرج ليلاً عن أهل 
نجران , فلما رأوه خرج هابوا وفرقوا فرجعوا. 

قال معمر : قال قتادة : لما أراد النبيَّ صلّى الله عليه [وآله ] وسلّم أهل 
لجرا أغزييق سد سين وفال لفاملمة »مما :قلخا رأى ذلك أعداء ان 
رجعوا ». 

« حدّثني يونس . قال : أخبرنا ابن وهب, قال : ثنا ابن زيد . قال : قيل 
لرسول الله صلَى الله عليه [وآله ] وسلّم : لو لاعنت القوم . بمن كنت تأتى حين 
لكبو أطايع واسي » ألقال بحن وين ْ 

عاق مشكدين ستاو قال فنا ابوبكر الحقرى فالعا المندويين 
تعلبة , قال : ثنا علباء بن أحمر اليشكري » قال : لمّا نزلت هذه الآآية : « فقل تعالوا 
تدع أيتاءتا وأنتاءكه واتساءنا وتسناءك »الآية ‏ أرسل رول انه صل ال عليه 
[وآاله ] وسلّم إلى عليّ وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين... »(". 

#* وقال السيوطي :« أخرج البيهقي في ( الدلائل ) من طريق سلمة بن عبد 
يشوع . عن أبيه . عن جدّه : إن رسول الله صلَئ الله عليه [وآله ] وسلّم كتب إلى 
أهل نجران .. فلمًا أصبح رسول الله صلَئ الله عليه [وآله ] وسلّم الغد بعدما 


.7117-17١1 :7 جامع البيان‎ )١( 


أخبرهم الخبر » أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميلةٍ له وفاطمة تمشي 
خلف ظهره. للملاعنة , وله يومئذ عدة نسوة... ». 

) وأخرج الحاكم -وصحّحه _وابن مردويه . وأبو نعيم فى ( الدلائل ) عن 
جابر ء قال:... فغدا رسول الله صلّئ الله عليه [وآله ] وسلّم وأخذ بيد عليّ وفاطمة 
والحمنن والعحسيو: 

قال جابر : فيهم نزلت : « تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » الاية. 

قال جابر : 9 أنفسنا وأنفسكم 4 : رسول الله صلّئ الله عليه [واله ] وسلم 
وعلى. ١‏ وأبناءنا » : الحسن والحسين. #8 ونساءنا » : فاطمة ». 

« وأخرج أبو نعيم في ( الدلائل ) من طريق الكلبى . عن أبي صالح . عن 
ابن عبّاس: ... وقد كان رسول الله صلَئ الله عليه [وآله ] وسلّم خرج ومعه علىّ 
والحسن والحسين وفاطمة . فقال رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله ] وسلّم : إن أنا 
دعوت فأمّنوا أنتم. فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية ». 

« وأخرج ابن أبى شيبة . وسعيد بن منصور , وعبد بن حميد , وأبن جرير , 
وأبو نعيم ,عن الشعبى... فغدا النبيَّ صَلَئْ الله عليه [وآله ] وسلّم ومعه الحسين 
والحسين وفاطمة... . ١‏ 

اوأعرج ملم :بوالترسةى م .وابق التتذ ره والسناكي والنيهقى فى ستيةةء 
روسك بن أن بو قاض قال لداقلاك لا لزنه لاف مسفاننا من امنادن 
خا وول افَدَصَلى اله عليه زوالة ] وسلعنليا وقاطتة:وسينا 
ياه وقال: الهم هؤلاء أهلى 1 


(١)الدرٌ‏ المنثور فى التفسير المأثور ؟1: 77717179 . 


784 جم مدع ل اه و لم ديه نواد واه ولا امو اد اف ل 4 نيسيك المراجعات وتفنيد المكابرات اج ١‏ 


* وقال الزمخشرى :« وروي أَنّهم لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: حبّى 
نرجع وننظرء فلمًّا تخالوا قالوا للعاقب _وكان ذا رأيهم -: يا عبد المسيح ! 
ماترق؟ 

فقال : واللّه لقد عرفتم -يا معشر التصارى -أن محمّدا نبي مرسل . وقد 
جاءكم بالفصلمن أمر صاحبكم . واللّه ما باهل قوم نبيّا قط فعاش كبيرهم ولا 
نبت صغيرهم , ولئن فعلتم لتهلكنٌّ . فإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم 
عليه , فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. 

فأ برسيول اش ساك انه عليه [والة ]ول :وقد عن عفنا الحسسيق 
اغذا بين العى وقاطلة تمن + اتسوعلة خلنها :وهو يقول:: إذا أنا قوت 
فآمّنوا. ْ 1 

فقال قات تحران مرا فسن التضارف ١‏ اي لأرض وجوه لواقياء الله أن 
يزيل خبلاً من .مكانة لأزاله بها : خلا اهلوا فتيلكوا :ولا يبقى على :وه ارظن 
نصرانيّ إلى يوم القيامة. 

فقالوا : يا أبا القاسم ! رأينا أن لا نباهلك , وأن نقرّك على دينك وتثبت على 
ديننا. 

قال : فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا. يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما 
عليهم. فأبوا. 

قال : فإِنّي أناجزكم. 

قالوا : ما لنا بحرب العدب طاقة . ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا 
تخيفنا ولا ترددنا عن ديننا ء على أن نودي إليك كلّ عام ألفي حلّة , ألف في صفر 


والف فى رجب . وثلاثين درعا عادية من حديد. 


فصالحهم على ذلك , وقال : والذي نفسي بيده . إِنّ الهلاك قد تدلى على 
آهل فخران رول لاغتون] لننيتكو ا قزدة ونخنا دير + ولامظ م عليه الؤادى ارا : 
لأساضل أن هران واهلة ختن الطير علن بز وى التتهرء :ولا تجال الول 
على النصارى كلّهم حتّى يهلكوا. 

وعن عائشة رضي الله عنها : أنّ رسول الله صلَّئ الله عليه [واله | وفسلم 
خرج وعليه مرط مرجل من شعر أسود , فجاء الحسن فأدخله . ثمّ جاء الحسين 
فأدخله . ثم فاطمة . ثم على , ثم قال : ا إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ©. 1 

فإن قلت : ماكان دعاؤه إلى المباهلة إلا لنبين الكاذب منه ومن خصمه 
وذلك ام يخعض نه ويفق يكاذية :هذا معن رض الأبداءةوالتساء؟ 

قلت : ذلك اكد فى الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه . حيث 
اجتعر ا على ريض 2ت بيو انلا كدو رادت النانن لبه للك دوا بافتهر 
على تعريض نفسه له ؛ وعلى ثقته بكذب خصمه حتّى يهلك خصمه مع أحبّته 
وأعرّته هلاك الاستئصال إن تمّت المباهلة. 

وخصٌ الأبناء والنساء لأَنّهم أعرّ الأهل وألصقهم بالقلوب . وربّما فداهم 
الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل », ومن ثمّة كانوا بمسوقون مع أنفسهم 
الظعائن فى الحروب لتمنعهم من الهرب . ويسمّون الذادة عنها بأرواحهم حماة 
الحقائق. 

وقدّمهم في الذكر على الأنفس لينبّه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم . 
وليؤذن بأنهم مقدّمون على الأنفس مفدون بها. 

وفيه دليل لاا شىء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام. 


5 اوور ها اسان كاه تدا واسي د كا وا كه ارو ا ا د تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


وفيه برهان واضح على نبوة النبيّ صلَّئ الله عليه [وآله ] وسلّم . لأنه لم يرو 
أحد من موافق :ولا تخالف أنهم اجابوا إلى 'ذلك 6( , 

# وروى ابن الأثير حديث سعد فى الخصال الثلاثة . بإسناده عن 
التومدى اك 1 

وارصلة فى تاريخه إرسال اليك ٠‏ قال : « وأمًا نصارى نجران فإنهم 
ارشلوا العاقت والسيّد في نفر إلى رسول الله صلَّئ الله عليه [واله ] وسلّم, وأرادوا 
مباهلته . فخرج رسول الله صلَى الله عليه [وآله ] وسلّم ومعه علي وفاطمة 
والحسن والحسين , فلمًا رأوهم قالوا: هذه وجوه لو أقسمت على لله أن يزيل 
الجبال لأزالها ٠‏ ولم يباهلوه .وصالحوه على ألفي حلة . ثمن كل حلة أربعون 
ذوكها :وعلى أن يشيقوا زسل ستول انه وغل لوه 3ق اثل هال :وعتهد: ال 
يفتنوا عن دينهم ولا يعشرواء وشرط عليهم أن لا يأ كلوا الربا ولا يتعاملوا به »!". 

* وروى الحاكم الحسكاني بإسناده : « عن أبي إسحاق السبيعي , عن 
ملةات رف عن حل نين الحا قال : جاء العاقب والسيّد _أسقفا 505 
يدعوان النبيّ صلَئ الله عليه [واله ] وسلّم إلى الملاعنة . فقال العاقب للسيد : إن 
لاعن بأصحابه فليس بنبى , وإن لاعن بأهل بيته فهو نبىّ. 

فقام رسول الله 58 الله عليه [واله ] وسلّم فدعا عليًاً قا قامة عن احفيقة 
دعا الحسن فأقامه عن يساره, ثمّ دعا الحسين فأقامه عن يمين علىّ , ثمّ دعا 
فاطمة فأقامها خلفه. 


.0655-605314:١ الكشاف‎ )١( 
.70١ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ا:‎ )1( 
.7 الكامل في التاريخ‎ )1( 


فقال العاقب للسيّد : لا تلاعنه , إنّك إن لاعنته لا نفلح نحن ولا أعقابنا فقال 


رسول الله : لو لاعنونى ما بقيت بنجران عين تطرف »!'. 


6 


اقول : 

وهذا نفس السند عند البخاري عن حذيفة . لكنّه حذف من الخبر ما يتعلّق 
بم أهل البيت» ووضع مكانه فضيلة ل« ابي عبيده » وسياًتى في الفصل اللاحق 
فانتظر !! 

# وقال ان كتير #تلاوقال ابويكر انق موذونه:#حدثنا سليمانيق احملة: 
عاتنا احنة بن ذاو الفك ع اننا مشرين مهران وعد نذا مجك بور مقا 
وروا زفي أب تسو عن المنعى رعق جدائر التويد: فقا وول ا مان 1 
عليه [وآله ] وسلّم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين... قال جابر : 
وفيهم نزلت... 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه ... ثمّ قال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه هكذا. 

قال #اوقددرواه ابىتداوة الظباليي يفن هفبة يعن التغيرة دهن السفيى : 
مرسلاً. وهذا أصح. 1 1 

وقد روي عن ابن عبّاس والبرّاء نحو ذلك »!". 

ولكنّه في ( التاريخ ) -ذكر أَوّلاً حديث البخارى المبتور ! كمّ روى القصة 


.174/1١57-:١ شواهد التنزيل‎ )١( 
.086-014 تفسير القران العظيم ؟:‎ )1( 


597 حم ل 1 لل مص ا اما لمع لال عط قا وت الوا ام ا ا تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


عن البيهقى , عن الحاكم بإسناده عن سلمة بن عبد يشوع . عن أبيه . عن جدّه ؛ 
وليس فيه ذكر لعل عليه السلام .كما سيأتي. 

* وقال القاري بشرح الحديث :« عن سعد بن أبي وقّاص . قال : لمّا نزت 
هذه الآية 0 المسكاة باب المباهلة 8 ندع أبناءنا وأبناءكم » وله © فمن حاجّك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم 4 دعا رسول الله صلى الله عليه [واله 5 عليّا ؛ فنزله منزلة 
نفسه لما بينهمامن القرابة والأخوّة. وفاطمة . أيّ لأنّها أخصّ النساء من أقاربه , 
وحسناً وحسيناً ؛ فنزلهما منزلة ابنيه صلَّئ اللّه عليه [وآله ] وسلّم . فقال : الهج 
هؤلاء أهل بيتى .أي أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. رواه مسلم »7". 


كلمات حول السند : 

ولنورد نصوص عبارات لبعض أئمّة القوم فى قطعية هذا الخبر : 

قال الحاكم : « وقد تواترت الاخارق الاير م خيه الدين مان 
وغيره » أنر سول الله صلَى الله عليه [وآله ] وسلّم أخذ يوم المباهلة بيد علي 
وحسن وحسين . وجعلوا فاطمة وراءهم . ثمّقال:هؤلاء اكاؤناو انها 
وتساؤناء فهليوا الششكه وابناءك وفنا ء كه نه حيتيل تعمل لفنة اله علق 
الكاذبين »!". 


وقال الجصّاص: «إِنّ رواة السير ونقلة الأثر لم يختلفوا في أن النبيئَ صلى 


(١)مرقاة‏ المفاتيح 084:6. 
)١(‏ معرفة علوم الحديث : .6١‏ 


لله عليه [وآله ] وسلّم أخذ بيد الحسن والحسين وعلىّ وفاطمة رضى الله عنهم . 
وثمٌ دعا النصارى الّذِين حاجوه إلى المباهلة... 30, . ْ 

وقال ابن العربي المالكي :« روى المفسّرون أن النبيّ صلَئ الله عليه [وآله ] 
وسلّم ناظر أهل نجران حثَّى ظهر عليهم بالدليل والحجّة . فأبوا الانقياد 
والاسلام , فأنزل الله هذه الآية , فدعا حينئذٍ عليّاً وفاطمة والحسن والحسين . ثم 
دعا النصارى إلى المباهلة »7". 

وقال ابن طلحة الشافعى :«أمّا اية المباهلة , فقد نقل الرواة الثقات والنقلة 
الأثبات نزولها فى حقّ علىّ راطيا والحسن والحسين »9 . 

واعترف القاضى الأيجى والشريف الجرجانى بدلالة الأخبار الصحيحة 
والروايات الثابتة علد أخا النقل على أنه صلّى الله عليه واله ويك وعنااعلناً 


9 
وت 3ت ين 


)١(‏ أحكام القرآن ؟: 96؟. 
(1) أحكام القرآن 2 طالسعادة بمصر . وفى الطبعة الموجودة عندي :١‏ 770 لا يوجد اسم على . 
(7') مطالب السؤول : /غ. 


0 مت مض مسي مم لاسا به ينه الفراجينا قاو شيو المكابرات بج 


الفصل الثاني 


فى قصة المباهلة 


نه لمّاكان الغرض الأهمّ للعلماء . من متكلّمين ومفسّرين ومحدّثين . هو 
بيان سبب نزول الاية المباركة وذكر الحديث الوارد فيها. وما فى ذلك من 
دلالات... فإنهم لم يتعرّضوا لشرح الواقعة ورواية جزئيّاتها . ومن تعرّض منهم 
لها -كالزمخشري مثلاً -فقد اكتفى بنقل القدر المحتاج إليه فى نظره !! 

إلا أنا رآينا مق النتاسب ايزاة القّه بقن من التقضيل » لما فنها من القرائك 
7ب 0 
أهل البيت عليهم أفضل الصلوات والتسليمات , فى يوم المباهلة. 

لكل مازروية النيقد العلل »حاتريو اعنم و الندل: اللاقة تققد ارد 
طاووس الحلّى هو أجمع الروايات لخبر القصّة ؛ وهذا نصّه مع بعض التلخيص 
بلفظه , قال رحمه الله : 

« الفصل السادس : فى ما يتعلّق بمباهلة سيّد أهل الوجود لذوى 
الجحود, الذي لا يساوى ولا يجازى , وظهور حجّته على النصارى والحبارى . 
وإِنّ فى يوم مثله تصدّق أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم . ونذكر ما نعمل من 
التراشئ وفيةافضيول: 

فصل : في ما نذكره من إنفاذ النبين صلوات الله عليه وآله وسلّم لرسله إلى 


نصارئ نجران ومناظرتهم فيما بينهم وظهور تصديقه فى ما دعاه. روينا ذلك 
بالأغا قد المسيحة والزوانات الشريحة الا التقضل سكن بن ضيه المطلت 
الماك سمه لني كناني (القنا هلها موقن 2 اكتاى العين بن ادم عل 
ابن أشناس من كتاب عمل ذي الحجة, فى ما رويناه بالطرق الواضحة . عن ذوي 
اليم الصا لئة, لاعاعة إلى ادك السعائوي لذ تفصو كز كارو قال ا: 

لما فتح النبيّ صلَئ الله عليه وآله مكة وانقادت له العرب . وأرسل رسله 
ودعاته إلى الأممّ . وكاتب الملكين كسرى وقيصر يدعوهما إلى الإسلام وإلا أقرًا 
بالعوية والفغفا نوزوالا آذنا العو العوانء ا كتير كانه تسارف مسرا 
وخلطاؤهم» من بني عبد المدان وجميع بني الحرث بن كعب ومن ضوى إليهم 
زقر لايع م تسا لكات خلى اانه بعاللا دين الهزز اده اماق 
الآووسينقةه والتسد رسكتو و سهان :ومو الجنلاك.» والقب ا ووقة عر العساةة: 
والنسطوريّة -وامتلآت قلوبهم -على تفاوت منازلهم دراقية عله وورهيا. 

فإنّهم كذلك من شأنهم , إذ وردت عليهم رسل رسول اله صلّئ الله عليه 
واله بكتابه . وهم : عتبة بن غزوان , وعبدالله بن 9 أميّة ٠‏ والهدير بن عبدالله أخو 
تيم بن مرّة ؛ وصهيب بن سنان أخو النمر بن قاسط . يدعوهم إلى الإسلام . فإن 
أجابوا فإخوان. وإن أبوا واستكبروا فإلى الخطة المخوفة إلى أداء الجزية عن يد . 
فإن راغبوا عمّا دهاهم إليه من أحد المنزلتين وعندوا فقد اذنّهم على سواء . 
وكان فى كتابه صلَّئ الله عليه وآله : © قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ألا نعبدإلَاالله ولانشرك به شيئاً ولا يتخ بعضنا بعضاً أرباباً من 


دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنًا مسلمون ١١»‏ . 
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قالوا: وكان رسول الله صلَّ الله عليه وآله لا يقاتل قوماً حبّى يدعوهم. 

فازداد القوم لورود رسل نبيّ صلَّئ الله عليه وآله وكتابه نفوراً واقتراحاً. 
ففزعوا لذلك إلى بيعتهم العظمى . وأمروا ففرش أرضها وألبس جدرها بالحرير 
والديباج . ورفعوا الصليب العظيم . وكان من ذهب مرصّع أنفذه إليهم القيصر 
الأكير:وسشتر :ذلك بت الحرك ين 'الكفي» وكانوا لييوثك الحوفة وفونان 
الفادى «التيخروقات الثرت لك لوك فى قدي أ ناهد وت الاجاهلةاءتاجتن التو 
حِمينا المشورة والنظر في أمورهم #وأسرعت إليهم القبائل من مذحج وعك 
وخمير وأنمار» ومن الالفتوى تشنها ودار من قبائل سبأ . وكلّهم قد ورم لعفي 
فو قروميه واكم فرع تكلى نتوب امام ارتداد! : فخاضوا وأفاضوافي ذكر 
النسير كدهع وجمعهم إلى برسول اماك العليه والههوالزول نه ترات 
لمناجز ته. 

فلقاراي ابو تحانن بحصي بن علقنة د استقيع الأول وضاعي عد ارسهه 
وعلامهم . وكان رجلاً من بنى بكر بن وائل -ما أزمع القوم عليه من إطلاق 
الحرب دعا بعصابة قرقع بها حاجبيه عن عنينيه وقد بلغ يومئلٍ عشرين 
ومائة سنة - ثم قاءاقتهق اخظيباً معفيد ا على عضا وكناتت فيه فته رول رأي 
ورويّة » وكان موحّداً يؤمن بالمسيح عليه السلام وبالنبيّ صل الله عليه وآله 
وسلّم . ويكتم إيمانه ذلك من كفرة قومه وأصحابه _فقال : 

مهلاً بنى عبد المدان مهلاً. استديموا العافية والسعادة , فإنهما مطويّان فى 
الهوادة . دبّوا إلى قوم فى هذا الأمر دبيب الذرّء وإِيّاكم والسورة العجلى . فإِن 
البديهة بها لا ينجب ء إنَكم الله على فعل ما لم تفعلوا أقدر منكم على رد ما 
فعلتم . ألا إِنّ النجاة مقرونة بالأناة , ألا رب إحجام أفضل من إقدام , وكائنٍ من 


قول أبلغ من صول .ثم أمسك. 

فأقبل عليه كرز بن سبرة الحارثي _وكان يومئذٍ زعيم بنى الحارث بسن 
كعب وفى بيتشرفهم والمعصب فيهم , وأمير حروبهم _فقال : لقد انتفخ سحرك 
واتقطير قلبك أبا حارئة ‏ فظلت كالمسبوع النزاعة المهلوع . تضرب لنا الأمثال, 
ونكوها الترال: تدعليت موسق التاق قدي العتاطا باللوم الم وهر 
عظيم . وتلقح الحرب وهو عقِيم , تثقِفٌ إِوَدَ الملك الجبّار. ولنحن أركان الرائش 
وذى المنار, الّذِين شددنا ملكهما . وأمّرنا مليكهما . فأي أيّامنا ينكر ؟! أم لأيّها ‏ 
ويك -تلمز ؟! فما أتى على آخر كلامه حتّى انتظم نصل نبلةٍ كانت فى يده بكفه 
غيظاً وهو لا يشعر. 

فلمًا أمسك كرز بن سبرة , أقبل عليه العاقب -واسمه عبد المسيح بن 
شرحبيل , وهو يومئل عميد القوم . وأمير رأيهم ٠‏ وصاحب مشورتهم . الذي لا 
يصدرون جميعاً إلا عن قوله -فقال له : 

أفلح وجهك , وانس ربعك , وعرّ جارك . وامتنع ذمارك . ذكرت -وحقٌ 
مغبّرة الجباه حاجييا عنما وعيضا كريها ,ضرا فذننا ولكق -أبا بو لكل 
مقام مقال, ولكلّ عصر رجال. والمرء بيومه أشبه منه بأمسه . وهى الأيّام تهلك 
جيلاٌ وتديل قبيلاً . والعافية أفضل جلباب . وللآفات 556 اوكد اسيانة 
التقرضن لأبوانها:قة ضعت القاقت مطركا. 

فاقل عليه السيد دواسمه أهم ين التعمان .وهو يوس افق تحراق» 
وكان نظي رالعاقب فى علوٌ المنزلة . وهو رجل من عاملة . وعداده فى لخم فقال 
ادسج دك »رسع ةك با وإكلة, إنالكن انيه متاك وى كن درا 


نوراء ولكن لايدركه وحقٌ واهب العقل إلا من كان تفي انلك افقفييت 
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وهذان فيما تصرّف بكما الكلم إلى سبيلئ حزن وسهل . ولكل على تفاوتكم حظ 
من الراى الربيق :والأمر الوتيق إذا 56 ْ 
قولوا وانجزواء أبخوع وإقرار ؟ أم نزوع ؟! 

قال عتبة والهدير والنفر من أهل نجران : فعاد كرز بن سبرة لكلامه -وكان 
كميّا أياً ‏ فقال : 

أنحن تفارق ديناً رسكت عليه غروقنا #وقضى عليه اباؤنا وعرف ملوك 
الناس ثم العرب ذلك منا ؟! أنتهالك إلى ذلك أم نقد بالجزية وهى الخزية حقّاً؟! لا 
والله حبّى نجرّد البواتر من أغمادها . وتذهل الخال عن أ رلذدهنا اد تسق 
نحن ومحمّد بدمائنا . ثم يدد محر وجل يتضره عن قا 

تالالداليض: اريم على نفك وعليا ابااسيرة فإ سل السيف سل 
السيوف. وإن 00 بخعت له العرب وأعطته طاعتها. وملك رجالها وأعنتها. 
وجرت أحكامه في أهل الوبر منهم والمدر . ورمقه الملكان العظيمان كسرى 
وقيصر فلا أراكم والروح -لو نهد لكم إلا وقد تصدّع عنكم من خفٌ معكم من 
هذه القبائل . فصرتم جفاءً كأمس الذاهب . أو كلحم على وضم. 

ركان فود قال لا همي سرافة ارق بسي رقااقة مضارك 
اورت ركان لعز لسن دار ل التسرائة وكات مزال بعد السافق ال ل انمد 
قل فى أهرنا وانجذنا برايك» فهذا ملسن لنتما بعدة: 

فقال: فإِنّى أرى لكم أن تقاربوا محمّداً وتطيعوه فى بعض ملتمسه عندكم . 
ولينطلق وفودكم إلى ملوك أهل ملتكم . إلى الملك الأكبر بالروم قيصر . وإلى 
ملوك هذه الجلدة السوداء الخمسة ‏ يعنى ملوك السودان : ملك النوبة . وملك 


اعفدم ويلك علوم وملك العام :وولك ال عاك م وعريين وو الفقيط رركن 
هؤلاء كانوا نصارى - 

قال : وكذلك من ضوى إلى الشام وحل بها من ملوك غسّان. ولخم, 
وجذام. وقضاعة .وغيرهم من ذوي يمنكم , فهم لكم عشيرة وموالى ومال. وفى 
الدين إخوان -يعنى نهم نصارى _وكذلك نصارى الحيرة من العبّاد وغيرهم . فقد 
صبت إلى دينهم قبائل تغلب بنت وائل وغيرهم من ربيعة بن نزار. 

لتسير وفودكم , ثم لتخرق إليهم البلاد آغذاذاً فيستصرخونهم لدينكم . 
فيمتتخدكه الروء ‏ وسبير اليكو الانناودة مدير أضصحات القيل «وتقبل اليكني 
نصارى العرب من ربيعة اليمن. 

فإذا وصلت الأمداد واردةٌ سرتم أنتم في قبائلكم وسائر من ظافركم وبذل 
نصره ومؤازرته لكم , حتّى تضاهئون من أنجدكم وأصرحكم من الأجناس 
والقبائل الواردة عليكم . فأموا محمّداً حتّى سنحوا به جميعاً. فسيعتق إليكم 
وافداً لكم من صبا إليه مغلوباً مقهوراً وينعتق به من كان منهم فى مدرته مكثوراً. 
فيوشك أن تصطلموا حوزته . وتطفئوا جمرته .ويكون لكم بذلك الوجه والمكان 
في الناس . فلا تتمالك العرب حينئذٍ حتّى تتهافت دخولاً في دينكم , ثمّ لتعظمنٌ 
بيعتكم هذه ولتشرفنٌ حتّى تصير كالكعبة المحجوجة بتهامة. 

هذا الرأي فانتهزوه . فلا رأى لكم بعده. 

فأعجب القوم كلام جهير بن سراقة . ووقع منهم كلّ موقع , فكاد أن يتفرّقوا 
على العمل به . وكان فيهم رجل من ربيعة بن نزار من بنى قيس بن ثعلبة . يدعى 
انين انان وى دين اسيم عله الدنااه واققا جا ركان قدنية وأقبل 
على جهير . وقال متمثّلاً : 
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تعد نما اتقد:بالناطل التق ينانة. “وإن قدوت :بالق الرواسى ينقد 
إذأآما أ الأمر سيق عسريياية- ٠‏ ملضدوان تعد إن التاب عفد 

ثمّ استقبل السيّد والعاقب والقسّيسين والرهبان وكافة نصارى نجران 
بوعيه ل ساطاسي قترهي :تقال ميقا بتيعا يا أبناء الحكنةويقانا عي 
الحجّة . إِنّ السعيد واللّه من نفعته الموعظة . ولم يبعش عن التذكرة, ألا وإنى 
أنذركم وأذكركم قول مسيح الله عرّ وجل. 

ثم شرح وصيّنه ونصّه على وصيّه شمعون بن يوحنًا. وما يحدّث على أمّته 
من الإفتراق, م ذكر عيسى عليه السلام ؛ وقال : إِنّ الله جل جلاله أوحى إليه : 

فخذ يا بن أَمَتى كتابي بقوَةٍ» ثم فسّره لأهل سوريا بلسانهم , وأخبرهم إِنّي 
أنا الله لا إله إلا أنا الحيّ القيّوم , البديع الدائم ‏ الذي لا أحول ولا أزول» وإني 
بعثت رسلى وأنزلت كتبي رحمة ونوراً وعصمةٌ لخلقي . ثم إِنَي باعث بذلك 
نجيب رسالتى , أحمد . صفوتي من برّيتى , البارقليطا عبدي , أرسله فى خلق 
من الزمان , أبتعثه بمولده فار اد اه راهن عليه السلؤةأخر ل غاليه 
توراةٌ حديثةٌ » أفتح بها أعيناً عمياً. وآذاناً صما . وقلوباً غلفاً. طوبى لمن شهد 
أيّامه . وسمع كلامه , فآمن به واتبع النور الذي جاء به. 

فإذا ذكرت يا عيسى ذلك النبيَّ فصل عليه فإِنّى وملائكتى نصلّى عليه. 

قال : فما أتى حارثة بن أثاك على قوله هذا حبّى أظلمٌ بالسيّد والعاقب 
مكانهما . وكرها ما قام به فى الناس معرباً ومخبراً عن المسيح عليه السلام بما 
عبرو قوسن ذكر البق مقف مان ا غلية :و اله وسلّم ‏ لأنهما كانا قد أصابا 
بموضعهما من دينهما تنرفاً بنجران . ووجهاً عند ملوك النصرانية 00 وكذا 
عند سوقتهم , وعربهم في البلاد . فأشفقا أن يكون ذلك سبباً لانصراف قومهما 


عن طاعتهما لدينهما . وفسخا لمنزلتهما فى الناس. 

فأقبل العاقب على حارئة فقال : أمسك عليك يا حار ء فإنّ راد هذا الكلام 
عليك أكثر من قابله . وربٌ قولٍ يكون بليّةٌ على قائله . وللقلوب نفرات عند 
الإصداع بمظنون الحكمة , فاتّق نفورها . فلكلٌ نبأ أهل ؛ ولكلٌ خطب محل , 
وإِنّما الدرك ما أخذ لك بمواضي التؤاة والسك حتة السلامة قلا دلت هما 
حظاء فإنى لم ألك -لا أبا لك -نصحا. ثمَ أرّم يعنى أمسك. 

فأوجب السيّد أن يشرك العاقب فى كلامه , فأقبل على حارثئة , فقال : 

إنّي لم أزل أتعرف لك فضلاً تميل إليه الألباب , فإيّاك أن تقتعد مطيّة 
اللجاج , وأن توجف إلى السراب , فمن عذر بذلك فلست فيه أَيّها المرء بمعذور, 
وقد أغفلك أبووائلة وهو ولي امنا وبتك حطرنا غناي “وله اعقيارا. قد تع 
أنّ ناجم قريش يعني رسول الله صلَئ الله عليه وآله -يكون رزؤه قليلاً ثمّ ينقطع 
ويخلو. 

أن بعد ذلك :قو معنة :فى اخرهاالنية المتعوت بالشكفة والنان م والسيت 
والسلطان. يملك ملكا مِوجّلاً تطبق فيه أُمّته المشارق والمغارب . ومن ذرّيّته 
الأمير الظاهر . يظهر على جميع الملكات والأديان . ويبلغ ملكه ما طلع عليه 
اليل والتهاز ع وذلفد عا اند امل نم :وراثة اق ومن دونه اج فعرة مد 
دينك بما تعلم وتمنع -لله أبوك - من أنس متصرّم بالزمان أو لعارض من 
الحدثان, فإنّما نحن ليومنا ولغدٍ أهله. 

فأجابه حارثة بن أثال. فقال : إيها عليك أبا قدة ! فإئّه لا حظ فى يومه لمن 
لادرك له فى غدوه. انّق الله تجد الله جل وتعالى بحيث لامفزع إلا إليه . وعرضت 
طفيكدا بذكر انوا نلظوانهى اغوي لطاع بالرحب الجاع واليكهاهعا يلقن 
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الرحل , فلو أضربت التذكرة عن أَحدٍ لتبزيز فضل لكنتماه , لكنّها أبكار الكلام 
تهدى لأربابها . ونصيحة كنتما أحقّ من أصغى لها إِنّكما مليكا ثمرات قلوينا . 
ؤزولكا تلاعننا فى :يننا :قالكتين الكتسن يا آتها التلمان بهل كانه أريا 
قاد يوك تر حيمر اعد التمزييك فى با لقنا درك ا قد فس 
كا يقافر كتداان الف رد من اتسلس لذ عفان اد با تاليا الل الردنة ا 
من أطال عنان الأمر أهلكته العرّة . ومن الو دك كا م انه 
المطالت: ور لسعم جياه قافن لقيو ل لني وين لصن انك 2 رجز لبه 
العا واتهالك بد التعياة وسيغاذة التتقلب: 

ثم أقبل على العاقب معاتباً فقال : 

وزعمت أبا وائلة أن راد ما قلت أكثر من قابله , وأنت لعمر الله حرىّ ألا 
يؤثر هذا عنك: فقد علمت وعلمنا أمّة الانجيل معا بسيرة ما قام به المسيحعليه 
السلام فى حواريه ومن امن له من قومه , وهذه منك فهّة لا يرحضها إلا التوبة 
والإقرار بما سبق به الإنكار. 

فلمًا أتى على هذا الكلام صرف إلى السيّد وجهه . فقال : لا سيف إلا ذو 
نبوة ولا عليم إلا ذو هفوة , فمن نزع عن وهلةٍ وأقلع فهو السعيد الرشيد , وإنّما 
الآفة فى الإصرار . وعرضت بذكر نبيّين يخلقان بعد ابن البتول» فأين يذهب 
اوكا هلد قن الفح هن اكريج للك :1| الم جقلمها اميا بعد لديم عله 
مجلم شبن إعراتل قاوكؤله له «كيس كم ذا سودي إلى اح اك 
ولكيع أعصا امو هدق وبعدكم صادق وكاذب ؟1 

قالوا: ومن هما يا مسيح الله ؟ 

قال : نبىّ من ذرّيّة إسماعيل عليهما السلام صادق , ومتنبّئ من بني 


إسرائيل كاذب . فالصادق منبعث منهما برحمة وملحمة. يكون له الملك 
والسلطان ما دامت الدنيا . وأمّا الكاذب فله نبرٌ يذكر به المسيح الدجّال يملك 
فواقا ” ثمّ يقتله الله يدي إذا رجع بى. 

قال حارثة : وأحذركم يا قوم أن يكون من قبلكم من اليهود أسوة لكم , 
إنهم أنذروا بمسيحين , مسيح رحمة وهدى, ومسيح ضلالة . وجعل لهم على كل 
واحد منهما آية وأمارةً فجحدوا مسيح الهدى وكذبوا به , وآمنوا بمسيح الضلالة 
الدجّال ؛ وأقبلوا على انتظاره وأضربوا فى الفتنة وركبوا نذ تطنخها؛ ومرد قبل :هنا 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 2 وقتلواأنبياء: والقوّامين بالقسط من عباده, 
فحجب الله عرّ وجل عنهم البصيرة بعد التبصرة بما كسبت أيديهم . ونزع ملكتهم 
منهم ببغيهم وألزمهم الذلة والصغار . وجعل منقلبهم إلى النار. 

قال العاقب : فما أشعرك -يا حار أن يكون هذا النبيّ المذكور فى الكتب 
هو فلكم يتريه ولاه الى كانتسالعيب اللمالنة جف ردك ومن ليها كر 
منها أخو قريش . وكلاهما من ذرَّيّة إسماعيل . ولجميعهما أتباع وأصحاب 
يشهدون بنبوّته » ويقرون له برسالته . فهل تجد بينهما فى ذلك من فاصلة 
فتذكرها ؟ 1 

قال حارثة : أجل والله أجدها والله أكبر , وأبعد ممّا بين السحاب والتراب, 
وهىالأسباب التى بها وبمثلها تثبت حجّة الله فى قلوب المعتبرين من عباده 
لرسله وأنبيائه. 1 1 

وأمَا صاحب اليمامة فيكفيك فيه ما أخبركم به سفهاوكم وغيركم . 
والمنتجعة منكم أرضه. ومن قدم من أهل اليمامة عليكم ,ألم يخبركم جميعاً عن 
روّاد مسيلمة وسماعيه . ومن أوفده صاحبهم إلى أحمد بيثرب فعادوا إليه يا 
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بما تعرّفوا هناك فى بنى قيلة وتبيّنوا به ؟! 

الوا قوم علينا عدن ركوب وبنا نا كان ونافها ملعا رك باه 
لانستطيب ولا نستعذب . فبصق فى بعضها وم فى بعض . فعادت عذاباً 
بتار نه ويه إن ونه ناكا وها روا قماا خاو عورا 

قالوا : وتفل محمّد فى عيون رجالٍ ذوي رمد . وعلى كلوم رجال ذوي 
جراح . فبرئت لوقته عيونهم فما اشتكوها واندملت جراحاتهم فما ألموها . فى 
كتير نا اذواوهؤوا عن محمد سك اشعلية والدمن دلالةواية: 1 

وأراةواماحهم سسبيلمة على يعض لقا قانع لهم كازها «وأفل كف 
إلى بعض بيارهم فمجّ فيها وكانت الركى معذوذبة فحارت ملحا لا يستطاع 
شرابه . وبصق في بئر كان ماؤها وشلاً فعادت فلم تبض بقطرة من ماء . وتفل في 
عين رجل كان بها رمد فعميت , وعلى جراح أو قالوا جراح آخر -فاكتسى 
جلده برصاً - ْ | 

فقالوا لتسيلئة قينا ابصنووا قن 3للامتة واسعير روه 

فقال :و يكم كس الأته انقح للبيكه والمشجهرة لآينن تمكو أن كد 
تحيفتموني يا هؤلاء من قبل أن يوحى إلىّ فى شيءٍ ممّا سألتم , والآن فقد أذن 
لى فى أجسادكم وأشعاركم دون بياركم ونا دك هذا لدو كان سكو مزهنا 
ومن تاو رناب قانه لذ ريده انقلتى عليه إلا بلاق فمن شاء الآ سك قلات 
لأتفل في عينه وعلى جلده. 

كالوامنا فقا بابك أع ويفا للك قاف أن يفيك هنك 
ترمي وا ع يوا حك حية انبنيه قنين وكلسةا لمكانه متهن 

فضحك السيّد والعاقب حبّى فحصا الأرض بأرجلهما . وقالا : ما النور 


والظّلام والحقّ والباطل بِأَشْد بياناً وتفاوتاً ممّا بين هذين الرجلين صدقا وكذياً. 

قالوا: وكان العاقب أحبٌ مع ما تبيّن من ذلك -أن يشيّد ما فرّط من 
قر وله سيلف بوي قزري لله مهيدل اكول انسار انه عليه وال كنفوا : 
استظهاراً بذلك فى بقاء عرّه وما طار له من السمو في أهل ملَّته . فقال : ولثئن فخر 
أخو بني حنيفة في زعمه أن لله عرّ وجل أرسله , وقال من ذلك ما ليس له بحقّ. 
فلقد بر في أن نقل قومه من عبادةالاوثان إلى الإيمان بالرحمن. 

قال حارثة أنشدك بالله الذى دحاها . وأشرق ياسمه قمراها ء هل تجد فى 
ما أنزل الله عرّ وجل فى الكتب السابقة : يقول الله عرّ وجل : أنا الله لا إله إلا أنا 
ديّان يوم الدين . أنزلت كتبي وأرسلت رسلي لأنستنقذ بهم عبادي من حبائل 
الشيطان . وجعلتهم فى بريتى وأرضي كالنجوم الدرارى في سمائى ٠‏ يهدون 
بوحبى وأمري , من أطاعهم أطاعني , ومن عصاهم فقد عصاني . وإِنّى لعنت 
وملائكتي فى سمائى وأرضي واللاعنون من خلقى من جحد ربوبيتى , أوغدل 
ب قينا من بريكىء أو كذت باحد من أنبياتق ورسلى: أواقال أوتحى اليت:ولم نوي 
الدقوم. أر قن بالفلا فى راا#تص ميد را دوأ كتسبعنا وي رأ هليه فتن ١‏ 
وإِنْما يعبدني من عرف ما أريد في عبادتي وطاعتى من خلقى , فمن لم يقصد إلىّ 
من السبيل التي نهجتها برسلي لم يزدد في عبادته منّي إلا بعدا. 

قال الفاقت #زويتك: فأههد لثد نات حت" 

قال حارثة : فما دون الحقّ من مقنع . وما بعده لامرئ مفزع . ولذلك قلت 
الذي قلت. 

فاعترضه السيّد -وكان ذا محال وجدال شديد _فقال : ما أحرى وما أرى 
أخا قريش مرسلاً إلا إلى قومه بني إسماعيل دينه . وهو مع ذلك يزعم أن لله 
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عرّ وجل أرسله إلى الناس جميعا. 

فال عفارنة :افك كديا اده ان محكدا سترمل بصو ركه الى لوزي 
خاخة؟! 

قال : أجل. 

قال : أتشهد له بذلك ؟! 

قال: ويحك . وهل يستطاع دفع الشواهد ؟! نعم . أشهد غير مرتاب بذلك . 
وبذلك شهدت له الصحف الدارسة والأنباء الخالية. 

تاطرق جار نه اسك كت الارضن سابع 

قال السيّد : ما يضحكك يا ابن أثاك. 

قال : عجبت فضحكت. 

قال: أو عجب ما تسمع ؟! 

قال : نعم , العجب أجمع , أليس -_بالإله بعجيب من رجل أوتي أثرةٌ من 
علم وحكمة يزعم أن الله عرّ وجل اصطفى لنيوّته . واختصٌّ برسالته , وأَيّد 
بروحه وحكمته . رجلاً خَوَاضِا يكذات عليه ويقول : أونخى إلى ولم يوح إليه, 
فيخلط كالكاهن كذباً بصدق. وباطلاً بحقّ ! ْ 

فارتدع السيّد وعلم أنه قد وهل فأمسك محجوجا. 

قالوا : وكان حارئة بنجران حثيثاً - يعنى غريباً فأقبل عليه العاقب وقد 
بنط إى التقددور ترلدم قال لذ «عررك يدي فيس مين تسل 
واحبس عليك ذلق لسانك وما لم تزل تسحمٌ لنا من مثابة سفهك . فربٌ كلمة 
ترفع ماخيها رادا قد القع لقع نظ امه رون كلقة اميق :وراعة قلويا نقلة : 
فدع عنك ما يسبق إلى القلوب إنكارهوإن كان عندك ما يتسان اعتذاره. 


ثم قال : وذكرت أخا قريش وما جاء به من الآيات والنذر . فأطلت 
وأعرضت .ء ولقد بررت ٠‏ فنحن بمحمّد عالمون . وبه بهذا موفتون ‏ لخدت الناد 
انتظمت له الآيات والبّنات . سالفها وانفها إلا آية هى أسعاها واعترزقها موانها 
نقلها فى جاده ككل الراسن الحسد هنا خال سد ل رامن له ؟ انهل 
رويداً تدس الأخبار ونعتير الآثارءولنستشف ما ألفينا مما أفضى إلينا. فإن 
آنسنا الآية الجامعة الخاتمة لديه فنحن إليه أسرع وله أطوع وإلا فأعلم ما نذكر 
به النبوّة والسفارة عن الربٌ الذي لا تفاوت فى أمره. ولا تغاير فى حكمه. 

تال لقيها ران و قر اديت ذا مسخان وق حورت لضا اانا وطن وا لمك 
فما هذه الآية التىأوحش بعد الأنسة فقدها . وأعقب الشك بعد البينة عدمها ؟ 

وكال ذالم في قد ا تلاك أو #كقايرا قا شرع نيا فى عور عالط 
ونا ورتا قاطلة قن غير ها طاكل بحوارنا. 1 

قال حارثة : وإلى ذلك فحلّها الآن لى فداك أبى وأَمّى. 

ذال اإلنافي: افق نو سام العو روسل يي واد ير حي تيه وتلا ريه 
غلمانتدعليا وعلمت من أناء:الكتب البستودعة عل القرون »وما كان ونا 
يكون» فإنها استهلت بلسان كل أمة منهم معربة مبشرة ومندرة بأحمد التبئ 
العاقب , الذي تطبق أمّته المشارق والمغارب. ْ 

قالوا: وكان هذا مجلساً ثالثاً فى يوم ثالث من اجتماعهم للنظر فى أمرنهم , 
فقال السيّد : يا حارثة ! الم يبك أبو واثلة بحم الفط اشترق نذا ,روا ذلك 
بمثله مخبرا ؛ فألقاك مع غرمائك بموارده حجراً. وها أنا ذا آكد عليك التذكرة 
بذلك من معدن ثالث. 

فأنشدك الله وما أنزل إلى كلمته من كلماته . هل تجد فى الزاجرة المنقولة 
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من لسان أهل سوريا إلى لسان العرب -يعنى صحيفة شمعون بن حمون الصفا 
الي توارثها عنه أهل النجران -؟ 

قال السيّد : ألم يقل بعد بند طويل من كلام : فإذا طبقت وقطعت الأرحام : 
وعفت الأعلام . بعث الله عبده الفارقليطا بالرحمة والمعدلة. 

قالوا: وما الفارقليطا يا روح الله ؟ 

قال: احم انك الات الوازض ذلك الاق يصلح علي يديا ويملك غانه 
عونا رتاس لذج اله لاهن الخابركقرة الله فى أخر الزمان بعدما انفصمت 
عر الدون » وتيت مقا زيح اموي ونا تلت قوطي قاذ الات سينا 
الصالح إلا أممًّا حتّى يعود الدين به كما بدأ . ويقر الله عرّ وجل سلطانه فى عبده ثم 
فى الصالحين من عقبه , وينشر منه حتى يبلغ ملكه منقطع التراب. 
1 قال حارثة :كل ما قد أنشدتما حقّ , لا وحشة مع الحقّ , ولا أنس فى 
غيوة اقمة ؟ 

قال السيّد : فإنّ من الحقّ أن لا حظ فى هذه الأكرومة للأبتر. 

قال حارثة : إِنّه لكذلك , أليس بمحد ؟! 

قال البكوة نبا عملت لالذا انيرا يونا واسهابنا فى ما 
تجسّسنا من خبره أن ولديه الذكرين القرشيّة والقبطيّة بادا يعنى هلكا جو وار 
مسق وكتوع لعش يوق لان فاريخ و ل كان لنايكة لكان للدوذلك عقا ذا 
ولت أبناؤه الذي يذكر. 

قال حارثة : العبر ‏ لعمرو الله _كثيرة والاعتبار بها قليل , والدليل موفٍ 
على سنن السبيل إن لم يعش عنه ناظر ء وكما أَنّ أبصار الرمدة لا تستطيع النظر 
في قرص الشمس لسقمها ؛ فكذلك البصائر القصيرة لا تتعلّق بنور الحكمة 


لعجزها . الا ومن كان كذلك فلستماه -وأشار إلى السيّد والعاقب - 

الكنا دويتين الى لمحجوحين بنا ناكما لعز وجل من غيزات الحكة 
واستودعكما من بقايا الحجّة » ثم بما أوجب لكما من الشرف والمنزلة فى 
الثان: لاجو اشع وجل مق اعاء ستلطاناً ملزكا للنافن 200 
حكماً وقوّاماً على ملوك ملّتنا وذادة لهم , يفزعون إليكما في دينهم ولا تفزعان 
إليهم . وتأمرانهم فيأتمرون لكما وحقّ لكلّ ملك أو موطأ الأكناف أن يتواضع لله 
عرّ وجل إذ رفعه , وأن ينصح لله عرّ وجل فى عباده ولا يدهن فى أمره, وذ كرتما 
محمّداً بما حكمت له الشهادات الصادقة . وبيّنته فيه الأسفار المستحفظة , 
ورأيتماه مع ذلك مرسلاً إلى قومه لا إلى الناس جميعاً وأنّه ليس بالخاتم الحاشر. 
ولا الوارث العاقب . لأنكما زعمتماه أبترء اليس كذلك ؟ 

قالا : نعم. 

قال : أرأيتكما لو كان له بقيّة وعقب . هل كنتما تمتريان لما تجدان وبما 
تكذبان من الوراثة والظهور على النواميس أَنّه النبيّ الخاتم والمرسل إلى كاقة 
البشر ؟ 

قالا : لا. 

قال : أفليس هذا القيل هذه الحال مع طول اللوائم والخصائم -عندكما 
مستقر|. 

قالا: أجل. 

قال : الله أكبر. 

قالا : كبّرت كبيراً. فما دعاك إلى ذلك. 

قال حارثئة : الحقّ أبلج . والباطل لجلج . ولنقل ماء البحر ولشقّ الصخر 
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أهوقمق إفائةاما أحياة اشعر وجل والكناءها أماته الآن قاعاما | محتكدا غير 
أبترء وأنّه الخاتم الوارث والعاقب الحاشر حقّاً فلا نبي بعده وعلى أمته تقوء 
البتاعة :تاش الأرطن تومن عليها وأن حن:ذ: بند الأمير الصالح الذي بيّنتما 
ونيا تما أنه يملك مشارق الأرض ومغاربها ويظهره الله عرّ وجل بالحنفية 
الإبراهيمية على النواميس كلها. 

قالا : أولى لك يا حارثة , لقد أغفلناك وتأبى إلا مراوغةً كالثعالبة . فما 
تسأم المنازعة ولا تملّ من المراجعة , ولقد زعمت مع ذلك عظيما . فما برهانك 
به ؟ 

قال : أمّا وجدّكما _لأتبئكما ببرهان يجير من الشبهة ويشفى به جوى 
الصدور. 

ثم أقبل على أبى حارئة حصين بن علقمة . شيخهم وأسقفهم الأوّل فقال : 

إن رأيت أيّها الأب الأثير أ ن تؤنس قلوبنا وتثلج صدورنا بإحضار الجامعة 
والزاجرة. 

قالوا: وكان هذا المجلس الرابع من اليوم الرابع . وذلك لما خلقت الأرض 
وركدت , وفى زمن قيظ شديد , فأقبلا على حارثة فقالا : أرج هذا إلى غدٍ فقد 
بلغت القلوب منا الصدور. فتفرّقوا على إحضار الزاجرة والجامعة من غدٍ للنظر 
فيهما والعمل بما يقرغان منهما. 

فلمّا كان من الغد صار أهل نجران إلى بيعتهم لاعتبار ما أجمع صاحباهم 
مع حارثة على اقتباسه وتبيّنه من الجامعة , ولمّا رأى السيّد والعاقب اجتماع 
الناس لذلك قطع بهما لعلمهما بصواب قول حارثة . واعترضاه ليصدّانه عن تصفح 
الصحف على أعين الناس .ء وكانا من شياطين الانس ء فقال السيّد : إنك قد أكثرت 


وأمللت قضّ الحديث لنا مع قضّه ودعنا من تبيانه. 

فقال حارئة : وهل هذا إلآمنك وصاحبك ! فمن الآن فقولا ما شئتما . فقال 
لاقت ماني لقال ال“اقلناءوسع د ده وطن ذللق لك افشييرا شير كانمي 
عرّ وجل من حجّةٍ , ولا جاحدين له أية . ولا مفترين مع ذلك على الله عرّ وجل 
لعبدٍ أَنّه مرسل منه وليس برسوله , فنحن نعترف -يا هذا -بمحمّدٍ صلّئ الله عليه 
وآله أنّه رسول من الله عرّ وجل إلى قومه من بنى إسماعيل عليه السلام في غير 
أن يجب له بذلك على غيرهم من عرب الناس ولاأعاجمهم , تباعة ولا طاعةً . 
بخروج له عن ملَةِ . ولا دخول معه فى مِلَةِ إلا الإقرار له بالنبوّة والرسالة إلى 
أعيان قومه ودينه. 1 

قال حارثة : وبم شهدتما بما شهدتما له بالنبوّة والأمر؟ 

قالا: حيث جاءتنا فيه البيّنة من تباشير الأناجيل والكتب الخالية. 

فقال: منذ وجب هذا لمحمد -صلَئ الله عليه وآله-عليكما فى طويل 
الكلام وقصيره .وبدئه وعوده , فمن أين زعمتما أنه الن بالزارت الحاشر . ولا 
المرسل إلى كافة البشر؟ 

قالا : لقد علمت وعلمنا . فما نمترى بأنّ حجّة الله عرّ وجل لم ينته أمرها. 
وأنها كلمة الاجازية فن: الأعقان نا اغعطي اللدل والنهار ونا بقن من التناسن 
شخصان . وقد ظنئًا من قبل أن محجّداً رّها . وأَنّه القائد يزمامها . فلما أعقمه الله 
عر وجل مهلك الذكوزة من ولد علمنا أله لبس يه لأن معهدا اشر ببوشخة الله 
عرّ وجل الباقية , ونبيّه الخاتم بشهادة كتب الله عرّ وجلّ المنزلة ليس بأبتر. فإذن 
هو نبي يأتي ويخلد بعد محمّد. اشتقٌ اسمه من اسم محمّد وهو أحمد الذي نبأ 
المسيح باسمه وبنبوّته ورسالته الخاتمة . ويملك ابنه القاهر الجامعة للناس 


1 ١غ‏ عم الكل مج وطح عد قا لواف وجاج ال دعا اانا روا ما امه مقر الام قا واه تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


حبها على تاونس اندهر ول الأعظلي لس يعظونة ونه ولكت امن د عه 
وعقبه , ٠‏ يملك قرى الأرض وما بينهما من لوب وسهل وصخر وبحر ,ملكا 
مووناً مَوط م وهذا نأ أخاطة ستفرة الأناجيل به علما .وقد | وسستاك بيذ لفق 
بيدا وعذنا لديم انه يفن سالفة ياقنا اريك الى تكرارة؟] 

قال حارئة : قد أعلم أنا وإيّاكما فى رجع من القول منذ ثلاث وما ذاك إلا 
ليذكر ناسء ويرجع فارط , وتظهر لنا الكلم . وذكرتما نبيين يبعئان يعتقبان بين 
مسيح الله عزّ وجل والساعة , ة قلتما وكلاهما من بنى إسماعيل؛ أوّلهِم : محمّد 
ورف و تاقينا كيد العاقت» 

فتنادى الناس في كل ناحية ؤقالو|#الجابعة ذا اباحازثة العامعة]) 

وذلك لما مسّهم فى طول تحاور الثلاثة من السامة والملل . وظنّ القوم مع 
ذلك أن الفلج لصاحبهما بما كانا يدّعيان فى تلك المجالس من ذلك. 

فأقبل أبو حارثة إلى علج انع ع اال : امض يا غلام فأت بها. 

فجاء بالجامعة يحملها على رأسه وهو لا يكاد يتماسك بها لثقلها . قال: 
فحدثنى رجل صدق من النجرانيّة ممّن كان يلزم السيّد والعاقب ويخفٌ لهما فى 
بعض أمورهما ويطّلع على كثير من شأنهما . قال: لمّا حضرت الجامعة بلغ ذلك 
من السيّد والعاقب كلّ مبلغ , لعلمهما بما يهجمان عليه فى تصفّحهما من دلائل 
رسول لله صَلَّئ الله عليه وآله وصفته , وذكر 5500 وذرّيّته . ومعا 
يحدّث فى أمّته وأصحابه من بوائق الأمور من بعده إلى فناء الدنيا وانقطاعها. 

ذأدن أحيعما عا :م اهمده قال هذا ونا بوره نذا قن الو شتسسه 
انه قويقه اتماننا وكا كع ١‏ لات ضور تاها وسفن قد مك سهد 
سفهاء قوم مجمعة إلاكانت لهم الغلبة. 


قال الآخر : فهم شر غالب لمن غلب, إ نَ أحدهم ليفيق بأدنى كلمةٍ ويفصد 
فى بعض ساعة ما لا يستطيع الآسى الحليم له رتقاً. ولا الخولي النفيس إصلاحاً 
له فى حول محرم , ذلك لأنّ السفيه هادم والحليم بان . وشتّان البناء والهدم. 

1 قال : فانتهز حارئة الفرصة فأرسل فى خفية وسرّ إلى النفر من أصحاب 
رسول الله صلَّئ الله عليه وآله فاستحضرهم استظهاراً بمشهدهم . فحضرواء فلم 
يستطع الرجلان فض ذلك المجلس ولا إرجاؤه . وذلك لما بينا من تطلع عامّتهما 
مق اتضارئ تجزاة الى معرفة با تشكدت الحامعة :قن ضفة وول الله دل الله 
عليه وآله وانبعائهم له مع حضور رسل رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم لذلك 
وتأليب حارثة عليهما فيه وصفو أ, بى حارثة شيخهم إليه. 

فال كقال لى ذلك الرهل الفسراقى وانكتان الراءافعزهنا ديق زان 
ان ذا الل وول" كران شماناً سدولة ورا وبخذار انيط قا اقلت 
فيه إليهما وان ن يكونا أيضاً أو معتبر للجامعة ومستحبّ لها لئلا يفتات فى 
شىء من ذلك والمقام والمنزلة عليهما اكنة يسكبين أن المبواي فى الال 
ويستنجدانه لياخذان بموجبه , فتقدّما لما تقدّم فى أنفسهما من ذلك إلى الجامعة 
ذه من يلاق أمى شا ره بروضاذاهها تعارئة ين | تالتموعط رلك الدوبااقيد 
الأعناى وي روسل رول الال لله عليه وآله بهم. 

فأمر أبو حارثة بالجامعة . ففتح طرفها واستخرج منها صحيفة آدم 
الكبرى, المستودعة علم ملكوت الله عرّ وجل جلاله وما ذرأ وما برأ فى أرضه 
وستانةونا توما ل بحلالة رد دك اليه روه الشكية الت ررته] شري 
من أبيد آذم عليه السام ومانوناء من الذكر المحقوط «فترا القوع السشد و انال 
وحارثة فى الصحيفة تطلَباً لما تنازعوا فيهمن نعت رسول الله صلّى الله عليه وآله 
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وصفته . ومن حضرهم يومئذٍ من الناس إليهم مصبحون مرتقبون لما يستدرك من 
ذكرى ذلك , فألفوا فى المسباح الثانى من فواصلها : 

اس أنا لله لا إله إلا أنا الح القيوم بعتن الدهعور 
وفاصل الأمور . سبقت بمشيّتى الأسباب , وذللت بقدرتى الصعاب ء فأنا العزيز 
لحك اعدو ا حم الس دح سيلف رسن فقي ار 
عقوبتي , خلقت عبادي لعبادتي . وألزمتهم حجّتي , ألا إِنّي باعث فيهم رسلي 
ومنزل عليهم كتبى . أبرم ذلك من لدن أول مذكور من بشر إلى أحمد نبيّى وخاتم 
ملو ذلك اللاى الجر عله صلوائىو جلك فى لدو كاتى :ونه أجل اعبات 
ونذرى. 

قال آدم عليه السلام : إلهى ! من هؤلاء الرسل ؟ ومن أحمد هذا الذى 
رفعت وشرفت ؟ 1 

قال :كل من ذرّيّتك وأحمد عاقبهم. 

قال : رب ! بما أنت باعثهم ومرسلهم ؟ 

قال : بتوحيدى ء ثم أَقفّى ذلك بثلاثمائة وثلاثين شريعة أنظمها وأكملها 
الع جين أن لبوا دل بر يد جهافع الابما وى برترسان أن دجاه 
الجنة. 

ثِمٌ ذكر ما جملته : أن الله تعالى عرض على آدم عليه السلام معرفة الأنبياء 
عليهم السلام وذرّيّتهم , ونظر بهم آدم عليه السلام. 

ثم قال ما هذا لفظه : ثم نظر آدم عليه السلام إلى نور قد لمع فسدّ الجر 
المنخرق فأخذ بالمطالع من المشارق , ثم سرى كذلك حتّى طبّق المغارب . ثم 
سما حتّى بلغ ملكوت السماء فنظر فإذا هو نور محمّد رسول الله صل الله عليه 


وآله وإذا الأكناف به قد تضوّعت طيباً . وإذا أنوار أربعة قد اكتنفته عن يمينه 
وشماله ومن خلفه وأمامه أيه شى به أرغا 05 ويتلوها أنوار من بعدها 
تستمدٌ منها. وإذا هى شبيه بها فى ضيائها وعظمها ونشرهاء ثم دنت منها فتكلّلت 
عليها وحفت بها . ونظر فإذا أنوار من بعد ذلك فى مثل عدد الكواكب ودون 
ذار ل الا وان عا اجام ويعضن هده أخيوه من بعض وهى في ذلك متفاوتون 
جدا. 

ثمّ طلع عليه سواد كالليل وكالسيل ينسلون مق كل وجهةه وأوب فأقبلوا 
كذلك حبّى ملؤوا القاع والأكم فإذا هم أقبح شىءٍ صوراً وهيئةٌ . وأنتنه ريحا. 

فبهر آدم عليه السلام ما رأى من ذلك , وقال : يا عالم القنيوب وغافر 
الذنوب , ويا ذا القدرة الباهرة والمشيئة الغالبة .من هذا الخلق السعيد الذى 
كرمت ورفعت على العالمين ؟ ومن هذه الأنوار المنيفة المكتنفة له ؟ 

فأوحى الله عرّ وجل إليه : 

يا أدم هذا وهؤلاء وسيلتك ووسيلة من أسعدت من خلقى . هؤلاء 
السابقون المقرّبون . والشافعون المشفعون , وهذا أحمد سيّدهم وسيّد بريتى » 
اخترته بعلم واشتققت اسمه من اسمى . فأنا المحمود وعو ف تن هد اسللوية 
وواضيّةء ازرهبه: وجَعلت بركاتى وتطهيرى فى عقبه . وهذه سيدة إمائى والبقيّة 
في علمى فك عند نبيّى » وهذان السبطان والخلفان لهم . وهذه الأعيان المضارع 
نورها أنوارهم ؛ بقيله منهم ألا إن كلا اصطفيت وطهرت, وعلى كل باركت 
وترحمت . فكلا بعلمي جعلت قدوة عبادي ونور بلادي. 

ونظر فإذا شيخ في آخرهم يزهر فى ذلك الصفيح كما يزهر كوكب الصبح 
لأهل الدنياء فقال الله تبارك وتعالى : وبعبدى هذا السعيد أفك عن عبادي الأغلال 
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وأضع عنهم الآصار , أملاً أرضي بداتانا ورافة وعد لذ كما ملكت من قبله قدو 
ولشتعرية وجرا 

قال ادم عليه السلام : رب إن الكريم من كدّمت. وإنّ الشريف من شرفت , 
وحقّ يا إلهى لمن رفعت وأعليت أن يكون كذلك. 

فياذا التعم التى لا تنقطع , والإحسان الذي لا يجازى ولا ينفذء بم بلغ 
عبادك هؤلاء العالون هذه المنزلة من شرف عطائك وعظيم فضلك واحبائك 
وكذلك سن كرمت امن خَبادك المرسليق؟ 

قال الله تبارك وتعالى : إِنَى أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم . العزيز 
الحكيم . عالم الغيوب ومضمرات القلوب , أعلم ما لم يكن مما يكون كيف 
يكون وما لا يكون, وكيف لوكان يكون . وإِنَى اطلعت يا عبدي فى علمى على 
قلوب عبادي , فلم أرَ فيهم أطوع لي ولا أنصح لخلقي من أنبيائي ورسلي . 
فجعلت لذلك فيهم روحىي وكلمتى وألزمتهم عب حجّتى . واصطفيتهم على 
البرايا برسالتى ووحيي . ثم ألقيت بمكاناتهم تلك فى منازلهم حوامّهم 
وأوصيائهم من بعدهم . ودائع حجّتي والسادة في بريّتي , لأجبر بهم كسر عبادي . 
وأقيم بهم أودهم . ذلك أنَى بهم وبقلوبهم لطيف خبير. 

ئمّ اطلعت على قلوب المصطفين من رسلي فلم أجد فيهم أطوع ولا أنصح 
لخلقى من محمّد خيرتى وخالصتى . فاخترته على علم ورفعت ذكره إلى ذكرى, 
ثم وجدت قلوب حامته اللاتى من بعده على صبغة قلبه . فألحقتهم به وجعلتهم 
ورثة كتابي ووحيى وأوكار حكمتي ونورىي واليت بى ألا أعذب بناري من 
لقينى معتظيما تتوحيدئ وحبل مود تهم أبدا. 

م أمرهم أبواحارقة أن يضيروا إلى ضحيفة قبيت الكتبرئ الدى ننه 


ميراثها إلى إدريس النبئّ عليه السلام ‏ قال : وكان كتابتها بالقلم السرياني القديم 
ذهو اللاي كني بد كن ود قرت تله الننلقدى ملوك الوواظلةجروهم السما رده 
قال : فاقتص القوم الصحيفة وأفضوا منها إلى هذا الرسم ء قال : 

اجتمع إلى إدريس عليه السلام قومه وصحابته وهو يومد فى بيت 
عبادته من أرض كوفان_فخبّرهم فيما اقتص عليهم . قال : إن بني أبيكم آدم عليه 
السلام الفبايع وحن تتدزة ةد اعتسير ااقيما بهم وقالوا :2 الاق عندكم 
اكروماق انط ود رارق لليدمكا د درن سير 

فقال بعضهم : أبوكم آدم عليه السلام . خلقه الله عرّ وجل بيده . وأسجد له 
ملائكته . وجعله الخليفة فى أرضه , وسخّر له جميع خلقه. 

وقال آخرون : بل الملائكة الّذين لم يعصوا الله عرّ وجل. 

وقال يفضيو لذبل رؤسشاء الؤلائكة التلاقة هبرقي وسكائ ل وإسسراقيل 
عليهم البيلام: 

وقال بعضهم : لاء بل أمين الله جبرئيل عليه السلام. 

فانطلقوا إلى ادم فذكروا الذى قالوا واختلفوا فيه , فقال : يا بنى أنا أخبركم 
بأكرغ الخلائق جميعاً على الله عر وجلٌ. 

َه ولله لما أن نفخ في الروح حتّى استويت جالساً. فبرق لي العرش 
العظيم فنظرت فيه, فإذا فيه : لا إله إلا الله محمّد رسول الله قال ادم عليه السلام 
فلان أمين الله فلان خيرة الله عرّ وجل -فذكر عدّة أسماء مقرونة بمحمّد صَلَى الله 
عليه وآله ثم لم أرَ في السماء موضع أديم -أو قال: صفيح -مستها إلا وقنيه 
مكتوب : لا إله إلا الله . وما من موضع فيه مكتوب لاإله إلا الله وفيه مكتوب . خلقا 
اديه وب و 9 
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ومكتوب : فلان خيرة الله فلان صفوة الله .فلان أمين الله عرّ وجل فذكر عدة 
البداء تمل ماي المعدوفن-: 

قال آده غلية السلام «"فمحمه صل الله عليه والاديا يت ومن خط من 
تلك الأسماء مغه أكرم الخلائق على الله جميعا. ش 

ثم ذكر أن أبا حارثة سأل السيّد والعاقب أن يقفا على صلوات إبراهيم 
عليه السلامالذي جاء بها الأملاك من عند الله عرّ وجل , فقنعوا بما وقفوا عليه فى 
الخاسة: قال أبونعارية لايل كفاوفوها باجعهها واسيروها :فاه 58 
للغدور. وأرفع لحكة الصدور, وأجدر ألا ترتابوا فى الأأمر من بعد. 

لسع وى لبخي لج نولنسيع »لقند نوم إلى ذا زويك لعي بعال 
السلام »قال : وفيه : وكان الله عرّ وجل بفضله على من يشاء من خلقه قد 
اصطفى إبراهيم عليه بخلّته . وشرّفه بصلواته وبركاته وجعله قبلةٌ وإماماً لمن 
ياقق هن عله وعتعل النبوة والكتات والانانة :فى دود درتافاها اخ ع أول؛ 
وودثه تابوت آدم عليهالسلام المتضمّن الحككد رالبك الذى فضّله الله عرّ وجل 
به على الملائكة طرًا. 

فنظر إبراهيم عليه السلام فى ذلك التابوت . فأبصر فيه بيوتاً بعدد ذوى 
العزم من الأنبياء المرسلين وأوصيائهم من بعدهم , ونظرهم فإذا بيت محمّد صلى 
لله عليه وآله آخر الأنبياء . عن يمينه علىّ بن أبى طالب آخذ بحجزته. فإذا 
شكل عظيم يتلذلاً نور فيه هذا صنوه ووصيه المؤيّد بالنصر. 

فقال إبراهيم عليه السلام : إلهى وسيدي ! من هذا الخلق الشريف ؟ 

فأوحى الله عرّ وجلّ : هذا 5 وصفوتي . الفاتح الخاتم . وهذا وصيه 
الوارف: 


قال : رب ما الفاتح الخاتم ؟ 

قال : هذا محمّد خير تي , وبكر فطرتي . وحجّتي الكبرى في بريّتي , نبأته 
واجتبيته إذ ادم بين الطين والجسد , ثم إنَى باعثه عند انقطاع الزمان لتكملة 
دينى , وخاتم به رسالتي ونذري . وهذا على اخوووض لهالا كز اخيونينا 
واخترتهما وصليت وباركت عليهما . وطهّرتهما وأخلصتهماء والأبرار منهما 
وذْرّيّتهما قبل أن أخلق سمائى وأرضى وما فيهما من خلقى . وذلك لعلمي بهم 
وبقلوبهم . إنى بعبادي عليم خبير. 

قال : ونظر إبراهيم عليه السلام فإذا اثنا عشر عظيماً تكاد تلألاً أشكالهم 
لعبتها نورا “نيال ربّه جل وتعالى وقال : رب نبّئنى بأسماء هذه الصور 
المقرونة بصورة محمّد ووصيّه ؛ وذلك لما رأى من رفيع درجاتهم والتحاقهم 
بشكلي محمّدٍ ووصيّه عليهم السلام , فأوحى الله عرّ وجلّ إليه : 

هذه أمتى والبقيّة من نبيّى . فاطمة الصدّيقة الزهراء . وجعلتها مع خليلها 
عصبة لقي قت مولة وعدا لقانم وعدا قلآن مبوندتافلان م وهذا كلمت 
التى اكير به رحمتى فى بلادى ء وبه أنعاشن دينى وعبادى ذلك بعد إياس 5395 
ونوط مهد سو اق ناذا كرك مغكد ا ب السارانك تعر ملي اننا 
إبرأهيم. ْ ْ 

قال : فعندها صلّى عليهم إبراهيم صلَئ الله عليه وآله . فقال ربّ صلّ على 
محمن وآله معد كما احديتهم وأخاضتيه إخلاضا. 

فأوحى الله عزّ وجل : لتهنك كرامتي وفضلي عليك . فإني صائر بسلالة 
يتوه الاعابه و اله ردق امفظفت ونون الجا دل انرشط دهم كان 
ثم من بكرك إسماعيل , فابشريا إبراهيم فإنى واصل صلاتك بصلاتهم ومتبع ذلك 
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بركاتى وترحّمى عليك وعليهم . وجاعل حنانى وحجتى إلى الأمد المعدود 
واليوء التوعود ؛ الذي أرث فيه سمائي وأرضي وأبعث له خلقى لفصل قضائى 
وإفاضة رحمتى وعدلى. 

فال وتلعان الصحانه سول الشرسال الله لذما فضي اليه اتن 
من تلاوة ما تضمّنت الجامعة والصحف الدارسة من نعت رسول الله صلَّى الله عليه 
وصفة أهل بيته المذكورين معه بما هم به منه , وبما شاهدوا من مكانتهمعنده , 
ازداد القوم بذلك يقيناً وإيماناً واستطيروا له فرحاً. 

قال : ثم صار القوم إلى ما نزل على موسى عليه السلام فألفوا في السفر 
الثانى من التوراة : إنى باعث فى الأميّين من ولد إسماعيل وسولة أترل عليه 
كثاى وأيشة بالشريمة الثينة إلى ديم خلقن :ا تنه شكش ,ارش انك 
وجنودى , يكون ذرّيّته من أبنة له مباركة , باركتها . ثم من شبلين لهما كإسماعيل 
وأسحاق . أصلين لشعبتين عظيمتين , أكثرهم جد جد . يكون منهم اثنا عشر 
ها كا بميسش سان ان ستهر ا لقروينا وله ومو زان ولك وس 
واخقويه انان بووسار دل حقه هان هليم القيو انه تقو الساعة. 

فقال حارثة : الآن أسفر الصبح لذي عينين . ووضح الحقّ لمن رضى به 
ما نولش داكن عرضى لستسنا ديه ؟! ش 

فلم بجعا إليْة قؤلاً: فقال أبو يحارقة «اعغرو الانازة الات مين فول 
سيّدكم المسيح عليه السلام. 

فصار إلى الكتب والأناجيل التى جاء بها عيسى عليه السلام فالفوا في 
الفاح اراعيس الود إلى اللمسيد ليه ساد 

يا عيسى يا بن الطاهرة البتول, اسمع قولي وجدّ فى أمري . أَنَى خلقتك 


من غير فحل , وجعلتك آيةٌ للعالمين » فإيّاي فاعبد وعلىّ فتوكل , وخذ الكتاب 
بقوة مّ فسّره لأهل سوريا ء واخبرهم أَنّي أنا لله لا إله إلا أنا الحي القيوم . الذي لا 
أحول ولا أزول » فآمنوا بى وبرسولي النبى المي الذى يكون فى آخر الزمان , 
نك الرحمة :والملحمة: الأول و الاح 
1 قال : أَوّل النبيتين خلقاً وآخرهم مبعثاً, ذلك العاقب الحاشر . فبشّر به بنى 

إسرائيل. 

قال عيسى عليه السلام :يا مالك الدهور وعلام الغيوب . من هذا العبد 
الصالح الذي قد أحبّه قلبي ولم تره عينى ؟ 

قال : ذلك خالصتى ورسولى . المجاهد بيده فى سبيلى , ويوافق قوله فعله 
وتدرووتة غللانيعة» انل عي توراةً حديثة أفتح بها أعينا عدبا واذانا عنقا وقلوياً 
غلفا . فيها ينابيع العلم وفهم الحكمة وربيع القلوب , وطوباه طوبى أمّته. 

قال ورت ما امه وغلامته ؟ ونا أكل أشته ب يقول :ملك امت -؟ وهل لدهن 
كيد ديعي ار ؟ 

تاريويينا تك روات لق المته ا جمد هك لمعته ر الل تمدق 
ذرّيّة إبراهيم .ومصطفى من سلالة إسماعيل عليه السلام . ذو الوجه الأقمر. 
والجبين الأزهر . راكب الجمل » تنام عيناه ولا ينام قلبه , يبعثه الله فى أَمّة أميّة ما 
بقى الليل والنهار. مولده فى بلد أبيه إسماعيل .-يعنى مكة -. كثير الأزواج قليل 
الارلاكه تله من ما ركه مة كا كتون للدتها اكد لين فرعا مهدا 
يستشهدان. اجعل نسل أحمد منهما . فطوباهما ولمن أحبهما وشهد أيامهما 
فنصرهما. 

قال عيسى عليه السلام : إلهى ! وما طوبى ؟ 
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قال : شجرة في الجنّة ساقها وأغصانها من ذهب. وورقها حلل , وحملها 
كندى الأبكازء أحلى سن العسل وآلين ,مق الزبك + وماؤها من تسنيم: لو أن غراباً 
طار وهو فرخ لأدركه الهرم من قبل أن يقطعها . وليس منزل من منازل أهل الجنّة 
إلا وظلاله فنن من تلك الشجرة. 

قال : فلمًا أتى القوم على دراسة ما أوحى الله عرّ وجل إلى المسيح عليه 
السلام من نعت محمَّدٍ رسول الله صلّى الله عليه واله وصفته . وملك أمّته . وذكر 
ذرّيّنه وأهل بيته . أمسك الرجلان مخصومين , وانقطع التحاور بينهم فى ذلك. 

قال: فلما فلج حارثة على السيّد والعاقب بالجامعة وما تبيّنوه فى الصحف 
القديمة ولم يتمّ لهما ما قدّروا من تحريفها, ولم يمكنهما أن يلبسا على الناس فى 
تأونلونا ع امسكاعن العا صمو هد الريجه وفنا انهها فد اخطا سيل 
الصواب , فصارا إلى بيعتهم آسفين لينظرا ويرتئيا. وفزع إليهما نصارى نجران . 
تسالوهنا عن رايهنا وما وسلا هافن ونيعاتالانا بعتا ممتكرا يندريكم 
حتى يكشف دين محمد , وسنسير إلى بنى قريش إلى يثرب . وننظر إلى ما 
جام دوو الو رما يدعو اليه 

قال فلحا تجوز اليكد والعاق للسي الى رعنول الله بالموية اتعدت 
معهما أربعة عشر راكبا من نصارى نجران, هم من أكابرهم فضلاً وعلما في 
أنفسهم . وسبعون رجلاً من أشراف بني الحرث بن كعب وسادتهم. 

قال: وكان قيس بن الحصين ذو العصّة ويزيد بن عبد المدان ببلاد 
ظهور مطاياهم وجنبوا خيلهم وأقبلوا لوجوههم حتى وردوا المدينة. 

قال وولها استرات رسؤل اناما اماعلية والدختر أصحايه اقذ الب 


المي الوليق :قن دل نبرجها مله لمقدارقة امرهي ءا لوعن :رهن غامد ون ال 
وشول اهلك عيفر اله 

قال ولقانذنوا الن البدينة اث النكن والفاقنه ا ياهيا المسلمية واه 
المدينة بأصحابهما وبمن حفٌ من بنى الحرث معهما . فاعترضاهم فقالا : لو 
كففتم صدور ركابكم ومسستم الأرض فألقيتم عنكم تفثكم وثياب سفركم 
وشننتم عليكم من باقى مياهكم كان ذلك أمثل . فانحدر القوم عن الركاب 
افأماطوا من شعثهم وألقوا عنهم ثياب بذلتهم ولبسوا ثياب صونهم من 
الأتحينات والحرير والحبر وذرٌوا المسك فى لممهم ومفارقتهم , ثم ركبوا 
الخيل . واعترضوا بالرماح على مناسج خيلهم ‏ وأقلبوا يسيرون رزدقا واحداً. 
وكالواامن امل القده صورا وأ تفي اانا رايا قلعا تدفيم النانى أفيلوا 
نوهو وقالوا وعارا يها وقد امل هن بهولاة: 

فأقبل القوم حبّى دخلوا على رسول الله صلَّىْ الله عليه واله فى مسجده. 
ويسانتك تهج ققانوا يسلون إلى الحفرق ورفا اف الاين ١‏ هوه عع ذلك 
فكنهم رسيول اتاضكك الله .عليه و الادناقة أمهلهن :و امهلو انا ,قله يداعهم :وب 
يسألوه لينظروا إلى هديه ويعتبروا ما يشاهدون منه ممّا يجدون من صفته. 

فلمًا كان بعد ثلاثة دعاهم صلَئ الله عليه واله وسلّم إلى الإسلام. 

فقالوا نيا أبا القايت ما أخبرنا كين لطر ونعل بشن ورمن ضلة التبة 
الفييونف بز الروع ضمي عليه اطلام | اوفك توا قات الله فى كا 
الخلال آيدٌ ومنزلةٌ . وأجلاها أمارةٌ ودلالٌ. ْ 

قال: صلَئ الله عليه واله : وما هى ؟ 

الوا نا تسوس انحل من صم الثية النازن سر هه انسور لذ سان 
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شوو تع وذ واد قبية ودكد مايه تزع أنه عبد. 

قال : فلم تكن خصومتهم ولا منازعتهم للنبيَ صلوات الله عليه وآله إلا فى 
عيسى عليه السلام. 1 

فقال النبن صلَّى الله عليه وآله : لا بل أصدقه وأصدق به وأؤمن به وأشهد 
نالفي المروي تسوجريه ضر وجدز ووأ قوقع لسغيو ال نطلاك كمد تنما ولو 
ولاموتاً ولا جياء ول تشورا. 

قالوا : وهل يستطيع العبد أن يفعل ما كان يفعل ؟ وهل جاءت الأنبياء بما 
جاءيه من القذرة القاهرة ؟! الم يكن هين السوتن ويسري الأكنية والأسرض 
وينبئهم بما يكنّون فى صدورهم وما يدّخرون فى بيوتهم ؟ فهل يستطيع هذا إلا 
لله عرّ وجل أو ابن الله ؟! وقالوا فى الغْلّو فيه وأكثروا . تعالى الله عن ذلك علوّأ 
كر 1 

فقال صلّى الله عليه وآله : قدكان عيسى -أخي كما قلتم يحيى الموتى . 
ويبرئالأأكمه والأبرص . ويخبر قومه بما فى نفوسهم , وبما يدخرون فى بيوتهم , 
وكل ذلك بإذن الله عرّ وجل , وهو لله عرّ وجل عبد . وذلك عليه غير عار. وهو 
منه غير مستنكفي , فقد كان لحما ودماً وشعراً وعظماً وعصباً وأمشاجاً. يأكل 
الطعام ويظماً وينصب بأدبه . وريّه الأحد الحقّ الذي ليس كمثله شىء وليس 
له ند. 1 

قالوا: فأرنا مثله من جاء من غير فحل ولا أب؟! 

قال : هذا آدم عليه السلام ل 
وليس شيء من الخلق بأهون على الله عرّ وجل في قدرته من شيءٍ ولا أصعب , 
إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . وتلا عليهم « إنّ مثل عيسى عند الله 


كمثل آدم خلقه من تراب ثمَّ قال له كن فيكون ». 

قالا: فما نزداد منك فى أمر صاحبنا إلا تبايناً. وهذا الأمر الذى لا نقرٌّ لك. 
فهابَ فلنلاعنك أينا أولى بالحقّ . فنجعل لعنة الله على الكاذبين . فإنّها مثلة وآية 

فأنزل الله عرّ وجلّ آية المباهلة على رسول الله صلَّى الله عليه وآله « فمن 
حاجّك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » فتلا عليهم 
رسول الله صلّئ الله عليه وآله ما نرّل عليه فى ذلك من القرآن ؛ فقال صل الله 
عليه وآله : إن الله قد أمرني [أن] أصير الى ملتمسكم . وأمرنى بمباهلتكم إن 
أقمتم وأصررتهم على قولكم. 

قالا : وذلك آية ما بيننا وبينك . إذاكان غدأً باهلناك. 

نه قانا:واصخارهناامن التضارئ :تعهسا :فلتا أبعذا وقتد كاتوا انزلا 
بالحرّة -أقبل بعضهم على بعض فقالوا : قد جاءكم هذا بالفصل من أمره وأمركم , 
فانظروا أوّلاً بمن يباهلكم , أبكافة أتباعه . أم بأهل الكتاب من أصحابه . أو 
بذوي التخشّع والتمسكن والصفوة دين وهم القليل منهم عددا ؟ فإن جاءكم 
بالكثرة وذوي الشدّة منهم , فإنّما جاءكم مباهياً كما يصنع الملوك , فالفلج إذن 
لكم دونه , وإن أتاكم بنفر قليل ذوي تخشّع فهؤلاء سجية الأنبياء وصفوتهم 
وموضع بهلتهم . فإيّاكم والإقدام إذن على مباهلتهم , فهذه لكم أمارة . وانظروا 
حينئذ ما تصنعون ما بينكم وبينه , فقد أعذر من أنذر. 

فأمر صلَّئ الله عليه وآله بشجرتين فقصدتا وكسح ما بينهما . وأمهل حتّى 
إذاكان من الغد أمر بكساءٍ أسود رقيق فنشر على الشجرتين . فلمًا أبصر السيّد 
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والعاقب ذلك خرجابولديهما صبغة المحسن وعبدالمنعم وسارة ومريم . وخرج 
معهما نصارى نجران , وركب فرسان بنى الحرث بن الكعب في أحسن هيئة . 
وأقن النات من اهز المدينة من المهاجرين والأنصار وغيرهم من الناس في 
قبائلهم وشعارهم من راياتهم والويتهنم وأحسن شارتهم وهيئتهم . لينظرواما 
يكون من الأمرء ولبث رسول الله صلَى الله عليه وآله فى حجرته حتّى مت النهار. 

م خرج آخذ ا بيد علي والحسن والحسين أمامه وفاطمة عليها السلام من 
خلفهم , فأقبلبهم حتّى أتى الشجرتين . فوقف من بينهما من تحت الكساء على 
مثل الهيئة التى خرج بها من حجرته , فأرسل إليهما يدعوهما إلى ما دعاه إليه من 
الباهلة. - 

فأقبلا إليه فقالا: بمن تباهلنا يا أبا القاسم ؟ 

قال : بخير أهل الأرض وأكرمهم على الله عرّ وجل . وأشار لهما إلى على 
وفاطنة والحسق والحسيق ضلوات ال علهه: ْ 

قالا : فما راك جئت لمباهلتنا بالكبر ولا من الكثر ولا أهل الشارة ممّن 
ترق امق يه واتهك ا وما تر ها هناك الا هذا الشات والسراة والسكيع ! 
أفبهؤٌلاء تباهلنا ؟! 

لفاح ال عليه و النتس وال اخبركي ذلك اننا انهم به لآء آرت 
والذي بعثنى بالحقّ أن أباهلكم. 

قفارت حينئذٍ ألوانهما وحوكرا. وعادا إلى أصحابهما وموقفهما . فلما 
رأى أصحابهماما بهما وما دخلهما . قالوا: ما خطبكما ؟! فتماسكا وقالا: ما كان 
ثمة من خطب فنخبركم. 

وأقبل عليهم شابّ كان من خيارهم قد أوتى فيهم علماً؛ فقال ويحكم ! لا 


تفعلواء واذكروا ما عثرتم عليه فى الجامعة من صفاته . فوالله إنكم لتعلمون حقّ 
الله إنه الى موا ذا يدك با خوابك ند يك سكو قز وها ره 

فعلموا أَنّه قد نصح لهم فأمسكوا. 

قال : وكان للمنذر بن علقمة أخي أسقفهم أبي حارثة حظ من العلم فيهم 
يعرفونه له؛ وكان نازحاً عن نجران في وقت تنازعهم . فقدم وقد اجتمع القوم 
على الرحلة إلى رسول الله صلّى الله عليه واله. فشخص معهم .. فلمًا رأى المنذر 
انتشار أمر القوم يومئذ وتردّدهم فى رأيهم , أخذ بيد السيّد والعاقب على 
أضحابه . فقال: أخلونى وهذين » فاعتزل بهماء ثم أقبل غلبهما فقال :إن الرائد يا 
يكنات أهله: وأنا لكنا عد قتنيق وفان ظرعنا لأنفسكما تنسكا .وان شركتيا 
ذلك هلكتما وأهلكتما. 

قالة :انك الناضع حبيبا +المامون عيبا , قهات: 

قال : أتعلمان أَنّ ما باهل قوم نبيّاً قط إلا كان مهلكهم كلمح البصر . وقد 
علمتما وكلّ ذي إرب ووانة الكت مكنا | ححقدا آنا القناتحفةا هد 
الوسول الذئ بكرت يه الأنياء عليه السبلام واقضحتة بمعف واه بع 
الامتاء: 

وأخرى أنذركما بها فلا تعشوا عنها ! 

قالا : وما هى يا أبا المثنّى ؟ 

قال : انظرا إلى النجم قد استطلع إلى الأرضء وإلى خشوع الشجر وتساقط 
الطيربإزائكما لوجوههما . قد نشرت على الأرض أجنحتها . وفات مافى 
غراضاهاء وبا اعلها ةق رس و هل لنبى ذلك ]اماد أل ”من انه اليه 

وانظرا إلى اقشعرار الجبال , وإلى الدخان المنتشر وقزع السحاب ! 


1 الع ا ور ا ليا بن اتويت انرا جنا تجوت تاد الفكاز ات 0 


هذا «وتكن :قن بغسارة القيظ وايَان الوخير. 

وانظروا إلى بحعد صل أن عليدواله افا يذه والأريعة مث أهله عه انما 
ينتظرما تجيبان به. ثم اعلموا أنّه إن نطق فوه بكلمة من بهلةٍ لم نتدارك هلاكا . 
ولم نرجع إلى أهل ولا مالٍ. 

فلخلا فيصر آمرا عظيسا فا رقنا أنه الى من اتا تال قر ولك افا ضهنا 
وكادت أن تطيش عقولهما . واستشعرا أن العذاب واقع بهما. 

فلمًا أبصر المنذر بن علقمة ما قد لقيا من الخيفة والرهبة قال لهما : إنكما إن 
اسلكما لاملتناقن عاجلة زا خلكوواق اتزكنا ويدكما وغهارة الكدكنا 
رفصا بيدزلكنا من الغبرف فى اقومكنا فاليت عجر خليكنا لين يننا 
سسا لقم لككيا يدها عدر ا مل ال عله النايكلاب العيافلة: 
وجعلتماها خعارا وايةوتكنا ومس تمع بن كران وذلك من تألكما. 
فأسرع محمّد صلَّى الله عليه وآله إلى ما بغيتما منه , والأنبياء إذ أظهرت بأمر لم 
ترجع إلا بقضائه وفعله . فإذا نكلتما عن ذلك وأذهلتكما مخافة ما تريان. فالحظ 
فى النكول لكما. 
٠‏ #الونحانا| حرس الوا ماللا يعقدا را رهياف» والقنريع اللنه كنا 
وأناانشكها نكرلة قود بون لكا عضهن القذات: 

قالا: فكن أنت يا ابا المثنى الذي تلقى محمّداً صلَّى الله عليه وآله بكفالة ما 
يبتغيه لدينا . والتمس لنا إليه ابن عمه هذا ليكون هو الذى يبرم الأمر بيننا وبينه . 
فإنه ذو الوجه والزعيم عنده, ولا تبطئن ما ترجع إلينا به. 

وانطلق المنذر إلى رسول اله صلَّئ الله عليه وله , فقال : السلام عليك يا 
رسول الله . أشهد أن لا إله إلا الله الذي ابتعثك . وأنك وعيسى عبدان لله عرّ وجل 
موسلا 


فأسلم وبلغه ما جاء له . فأرسل رسول الله صلّئ الله عليه وآله علياً عليه 
السلام لمصالحة القوم . فقال علىّ عليه السلام : يأبى أنت , على ما أصالحهم ؟ 

فقا لقدرا لقني أن العيى فسا تررم متهم رادى: 

فصار إليهم فصالحاه على ألف حَلَّة وألف دينار خرجاً في كلّ عام , يؤدّيان 
شطر ذلك فى المحرم وشطراً فى رجب. 

نسار عله عليه النساذة روما | ل رسو ليان هله راله التلين 
صاغوي وو ا حزوويها نا لحهد ا عزيور اذ البالخرع والعفار. 

فقال له رسول الله صلَّئ الله عليه وآله : قد قبلت ذلك منكمء أمّا إِنكم لو 
بالهتموني بمن تحت الكساء لأضرم الله عليكم الوادي ناراً تأجّج . ثم لساقها اله 
عرّ وجلّ إلى من ورائكم فى أسرع من طرف العين فحرقهم تأجّجا. 

فلمًا رجع النبىّ صلّئ الله عليه واله بأهل بيته وصار إلى مسجده هبط عليه 
جبرئيل علي هالسلام فقال : يا محمّد ! إن الله عرّ وجل يقرؤك السلام ويقول :إن 
عبدي موسى عليه السلام باهل عدوه قارون بأخيه هارون وبئيه . فخسفت 
بقارون وأهله وماله وبمن أزره من قومه , وبعرّتى قشي وبجلالى ديا أحمذ -لو 
باهلت بك وبمن تحت الكساء من أهلك أهل الأرض والخلائق جميعاً لتقطعت 
السداء كنقا والجبال وير ولستاحت الأرض فل صيعفة أبدا إلا أن أعناء ذلك: 

فسجد النبيّ صلَى الله عليه وآله ووضع على الأرض وجهه . ثمّ رفع يديه 
حتّى تبين للناسعفرة إبطيه . فقال : شكراً للمنعم _قالها ثلاثاً- 

فسئل النبيّ صلَّئ الله عليه وآله عن سجدته وعما رُئى من تباشير السرور 
في وجهه , فقال : شكر اله عرّ وجل لما أبلاني من الكرامة في أهل بيتي . ثم 
حدثهم بما جاء به جبرئيل عليه السلام ا" 


.41١-4117 إقبال الأعمال:‎ )١( 


.1 211000 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


كتاب الصلح : 

وجاء فى غير واخومن الكتب أن غليا عليه الدتلاة كنب ليم كتاباً بأحرمن 
البق صل أ عله واله وسلم7" وذكرابن شيّة والبلاذرى وغيرهما نص 
كنات وو يظؤروفة أ القوع كاتوا يسستظلوو يد قال البالاةاو قال مم ين 
أدم : وقد رأيت كتاباً فى أيدى النجرانيين كانت نسخته شبيهة بهذه النسخة وفى 
أسفله : وكتب علي بن أبي طالب 16". 1 


المريات يوم المباهلة : 
وبما أن يوم المباهلة يوم أظهر الله فيه حقيّة نبوّة رسوله على النصارى , 
وأبان فيه مقام علىّ وأهل البيت للعالمين . فهو من أعظم الأعياد الإسلامية , 


وأشرف أيام سرور المؤمنين . وكان من واجب كل فرد أن يقوم بشكر هذه النعمة 


ومن هنا فقد ذكر هذا اليوم من مسار الشيعة . وهو اليوم الرابع والعشرين 
من ذىالححة”") . 


ووردت فيه أعمال وقربات ( من الغسل 2 والصوم « والصلاة 2( والدعاء... 
كما لا يخفى على من يراجع كتب هذا الشأن!". 


.١٠١:٠١ ومن ذلك أيضا: سئن البيهقى‎ )١( 

(؟) فتوح البلدان: 77-17. ْ 

(؟) مسار الشيعة -للشيخ المفيد : .4١‏ 

(؛) مصباح المتهجّد: 777-104, اقبال الأعمال: 8414. 


الفصل الثالث 


محاولات يائسة وأكاذيب مدهشة 


ولمّاكانت قضيّة المباهلة , ونزول الآآية المباركة فى أهل البيت دون 
غيرظو ين اسسدى مناقن امير المؤمتيق عليه السلا الدالة 5-00 كد سوا 
الله صلَّئْ الله عليه وآله وسلّم . فقد حاول بعض المتكّمين من مدرسة الخلفاء 
الإجابة عن ذلك . كما سنرى بالتفصيل. 

لكن هناك محاولات بالنسبة إلى أصل الخبر ومتنه , الأمر الذي يدل على 
إذعان القوم بدلالة الحديث وبخوعهم بعدم الجدوى فيما يحاولونه من المناقشة 
فيها... 

وتلك المحاولات هى : 


١-الإخفاء‏ والتعتيم على أصل الخبر : 

فمن القوم من لا يذكر الخبر من أصله !! مع ما فيه من الأدلّة على النبوّة 
وظهور الدين الإسلامى على سائر الأديان... أذكر منهم ابن هشاء'" وتبعه ابن 
عن انان اووالد هنين وطن عا ره القانى فى تور الراقودا ور بخص عبار 


. 719:14 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.711/:7 عيون الأثر فى المغازي والسير‎ )1( 


نظ امف ص ع د نتسويه المراضيعاك وتفتيد المكابرات / ١‏ 
الأوّل : 

« ثم بعث رسول لله صلّى الله عليه [واله] وسلّم خالد بن الوليد فى شهر 
ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر ء إلى بني الحارث بن كعب 50 
وأمره أنيدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم . ثلاثاًء فإن استجابوا فاقبل منهم 
وإن لم يفعلوا فقاتلهم. 

فخرج خالد حتّى قدم عليهم . فبعث الركبان يضربون فى كلّ وجه 
ويدعون إلى الإسلام .ويقولون : أيّها الناس أسلموا تسلمواء فأسلم الناس 
ودخلوا في ما دعوا إليه , فأقام فيهم خالد يعلّمهم الإسلام . وكتب إلى رسول الله 
صلَ الله عليه [وآله] وسلّم بذلك. 

فكتب له رسول الله صلَى الله عليه [واله] وسلّم أن يُقَبِلَ ويُقبل معه وفدهم. 
فأقبل وأقبل معه وفدهم . منهم قيس بن الحصين ذى الغصة... وأمّر عليهم قيس 
ابن اللعضيق: 

فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال أو في ذي القعدة . فلم يمكثوا إلا 
أربعة شرحتي توفى رسول الله صلئى اله عليه [وآله] وك 3 


" _الااخفاء والتعتيم على حديثث المباهلة : 
وهذا ما حاوله آخرون, منهم : 
# البخاري تحت عنوان : قصة أهل نجران . من كتاب المغازي _: 


« حدثنى عبّاس بن الحسين . حدثنا يحيى بن ادم , عن إسرائيل . عن ابي 


)010( تاريخ الإسلام -المغازي -: 198. 


إسحاق . عن صلة بن زفر ء عن حذيفة , قال: جاء العاقب والسيّد _صاحبا 
نجران -إلى رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم . يريدان أن يلاعناه. قال : فقال 
أحدهما لصاحبه : لا تفعل , فوالله لئن كان نبيّاً فلاعنًا لا تفلح نحن ولا عقبنا من 
بعلتل قاللا ::]ناتتطيك جااسالنا وابعت مسا رخلاً آنا ولا تدك هنا إلا اميا 
فقال : لأبعثنَ معكم رجلاً أمينا حقّ أمين. 

فاستشرف له أصحاب رسول الله صلّئ الله عليه [واله] وسلّم , فقال : قم يا 
أبا عبيدة بن الجرّاح , فلما قام . قال رسول الله صلَئ الله عليه [واله] وسلم : هذا 
أمين فده الامة: 

حدثنا محمّد بن بشار. حدثنا محمّد بن جعفر . حدثنا شعبة . قال : سمعت 
أبا إسحاق .عن صلة بن زفرء عن حذيفة رضي الله عنه قال : جاء أهل نجران إلى 
النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم فقالوا : نا رجلا أمينا. فقال : لأبعثنَ إليكم 
عاذ انا عق أبن ف اركفرت له التانى ,تمه | ااعيدة ين ادا لل 
أقول : 

قد تقدم حديث حذيفة بن اليمان, رواه القاضى الحسكانى بنفس السند... 
لكنّ البخاري لم يذكر سبب الملاعنة !ولا نزول الآآية المباركة ! ولا خروج النبيَ 
صلَّئ الله عليه وآله وسلّم بعلى وفاطمة والحسنين عليهم السلام ! 1 

ولا يخس التحرين 0 وواقف ونا د ديسا قر سنا يشوك انا 
ف يدان أن بلاعناة فال أخدهنا لماحية؟ لا كفم )ققد عضاء ا ايدان أذ 


)١(‏ صحيح البخاري * 580/1154 1 واخ3ا. 


”3غ م ا تشييل الث اجحعات:وتقند المكاترات / ج ١‏ 


يلاعناه » فلابد وأن حدث شيء 5« فقالأحدهما لصاحبه... » فما الذى 
حدث ؟!! 

لقد أشار الحافظ ابن حجر فى شرحه إلى نزول الآية وخروج النبىّ 
للملاعنة بأهل البيتعليهم السلام , لكنها إشارة مقتضبة جد !! 

ثمّ قال : « قالا : إنَا نعطيك ما سألتنا » والنبيّ صلَّئ الله عليه وآله وسلَّم لم 
يسال شيئاً؛ وإنّما دعاهما إلى الاسلام واي اوقا بيا قا ذنم بالخرت»: 
فطلبا منه الصلح وإعطاء الجزية . فكتب لهما بذلك وكان الكاتب عليَاً عليه 
السلام. 

ثم إن البخارى _بعد أن حذف حديث المباهلة وأراد إخفاء فضل أهل 
الكساء وضع فضيلة لأبي عبيدة . بأنّهما قالا للنبي صلّئ الله عليه وآله 007 
« أبعث معنا رجلاً أمينا » فبعث معهم أبا عبيدة بن الجرّاح... 

كن فى قير واعد رمق الكتب أن الت حل ال تعليةوالهوسلم ارسحل 
إليهم عليَاً عليه السلاء وهنا فا ننه عليه الحافظ وأراد رفع التعارض . فقال : 
تأروقن 3 كرارق اسخاق أن النبة عت غليا إلى اععل القجراق لامي يصقا نهم 
وكقكه موسا ننه غرائفة أن ميق 1.11 ا ناعفيدة تولك ودوع رضن فال 
الصلح ورجع . وعلىّ أرسله النبيّ بعدذلك يقبض منهم ما استحقّ عليهم من 
العزيةا ويا شل مك أسل نو ما وجن عليه من الضدقة: وان أغليع83: 


قلت : 
ولم أجد فى روايات القصّة إلا أنّهما « أقرًا بالجزية ». التزما بدفع ما 


تضمّنه الكتاب الذي كتبه صلَّئ الله عليه وآله وسلّم لهم . ومن ذلك : ألفا حلّة « فى 
كلّ رجب ألف. وفي كلّ صفر ألف » وهذه هي الجزية , وعليها جرى أبو بكر 
وعمرء حبّى جاء عثمان فوضع عنهم بعض ذلك ! وكان مما كتب :« إِنْي قد 
وضعت عنهم من جزيتهم مائتى حلّة لوجه الله » !". 1 

ثمّ إن رجوعهما إلى قومهما كان فى بقيّة من شوال أو ذي القعدة!" فأين 
رجب ؟! وأين صفر ؟! 1 

فيا ولع انل رقها للتما رضن ناقط: 

ولعلّه من هنا لم تأت هذه الجملة في رواية مسلم , فقد روى الخبر عن أبي 
امناو قو علة بن لاي عن يطاينة فال يسوحاة أدل ككران ال رسيو أنه 
صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم فقالوا : يا رسول الله ! ابعث إلينا رجلاً أمينا ء فقال : 
لأبعئنَ إليكم رجلاً أمينا... » 

ل حتن الهم روا 
بلفظ « أمين هذه اذكه ابو قود ». وقد تكلّمنا على هذه الأحاديث من الناحيتين 
-السند والدلالة فى كتابنا الكبير بالتفصيل!؟). 

ا سو ان مت عون اوفك ا ل ل ا 
عليه [واله] وسلّم إلى أهل نجران. فخرج إليه وفدهم ‏ أربعة عشر رجلاً من 
أشرافهم نصارئ , فيهم العاقب وهو عبد المسيح ... ودعاهم إلى الإسلام » فأيّواء 


)١(‏ فتوح البلدان : /الا 
(1) عيون الأثر 371:7 7. وغيره . 


(7) صحيح مسلم .117١/1717:4‏ 
(؛) نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار .7578-171١6 :1١‏ 


أ ا ع تشيند الفراجعات وتفتيد النكابرات / ج ١‏ 


وكثر الكلام والحجاج بينهم . وتلا عليهم القران وقال رسول الله صلئ الله عليه 
[وآله] وسلّم : إن أنكرتم ما أقول لكم فهلمٌ أباهلكم . فانصرفوا على ذلك. 

فغدا عبد المسيح ورجلان من ذوي رانهم على وبترل الله صلّئ الله عليه 
[واله] وسلّم , فقال : قد بدا لنا أن لا نباهلك . فاحكم علينا بما أحببت نعطك 
ونصالحك . فصالحهم على... 

وأشهد على ذلك شهوداً. منهم : أبو سفيان بن حرب ء والأقرع بن حابس . 
والمغيرة بن شعبة. 

فرجعوا إلى بلادهم . فلم يلبث السيّد والعاقب إلا يسيراً حتّى رجعا إلى 
النيت صلئ الله عليه [واله] وسل: فأسلماء وأتزلهنا دار أبي أيّوبٍ الأنصاري. 

وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبيَّ صلَّى الله عليه [واله] وسلَّم 
حتَّى قبضه الله... »37 . ْ 

وقال الطبري في ذكر الوفود في السنة العاشرة : « وفيها قدم وفد 
العاقبوالسيّد من نجران . فكتب لهما رسول الله صلَئ الله عليه [واله] وسلم 
كتاب الصلح »!. 

ثمّ قال فى خروج الأمراء والعمّال على الصدقات : « وبعث علىٌ بن أبي 
01 

وقال ابن الجوزي : « وفي سنة عشر من الهجرة أيضاأً قدم العاقب 
والسيّد من نجران .وكتب لهم رسول الله صلئ الله عليه [واله] حيلم كتاب 


.179 : تاريخ الطبري‎ )١( 
.١11/ :" تاريخ الطبري‎ )'( 


.١) صلح‎ 

وقال ابن خلدون : « وفيها قدم وفد نجران النصارى . في عو 1 
يقدمهم أميرهم العاقب عبد المسيح من كندة , وأسقفهم أبو حارثة من بكر بن 
وائل والسيّد الأيهم ٠‏ وجادلوا عن دينهم وفتزل عبد سوزة الحتمران»بوابية 
المباهلة . فأبوا منهاء وفرقوا وسألوا الصلح, وكتب لهم به على ألف حلَّة في صفر 
وألف في رجب , وعلى دروع ورماح وخيل وحمل ثلاثين من كل صنف .ء 
وظليوا أة بيغت معي والا يسحكديي: عت سي ا عبيدة بن الجراح , ثم جاء 
الغاقن والنكن واسلما»: 


“"' الا خفاء والتعتيم على اسم على !! 

وحاول اخرون منهم ان يكتموا اسم علىّ عليه السلام : 

قازرا التعدمن العاروقى كنا قق ار وا عرمسية مال بن عبد شو 
المتقدمة. 

بل تصرّف بعضهم فى حديث مسلم وأسقط منه اسم «عليّ »كما سيأتى 
عن « البحر المحيط» !! 

والبلاذري عنون فى كتابه « صلح نجران » وذكر القصّة , فقال : 

١)‏ فأنزل انعا لق لل ذلك كلو لتك من رانك و زاكر نمكم كان تماق سنن 
عندالته كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ‏ الى قوله  :‏ الكاذيين » فقرأها 


ٌُ 
)١(‏ المنتظم في تاريخ الآمم -حوادث السنة العاشرة ‏ 4: ”7. 
(') تاريخ ابن خلدون 14: 8717-41557. 


4 ميا ححا ع درو الو رمدت وام بي جعيية المزاعمات وعد المكا رات نا 


رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم عليهما. ثم دعاهما إلى المباهلة . وأخذ بيد 
فأظلحة واللصية والخسين ونقال اخدهها لضاعة: اضضة الحيل ول ناهلة: 
فإنّك إن باهلته بوت باللعنة. قال : فما ترى ؟ قال : أرى أن نعطيه الخراج ولا 
تباهله... »37 , 

وابن القيّم اقتصر على رواية جد سلمة . ولم يورد اللفظ الموجود عند 
مسلم وغيره .قال : « وروينا عن أبي عبدالله الحاكم . عن الأصمّ . عن أحمد بن 
عبد الجبّار . عن يونس بن بكير . عن سلمة بن عبد يوشع ‏ عن أبيه . عن جده . 
قال يونس : وكان تفيزايا اسك -: إن رسول الله صلئ الله عليه [واله] وسلم 
كتب إلى أهل نجران... » فحكئ القصّة إلى أن قال : 

« فلمًا أصبح رسول الله صلَئ الله عليه [واله] وسلّم الغد يعدما أخبرهم 
العين: قبل مشعلا على انين والحسيق وض اماغتهنا فى سل لتوقاطبة 
رض اه عر اتش عت لير عالق ,وله روسل عرة دوف لين 

1 د كال ابن كر تار ا 

# واختلف النقل عن الشعبى على أشكال : 

أحدها : وراقة عوها رم عبد ونه نزول الآية فى على وفاطمة 
والكسن: 

والثاني : روايته الخبر مع حذف اسم علىّ !! رواه عنه ججسماعة وعنهم 
السيوطى , وقد تقدم. 


)00( فتوح البلدان : ه/لا كلا. 
(؟) زاد المعاد فى هدي خير العياد :17377 . 


(6) البداية والنهاية 07:6. 


وجاء عند الطبري بعد الخبر عن ابن حميد . عن جرير . عن مغيرة . عن 
الع #وليس قه ذكر عله #روعدقا انى ميد قال فعا شريرى قال +فتقات 
للمغيرة : إن الناس يروون فى حديث أهل نجران أن عليّأكان معهم ! 

فقال : أمّا الشعبي فلم يذكره, فلا أدري لسوء رأي بني أميّة في علىّ . أو لم 
يكن فى الحديث ١7)‏ . 

والثالث : روايته الخبر مع حذف اسم علي ! وإضافة « وناس من 
أصحابه » !! وهو مانذكره : 1 


؛ - حذف اسم على وزيادة « وناس من أصحابه » : 

وهذًا لخي لع احذه الا عند ار شنة دفن التعبى .يت قال 1 

وسنتها ارو الرلقك ا تدان عبد معدن القرفى قال قال لت 
مالع :قال كن ]اله بومحةة الترارى عون عدون التطالت ند 
الشعبى , قال : قدم وفد نجران . فقالوا لرسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسآم : 
أخبرنا عن عيسى... قال : فأصبح رسول الله صلَّئ الله عليه [وآله] وسلّم وغدا 
حسسن وتسين وقاطنة:وناسن من أضحابة»توغدوا إل سول الصا اللهاعلية 
[وآله] وسلّم فقالوا :ما للملاعنة جئناك . ولكن جئناك لتفرض علينا شيئاً نؤديه 
إليك... »'" , 


فإذاكان المراد من « وغدا حسن... » أنهم خرجوا مع رسول الله ليباهل 


.7١١ :" جامع البيان فى تفسير القران‎ )١( 


2 ليح سس ايح يحوي البزاجعانع رتفي التكار ا رم 


بهم. فقد أخرج صل الله عليه وآله وسلّم مع أهل بيته « ناساً من الصحابة » !! 

وإذاكان قد خرج مع النبيّ « ناس من أصحابه » فلماذا لم يجعل الراوي 
عليأمنهم في الأقلّلا 0 

لك الشعبى إن كانك :هذه التخريفات فنالا من الروأة عدن - معرزوف 
بنزعته الأموية, 0 9 عن الروايات التى نقلناها سابقاً عن تفسير الطبري - 
إشارة إلى ذلك ... وقد كان الشعبى أمين آل مروان , وقاضى الكوفة في زمانهم . 
وكان نديماً لعبد الملك بن مروان مقرّباً إليه ٠‏ وكل ذلك وغيره مذكور بترجمته في 
الكتب » فلتراجع. 


6_التحريف بزيادة « عائشة وحفصة » : 

وهذا اللفظ وجدته عند الحلبى . قال : « وفى لفظ : أنّهم وادعوه على الغد, 
فلمًا أصبح صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم أقبل ومعة خسن وحسين وفاطمة وعلىّ 
رضي الله عنهم وقال : اللَّهمّ هؤلاء أهلى... 

وعن عمر رضى الله عنه , أَنّه قال للنبيَ صل الله عليه [وآله] وس لم : لو 
لاقي يا رسيول اله يدمو كنت بالك وافال ملح ال عليه زر اله ]وجل اذ 
بيد علىّ وفاطمة والحسن والحسين وعائشة وحفصة. 

هادان زيادة عائشة وحفصة -_دلٌ عليه قوله تعالى : 8 ونساءنا 
ونساءكم» وصالحوه...»١١).‏ 


(١)إنسان‏ العيون _السيرة الحلبية -”7: .73١7‏ 


51 التحريف ببحذف « فاطمة » وزيادة : « أبى بكر وولده 
وعمر وولده وعثمان وولده »: 

وهذا لم أجده إلا عند ابن عساكر , وبترجمة عثمان بالذات ! من تاريخه . 
قال: 

« أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم , أنباً أبو الفضل بن الكريدى . أنباً 
أبوالحسن العتيقى » أنا أبو الحسن الدارقطني . نا أبو الحسين أحمد بن قاج ‏ نا 
محمّد بن جرير الطبرى -إملاءً علينا -نا سعيد بن عنيسة الرازي . نا الهيثم بن 
عدى , قال : 

سمعت جعفر بن محمّد عن أبيه فى هذه الآية © تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ». 

قال : فجاء بابى بكر وولده. وبعمر وولده. وبعثمان وولده؛ وبعلى 
وولده)(". 

ورواه عنه : السيوطي!" والشوكانى'" والالوسى!* والمراغى!*! ساكتين 
عنه !! نعم قال الالوسى : « وهذا خلاف ما رواه الجمهور ». 
اقول : 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق ‏ ترجمة عثمان بن عفّان ‏ 79: /ا/(1. 
(1)الدرَ المنثور 377:7 . 

(") فتح القدير .7518:١‏ 

(4) روح المعاني 4: .١5١‏ 

(0) تفسير المراغي : 176 . 


7غ ل 0 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


لفظه... بغض النظر عن تعابير بعضهم عن الحديث ب« قيل » و« روى » ونحو ذلك 
ممّا يقصد منه الاستهانة به عادة. 

هذا #والأليق نا ترك الكل سق هذه التحريقاك دزياذة وقخقضة ب 
لوضوح كونها من أيدٍ أموية , تحاول كتم المناقب العلوية . لعلمهم بدلالتها على 
مزايا تقتضى الأفضليّة ‏ كما حاولت فى ( حديث الغدير ) و( حديث المنزلة ) 
ونحوهما. 

وفى ( حديث المباهلة ) أرادوا كتم هذه المزية : ولو بترك ذكر أصل 
القضيّة ! أو بحذف اسم علىّ أو فاطمة الزكية .... 

ولولا دلالة الحديث على الأفضلية _-كما سياتى لما زاد بعضهم « عائشة 
وخفضة » إلى حي فاطمة !! 1 

بل أراد بعضهم إخراج الحديث عن الدلالة بانحصار هذه المزيّة فى أهل 
البيت عليهم السلام . فوضع على لسان أحدهم - وهو الإمام الباقر , 58 عه 
الإمام الصادق -ما يدل على كون المشايخ الثلاثة في مرتبة على ؛ وأن ولدهم في 
فرق ةيولنه !) 

وضعوه على لسان الأتمّة من أهل البيت عليهم السلام ليروج على البسطاء 
من الناس !! 

وكم فعلوا من هذا القبيل على لسان أئمّة أهل البيت عليهم السلام 
وأولادهم . فى الأبواب المختلفة من التفسير والفقه والفضائل!"! 


)١(‏ ذكرنا فى بعض بحوثنا المنشورة نماذج من ذلك . ويا حبذا لو تجمع وتنشر في رسالة مفردة . والله 
الموفق. 


اما وؤاماق عساكز ل يخرجه أخدمين اريات الصحاح والمسانيد 
والمعاجم . ولا يقاوم بحسب قواعد القوم -ما أخرجه أحمد ومسلم والترمذي 
وغيرهم , ونصٌ الحاكم على تواتره وغيره على ثبوته. 

بل إن هذا الحديث لم يعبأ به حتّى مثل ابن تيميّة به التعيف كل حفس ١‏ 

إناكة| الويف قذي سكن :بطل ستذا رونا لكل على ا تقية هن 
رجاله : 

: -سعيد بن عنبسة الرازي‎ ١ 

ليس من رجال الصحاح والسنن ونحوها , وهو كدذاب, ذكره ابن أبى حاتم 
فقال : « سعيدين عنبسة , أبو عثمان الخرّاز الرازي... سمع منه أيى ولم 5-9 
عنه . وقال : فيه نظر. 

حدّثنا عبد الرحمن , قال: سمعت علىٌ بن الحسين . قال : سمعت يحيى بن 
معين ‏ وسئل عن سعيد بن عنبسة الرازى _-فقال : لا أعرفه. 

فقيل : إن حدّث عن أبى عبيدة الحداد حديث والان ؟ فقال : هذا كذّاب. 

قاع | رععرويو فا #سيمع عاو ين العسن وز ا سد وعدي 
كذاب. ْ 

0000000 

الهيثم بن عدي : 

وقد اتفقوا على أَنّه كذّاب. 
قال ابن أبي حاتم : « سئل يحيى بن معين عن الهيثم بن عدي , فقال :كو في 


)١(‏ الجرح والتعديل غ:65. 


غغغ] اد و وو ا ل تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


وليس بثقة, كذاب. 

سألت أبى عنه , فقال : متروك الحديث»7". 

وأووكها عر لاقل فن] لان ) فرك الكلنا كت فيد 

البخاري : ليس بثقة . كان 97 

يحيى بن معين : ليس بثقة كان يكذب . 

أبو داود : كذاب. 

النسائى وغيره : متروك الحديث. 

7 السو :لضان شيء. 

أب زرعة : ليس بشى. 

الجا ا 

50 

احير 5 اراد وتدليس. 

الحاكم والنقّاش : حدّث عن الثقات بأحاديث منكرة. 

محمود بن غيلان : أسقطه أحمد ويحيى وأبو خيثمة. 

ذكرذابن الشكق وابن ماه وانق الحازوه والدارقط ف الضعفاة. 

كذّب الحديث _لكون الهيئم فيه جماعة كالطحاوي في « مشكل 
الحديث » والبيهقى فى «السنئن » والنقاش والجوزجانى في ماصئّنا من 
الموضوعات”"). 


. 09 الجرح والتعديل‎ )١( 
.؟5١9:57 لسان الميزان‎ )1( 


اق عساكر روى هذا الخبر الموضوع فى كتابه / تاريخ دمشق » 
فإنَ هذا الكتاب فيه موضوعات كثيرة . كما نصّ عليه ابن تيميّة١''‏ وغيره. فما بال 
السيوطى ومن تبعه يذكرونه بتفسير القران الكريم وبيان المراد من اية من كلام 
الله الحكيم ؟!! 


0 
و97 


56 6ه 
ين يون 


1غ 000 0100 


الفصل الرابيع 
فى دلالة اية المباهلة على الإمامة 


«اعلم أن يوم مباهلة النبيَ صلوات الله عليه وآله لنصارى نجران كان يوماً 
عط الشانع اعتعول على عد 5 وكراحاة: 

فمن آياته : إِنّه كان أَوّل مقام فتح الله جل جلاله فيه باب المباهلة الفاصلة 
فى هذه الملّة الفاضلة عند جحود حججه وبيّناته. 

1 ومن اياته : إن أول يوم ظهرت لله جل جلاله ولرسوله صلوات الله عليه 
وآله العرّة بإلزام أهل الكتاب من النصارى الذلّة والجزية . ودخولهم عند حكم 
نبوته ومراداته. 

ومن أياته : إن كان أول يوم أحاطت فيه سرادقات القوّة الالهيّة والقدرة 
النبويّة بمن كان يحتج عليه بالمعقول والمنقول والمنكرين لمعجزاته. 

ومن آياته : إنّه وَل يوم أشرقت شموسه بنور التتصديق لمحمد صلوات الله 
عليه مخ عاتب انه جل خلال بالتقريق بين اعدائه وأهل ثقاته: 

ومن آياته : إن يوم أظهر فيه رسول الله صلَّى الله عليه وآله تخصيص أهل 
بيته بعلو مقاماتهم. 

ومن آياته : إِنّهِ يوم كشف الله جل جلاله لعباده أن الحسن والحسين عليهما 
أفضل السلام . -مع ما كانا عليه من صغر السنّ أحقّ بالمباهلة من صحابة 


رسول الله صلوات الله عليه والمجاهدين فى رسالاته. 

ومن آياته : إنّه يوم أظهر الله جل جلاله فيه أنّ ابنته المعظّمة فاطمة 
صلوات الله عليها أرجح فى مقام المباهلة من أتباعه وذوي الصلاح من رجاله 
وأهل عناياته. 1 

ومن آياته :نه يوم أظهر الله جل جلاله فيه أن مولانا علىّ بن أبي طالب 
رينزل الع اواك اند قليها :و لسن مع 6 انال رصقا نه وا كر لعن 
مراداته ‏ ون افترقت الصورة فالمعنى واحد فى الفضل من سائر جهاته. 

ومن آياته : إنّه يوم وسم كل من تأخّر عن مقام المباهلة بوسم يقتضى أنه 
دون من قدم عليه فى الاحتجاج لله عزوجل ونشر علاماته. 

ومن آياته : إنّه يوم لم يجر مثله قبل الإسلام في ما عرفنا من صحيح النقل 
ورواياته. 1 

ومن آياته : إِنّه يوم أخرس ألسنة الدعوى . وعرس في مجلس منطق 
الفتوى بِأنّ أهل المباهلة أكرم على الله جل جلاله من كلّ من لم يصلح لما صلحوا 
له من المتقركبين بطاعاته وعباداته. 

ومن أياته : إن يوم المباهلة يوم بيان برهان الصادقين الّذين أمر الله جل 
جلاله باتباعهم فى مقدس قرانه واياته. 

ومن أياته : إِنّ يوم المباهلة يوم شهد الله جل جلاله لكلّ واحد من أهل 
المباهلة بعصمته مدة حياته. 

ومن آياته : إن يوم المباهلة أقرب في تصديق صاحب النبوّة والرسالة من 
التحدّي بالقران . وأظهر في الدلالة . الذين تحدّاهم صلوات الله عليه بالقرآن 
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قالوا : ا لو نشاء لقلنا مثل هذا ١!»‏ وإن كان قولهم فى مقام البهتان. ويوم المباهلة 
ما أقدموا على دعوى الجحود للعجز عن مباهلته اظهور حجته وعلاماته. 

ومن آياته : إنّه يوم أطفا الله به نار الحرب . وصان وجوه المسلمين مسن 
الجهادوالكرب , وخلّصهم من هيجان المخاطرة بالنفوس والرؤوس . وعتقها من 
رقّ الغزو والبؤس لشرف أهل المباهلة الموصوفين فيها بصفاته. 

ومن أياته : إن البيان والأّسان والجنان اعترفوا بالعجز عن كمال 
كراماته »("). 

واستدلٌ علماء الإماميّة بآية المباهلة . وأنّ النبيّ صلَّئ الله عليه وآله وسلّم 
دعا إليها الامام عليّاً وفاطمة والحسن والحسين فقط... على إمافة امن المففيرة 
عليه السلام. 


استد لال الإمام الرضا عليه السلام : 

وأمّا وجه دلالة الآية على الامامة . فإنّ الاماميّة أخذت ذلك من الإمام 
أبي الحسن على الرضا عليه السلام , فقد قال الشريف المرتضى الموسوي طاب 
ثرأه : 

« حدّثنى الشيخ _أدام الله عرّه -أيضا قال : قال المأمون يوما للرضا عليه 
السلام 000 

أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام يدل عليها القران. 


.7١:8 سورة الأنفال‎ )١1( 
.814 7 إقبال الأعمال:‎ )1( 


قال : فقال له الرضا عليه السلام : فضيلته في المباهلة , قال الله جل جلاله : 
«فمن حاجّك فيه من بعدما جاءك من العلم فقال تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين»*. 

فدعا رسول الله صلَّئ الله عليه وآله وسلّم الحسن والحسين فكانا ابنيه , 
ودعا فاطمة فكانت فى هذا الموضع _نساءه . ودعا أمير المؤمنين فكان نفسه 
بحكم الله عرّ وجل. 

وقد“نيت أنه لسن احد من تخلق الله ستحاتة اجل :مق سول الضلن انه 
عليه وآله وسلّم وافضل . فوجب أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسو الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم بحكم الله عرّ وجل. 

قال : فقال له المأمون : أليس قد ذكر الله الأبناء بلفظ الجمع , وإِنّما دعا 
رسو لاله صلَئ الله عليه وآله وسلّم ابنيه خاصّة , وذكر النساء بلفظ الجمع ‏ وإِنّما 
دعا رسول الله صلَّئ الله عليه وآله وسلّم ابنته وحدها. فلم لا جاز أن يذكر الدعاء 
لمن هونفسه ويكون المراد نفسه فى الحقيقة دون غيره. فلا يكون لأمير 
الوكين ليد لماز ونا 5 زيمن النشل 5 

قال: فقال له الرضا عليه السلام : ليس بصحيح ماذكرت -يا أمير المؤمنين 
دوذللفه ان الذاغى انها ركوو داعا تعجرو كتنا يكتون الأسسر اموا لق 
يهن أن كوو داعبا فته فى الحقيقة: كنا ركون مرا ليقن اقيق اذا 
لم دع رستول الااعتان لله عليه والوعبام رنتاذ فو المبافلة إلا امير 
لوطا ضليه انلك التو فيك أله ستيه [تكى عيكاها للد تمان فى تهاب 
وجعل حكمه ذلك في تنزيله. 1 1 
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قال : فقال المأمون : إذا ورد الجواب سقط السؤال .2١»‏ 

وقال الشيخ المفيد _بعد أن ذكر القصّة _: « وفى قصة أهل نجران بيان 
عو فال مير ودين عله الشالاع وما قيةسن الآرة للدت قا الل عليه وال 
وسلّم . والمعجز الدالٌ على نبوته. 

ألا ترى إلى اعتراف النصارى له بالنبوة . وقطعه عليه السلام على امتناعهم 
منالمباهلة . وعلمهم بأنَهم لو باهلوه لحل بهم العذاب . وثقته عليه وآله السلام 
بالظفر بهم والفلج بالحجّة عليهم , وأنّ الله تعالى حكم فى آية المباهلة لأمير 
المؤمنين عليه السلام بأَنّه نفس رسول الله صلَئ الله عليه وآله وسلّم . كاشفا بذلك 
عن بلوغه نهايةالفضل . ومساواته للنبيَّ عليه واله السلام فى الكمال والعصمة 
من الآثام . ون الله جل ذكره جعله وزوجته وولديه -مع تقارب ستهما -حجَّة 
لنبيّه عليه واله السلام وبرهاناً علىدينه ونصٌ على الحكم يأنَّ الحسن 
والحسين أبناؤه, وأن فاطمة عليها السلام نساؤه المتوجّه إليهن الذكر والخطاب 
في الدعاء إلى المباهلة والاحتجاج ؟! 

وهذا فضل لم يشركهم فيه أحد من الأمّة , ولا قاربهم فيه ولا ماثلهم فى 
معناه . وهو لاحق بما تقدّم من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام الخاصة به. 
على ما ذكرناه»!. 

# وهكذا استدلٌ الشريف المرتضى . حيث قال : « لا شبهة فى دلالة آية 
المباهلة علىفضل من دعى إليها وجعل حضوره حجّة على المخالفين . 


)فول النكبار من _الفيوة والنحاسن 2 


واقتضائها تقدّمه على غيره ؛ لأنّ النبَ صلّئ الله عليه وآله وسلّم لا يجوز أن 
يدعو إلى ذلك المقام ليكون حجّةٌ فيه إلا من هو في غاية الفضل وعلوٌ المنزلة. 

وقد اظاهرت الروانة يحدوق الجاهلة يوان اين ضَكك ال عليه واله 
وسلّم دعا إليها أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام » وأجمع 
أه لالنقل وأهل التفسير على ذلك... 

ونحن نعلم أن قوله ا وأنفسنا وأنفسكم » لا يجوز أن يعنى بالمدعو فيه 
النبيَّ صَلَّئ الله عليه وآله وسلّم لأنّه هو الدّاعى , ولا يجوز أن 550 الانسان 
السسو نا ييه أن يلعو شرو كنا لامو أن ران العم زكنافاورواة كا 
قوله تعالى : « وإنفسنا وأنقسكم » لا بدَ أن يكون إشارةً إلى غير الرسول صلَئ الله 
عليه والهوسلم #«وحت أن يكون إغارة الى امير النؤنتيق عليه العلام» لكندالا 
أحد يدعى دخول غير اميق المؤمنين وغير زوجته وولديه عليهم السلام فى 
المباهلة »7". ْ 

وقال الشيخ الطوسى :« أحد ما يستدل به على فضله عليه السلام . قوله 
ب--11-1-1ٍ0001021 0 1 
نبتهل... © إلى اخر الآية. 

ووجه الدلالة فيها : أَنّه قد ثبت أن النبيَّ صَلَّى الله عليه وآله وسلّم دعا 
امبرالئة نكن وقاطكة والتسيى رو الخسية 5 السلام إلى المباهلة . وأجمع 
أهل النقل والتفسير على ذلك , ولا يجوز أن يدعو إلى ذلك المقام ليكون حجّة إلا 
من هو فى غاية الفضل وعلوٌ المنزلة . ونحن نعلم أن قوله : « وأنفسنا وأنفسكم» 


(١)الشافى‏ فى الامامة 7: 701. 
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جوز أن علق بالندعة فيه البق ضلى اشاغلية واله.وسبك + الأنهتهو الداعن ‏ 
ايكون مدع انان سدور ا وعد أن لكو غير دا لا نطو 1 
يأمر نفسه وينهاها. 

وإذاكان قوله : 9 وأنفسنا وأنفسكم 4 لا بدَ أن يكون إشارةٌ إلى غير 
الرسول ةبوت أن يكون اغار؟ الى امي التو مقي عليه اليلد لان ذا اعد 
يدّعى دخول غيو مير المؤمنين وغير زوجته وولديه عليهم السلام فى 
0 05 ْ 

وقال بتفسير الآية : « واستدلٌ أصحابنا بهذه الآبة على أن أمير المؤمنين 
عليه السلام كان أفضل الصحابة من وجهين : 

أحدهما : إن موضوع المباهلة ليتميّر المحقّ من المبطل , وذلك لا يصحٌ أن 
يفعل إلا بمنهو مأمون الباطن , مقطوعاً على صحّة عقيدته . أفضل الناس عند 


- 


اللّه. 
والثانى : إِنْه صلّئ الله عليه واله وسلّم جعله مثل نفسه بقوله : 8 وأنفسنا 
واتشسكب 0 

* وقال الإربلي : « ففى هذه القضيّة بيان لفضل علىّ عليه السلام . وظهور 
معجز النبيّ صلّئ الله عليه وآله وسلّم , فإنّ النصارى علموا أَنْهم متى باهلوه حل 
بهم العذاب . فقبلوا الضلح ودخلوا تحت الهدنة . ونَالله تعالى أبان أن علياً هو 
نفس رسول الله كاشفاً بذلك عن بلوغه نهاية الفضل , ومساواته للنبئَ صلَى اله 


.7/-7:7 تلخيص الشافى‎ )١( 
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عليه واله وشم فى الكمال والعصمة من الاثام ٠‏ وإن الله جعله وزوجته وولديه - 
مع تقارب سنهما 5 لنبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وبرهاناً على دينه . ونص 
على الحكم بأن الحسن والحسين أبناؤه . وأن فاطمة عليها السلام نساؤه 
والمتوجّه إليهنّ الذكر والخطاب فى الدّعاء إلى المباهلة والاحتجاج ؛ وهذا فضل 
لم يشاركهم فيه أحد من الأمّة و لاقار بهم »07. 

وقال البياضى :« ولأنّه مساو للنبيّ الذى هو أفضل . فى قوله #اوأنفسنا 
وأنفسكم» والمر اد : الممائلة ؛ لامتناع الاتّحاد »!"". 1 

# وقال المحقّق نصير الدين الطوسي في أنّ عليّاً أفضل الصحابة -: 
«ولقوله تعالى : ١‏ وأنفسنا »* ». 00 

فقال العلامة الحلّى بشرحه :« هذا هو الوجه الثالث الدالٌ على أنه عليه 
السلام أفضل من غيره, وهو قوله تعالى : « قل تعالوا... 4.. واتّفق المفسّرون كاقّة 
أن الأبناء إشارة إلى الحسن والحسين عليهما السلام والنساء إشارة إلى فاطمة 
عليهاالسلام , والأنفس إشارة إلى علىٌّ عليه السلام. 

ولحكن و شان د تشمو الحو كل يق لمانو 1ك ا 
المساوئ :ولا شك فى أن سول اث جل اله عليه والة:وسل أفتضل الناس: 
فمساويه كذلك أبضاً»", 

وقال العلامة الحلى :« أجمع المفسرون على أَنّ © أبناءنا » إشارة إلى 
الحسن والحسين , و لا أنفسنا» إشارة إلى علىّ عليه السلام. فجعله الله نفس 


(١)كشف‏ الغمّة فى معرفة الأئمّة 777:١‏ . 


(1) الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ا 
(7) كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد : ١١غ.‏ 
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بعك مان اماعلية و الفروسل » والمراد المساواة . ومساوى الأكمل الأولى 
بالتصرّف أكمل وأولى بالتصرف . وهذه الآية أدلٌ دليل على علوٌ رتبة مولانا أمير 
المؤمنين عليه السلام ؛لأنّه تعالى حكم بالمساواة لنفس رسول الله صلَئ الله عليه 
وآله وسلّم : وأنّه تعالى عيّنه فى استعانة النبنَ صلَّى الله عليه واله وسَلّم فى 
الدعاء. وأي فضيلةٍ أعظم من 5 د لله نيه أن ستععيق بدعلن الخضاء اله 
والتوقل نه ؟! ولمن خضلت هذ الموقة 115 
اقول : 

وعلى هذا الغرار كلمات غيرهم من علمائنا الكبار فى مختلف الأعصار... 
فإتهم استدلُوا على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بطائفتين من الأدلّة , الأولى 
هى النصوص . والثانية هى الدالة على الأفضليّة . والأفضليّة مستلزمة للإمامة . 
وهو المطلوب. 

وخلاصة الاستدلال بالآية هو: 

١د‏ إن الآية العباركة نض :فى إمامة مين المؤشدين عليه انلام » لأنها دل 
فلن الفشاواة يق اليب بوسيقه عليه الله ٠‏ ومساوى الأكمل الأولى بالتصرّف. 
أكمل وأولى بالتصرف. 

؟ -إن قضيّة المباهلة وما كان من النبيّ صلَّئ الله عليه وآله وسلّم -قولاً 
وفعلاً تدلٌ على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام . وذلك لوجوه منها : 

أوَلاً : إن هذه القضيّة تدلٌ على أن عليًاً وفاطمة والحسنين عليهم السلام : 


.١// : نهج الحق وكشف الصدق‎ )١( 


احم الناس إلن وسول الله ::والأحبية تستازغ الأفضلية: 

وقد اعترف المحققون من أهل السّنّة بالدلالة هنا على الأحبيّة. 

قال البيضاوي : « أي يدع كل ما ومنكم نفسه وأعرّة أهله وألصقهم بقلبه 
إلى المباهلة... » . 

فقال الشهاب الخفاجى فى حاشيته : « ألصقهم بقلبه . أي : أحبّهم وأقربهم 
إليه ». 

وقال :« قوله : وإِنّما قدّمهم... . يعنى : أنّهم أعرّ من نفسه , ولذا يجعلها فداءً 
لهم فلذا قدّم ذكرهم اهتماما به. وأمًا فضل آل الله والرسول فالنهار لا يحتاج إلى 
دليل»!'. 

وكذاقال الشطليةالغرييق 1 والعيخ مايمان اللسل "١‏ بوعترهينا. 

وقال القاري :« فترّله منزلة نفسه لما بينهما من القرابة والأخدّة»!. 

وكانيا +دلالة فل النرع صل اشغليه والهوسل: إذ باهز مخصومه على 
وفاطمة وحسن وحسين فقط , ولم يدع واحدةً من أزواجه , ولا واحداً من بنى 
هاشئة ولا امراءً من أقزياته: .فطلا عن أصحانه وقوفه»: فانه يذل على عظمة 
الموقق:وخلالة شأن هؤلاء عند الله دون غيرهم , إذ لوكان لأحدهم في 
المتلميق نظلا بظير يكن لتخضيصيم زذلكوسة. 

وثالثاً : دلالة قوله صلَئ الله عليه وآله وسلّم لأهل البيت , لما أخرجهم 


)١(‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي وفيض 
(1) السراج المنير فى تفسير القرآن :١‏ 1١؟7.‏ 

(؟) الجمل على الجلالين 8١‏ . 

(]) مرقاة المفاتيح 089:60. 
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للمباهلة : « إذا أنا دعوت فأمّنوا ». 

فقال أسقفهم : « إِنَى لارى وجوه لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من جباله 
لأزاله . فلاتباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرانى إلى يوم 
القيامة .)١!»‏ 1 

فإنّ ذلك يدل على دخل لهم في ثبوت نبوّته وصدق كلامه . وفى إذلال 
الخصوم وهلاكهم لوباهلوا... . فكان لهم الأثر الكبير والسهم الجزيل فى نصرة 
الذين بووسول:رتك الفالعية» ولريب ان من كان لفدهذا الشا ذافن مباهلة الأنبياء 
كان أفضل مقن لين لداذلك: ْ 

قال القاشاتق +2 إن لماهلة الأنبياء:تأثرا عظيما سبية'اتضال فنوسق 
بروح القدس 3 اله إيّاهم به . وهو المؤثّر بإذن الله فى العالم العنصري, 
فيكون انفعال العالم العنصرى منه كإنفعال بدتنا من رمطا البعات الواردة عليه , 
كالغضب . والحزن , والفكر فى أحوال المعشوق . وغير ذلك من تحرك الاعضاء 
عند حدوث الارادات والعز ئلم »وانتقال التفوس الغزر تين كالقفا ل حتواهتنا 
وسائر قوأنا من هيئات أرواحناء فإذا انّصل نفس قدسى به كان تأثيرها فى العالم 
عند التوجه الإتصالى تأثير ما يتصل به ؛ فتنفعل أخزاء التناجيير والتفويين الناقصة 
الإانسانية منه بما اراد. 

ألم ئّر كيف انفعلت نفوس النصارى من نفسه عليه السلام بالخوف . 
وأخححيت عن المتاهلةوطليت الموادغة بقبول الجدية 35 


:5 المراغي‎ ,777 :١ السراج المنير فى تفسير القرآن‎ .104 :١ تفسير الخازن‎ ,.016 :١ الكشّاف‎ )١( 


(1) تفسير القاسمى .١١7:4‏ 


أقول : فكان أهل البيت عليهم السلام شركاء مع رسول الله صلَّئ الله عليه 
وآله وسلّم فى هذا التأثير العظيم . وهذه مرتبة لم يبلغ عشر معشارها غيرهم من 
الأقرباء والأصحاب: 

وعلى الجملة , فإنّ المباهلة تدلّ على افضلية أمير المؤمنين عليه السلام 
بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . والأفضل هو المتعيّن للإمامة بالإتفاق 
من العسلمدي كنا أعتوف يدحت مكل ابن تيه 00 , 

ونتيجة الاستدلال بالآية المباركة وما فعله النبيّ وقاله , هو أنٌالله عرّ وجل 
أمر رسوله بأن يسمى عليّا نفسه كى يبين للناس أن عليّاً هو الذى يتلوه ويقوم 
مقامه فى الامامة الكبر واه لاية العابّة ؛ لأن غير الواجد لهذه المناصب لا يأمر 
الله ره بأن بسكي تنصه: 

هذا. وفى الآية دلالة على أنّ « الحسنين » إبنا رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم. وان اناق عليه غير واحدٍ من أكابر القوه'". 

وقد جاء في الكتب أنّ عليّاً عليه السلام كان الكاتب لكتاب الصلح”" وأنّه 
توجه بعد ذلك إلى نجران بأمر النبيّ لجمع الصّدقات ممّن أسلم منهم وأخذ 
الجزية ممّن بقى منهم على دينه'*ا 

ثم إن الا يعطذون 3لالة:الكبه الكتريمة عذلى المستاواة نفد نر 
الروايات : 


. 378 نصٌ عليه فى مواضع من منهاجه , انظر مثلاً: 1: 4/0 و8:‎ )١( 
. تفسير الرازي وغيره من التفاسير , بتفسير الآية‎ )1( 

(5) السئن الكبرى للبيهقى .٠١٠١ :٠١‏ وغيره. 

(؛) شرح المواهب اللدئّية 4: 45 . 


04 ماح الوم ماعو ال او وا أذ ورا ود جو لقي لا لكت رو لا وير 15 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


كقولة فلت ام عليه وآله وسلّم لبريدة بن الحصيب عندما شكا عليّاً عليه 
ابنالا #ننزيا بريذة اللا عفص علا وا تدمتى وانالمقيس والفموه المسلميق :فق ذلك 
القدة عفنت و أن من طن وهو رلك متا ْ 

وقوله وقد سئل عن بعض أصحابه . فقيل : فعلي ؟! قال: «إِنّما سألتني عن 
ازول العو نشم" ْ ش 

وقوله :« خُلقت أنا وعلىٌّ من نور واحد». 

وقوله لنت أنا وغلن مق شجرة وأخرة »67 

وقوله -في جواب قول ججبرئيل في أحد : يا محمّد ! إِنّ هذه لهي 
العوانداة نوز تحير قن وا نتن ونا قد فنا لسع وان بايا الاو 0 

اقل اومعا تن افيف د يما بعة إن قاء الله 

بحا مكرايد اها هلسن ا علدو اله وبل وزرقانات بيه 
منّى... » حيث استدلٌ به بعض ائمة القوم على أن من سبّها يكفر*' وقال غير 
واحد من ائمّتهم بأفضليّة فاطمة على أبى بكر وعمر , لكونها بضعة من النبىّ 


)١1(‏ هذا حديث الولاية . وقد بحثنا عنه بالتفصيل سنداً ودلالةً فى الجزء الخامس عشر من كتابنا الكبير 
« نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار» . ْ 

(؟)كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب : 160 . 

8 عدي التونء وحديت الشبرة: يتنا عنهنا باتفضيل سنداً ودلالةٌ فى الجزء الخامس من كتايبنا 
الكبير « نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار» . ْ 

(؛) المعجم الكبير :١‏ 451714 مجمع الزوائد 3: 1١4‏ عن الطبراني و7١‏ عن البزار. تاريخ الطبري 
؟: 014. الكامل في التاريخ ؟: ١64‏ ومصادر اخرئ في التاريخ والحديث . 

(0) فتح الباري !: 84. مرقاة المفاتيح 097:0. 


صل الله عليه وآله وسلّم :وهو أفضل فمنهما بالاجماع.فإن علا غلية السلام 
أفضل منها بالإجماع كذلك. 

ثم إن غير واحد من أعلام أهل السّنّة اعترف بدلالة القصّة على فضيلة 
فائقة لأهل البيتعليهم السلام : 

قال الزمخشري : « وفيه دليل لا شىء أقوى منه على فضل أصحاب 
الكساء عليهم السلام ليد 5 

قال انق ور مها 4 لأمير المؤمنين علىّ عليه السلام فى هذه الآية 
فضيلة عَظيَة هئ سسلمة »:ولكن لا فضينؤالة على النصّ بأمامته )17 

أقول : فلا أقلّ من الدلالة على الأفضليّة ؛ لأنّ هذه الفضيلة غير حاصلة 
لغيره . فهو أفضل الصحابة , والأفضليّة تستلزم الإمامة. 

ومن هنا نرى الفخر الرازي لا يقدح فى دلالة الآية على أفضليّة علىَّ على 
سائر الصحابة , وإِنّما يناقش الشيخ الحمصى فى استدلاله بها على أفضليّته على 
ا الأنبياء . وسيأتى كلامه في الفصل الخامسن. 

وتبعه النيسابوري وهذه عبارته : « أي : يدع كلّ منّا ومنكم أبناءه ونساءه 
ويأت هوبنفسه وبمن هو كنفسه إلى المباهلة , وإِنّما يعلم إتيانه بنفسه من قرينة 
ذكر النفس ومن إحضار من هم أعرّ من النفس . ويعلم إتيان من هو بمنزلة النفس 
من قرينة أن الإنسان لا يدعو نفسه. ؤ ثمّ نبتهل » : ثمّ تتباهل... 

وفى الآية دلالة على أن الحسن والحسين - وهما ابنا البيت -يصحٌ أن 
)١(‏ فيض القدير .17١:14‏ 


(١)الكشّاف:055.‏ 
(") إبطال الباطل -مع إحقاق الحقّ -7: 37 . 
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يقال: إنهماابنا رسول الله صلَّئ الله عليه [واله] وسلّم . لأنّه صلّئ الله عليه [وآله] 
وإسلم وعد أن يدعو أبناءه ثم جاء بهما. 

وقق تبتك التنعة قدا وغندينا بيااكن أن علكا افضكل هو بها الفهاءة: 
اباتع ا تت عاق مدل لتنين يستد الاكق بالععبد الزليل: 

وكان في الريّ رجل يقال له محمود بن الحسن الحمصي وكان متكلم 
الاثنى 000 عم أن علياً أفضل من سائر الأنبياء سوى محمّد. قال : وذلك 
أتد ليس الدراد يكوك :ل واتفستنا تفن محكن لذن الأتسان لا يندعو تقنيه: 
فالمراد غير وأجمعوا على أن .ذلك الغير كان عل بن أبى طالب:.. 

وأجيب بأنّه كما انعقد الإجماع سس ط أن مبحكذا أنه سن 
سائر الأنبياء فكذا انعقد الإجماع نيتهج قبل لهووهزا الاسان على أن النبخ 
افق رركن لعو كبو وحنو على ا راغلنا عليه الغلامما كا تنا ٠‏ 

وأمَا فضل أصحاب الكساء فلا شك فى دلالة الآية على ذلك , ولهذا 

ضمّهم إلى نفسه . بل قدمهم فى الذكر... .١»‏ ْ 


6 مث 
لذ 


.١784-١18:7 تفسير غرائب القرآن‎ )١( 


الفصل الخامس 
فى دفع شبهات المخالفين 


وتلخّص الكلام فى الفصل السابق فى أنّ الآية المباركة دالّة على إمامة 
أبو اوضع عليه ابيلاما إن ل يكق بالئض قال لالة عاك السمسة عنان 
الأفضليّة للأحبيّة والأقربيّة وغيرهما من الوجوه... ولم يكن هناك أيّ مجال 
الطعن فى,ستد الحديك أو التلاغث بمشه... 

طرق كلباك الب انين فى مريعاة الدلالة : 


* أمّا إمام المعتزلة , فقد قال : 

« دليل آخر لهم : وربّما تعلّقوابآية المباهلة وأَنّها لما نزلت جمع النبيّ 
صَلَئ اللدغليه واله وسلّم غليًا وقاطمة والخندن والحسيق عليهج السلام وأنّ ذلك 
يدل على أنه الأفضل . وذلك يقتضى أَنّه بالامامة أحقّ ولا بد من أن يكون هو 
المراد بقوله ( وأنفسنا وأنفسكم 6 (الآية. لأنه عليه السلام لا يدخل تحت قوله 
تعالى : ١‏ ندع أبناءناو أبناءكم ونساءنا ونساءكم © فيجيب أن يكون انقلا تحت 
قوله : « وأنفسنا وأنفسكم 4 ), ولا يجوز أن يجعله من نفسه إلا ويتلوه فى الفضل. 

وهذا مثل الأوّل في أنّه كلام فى التفضيل . ونحن نبيّن أنّ الإمامة قد تكون 
في من ليس بأفضل. 


”5غ الصا ا لم اب فك بكو قل تكو شيل المراحعات و تدز المكاررات / ج ١‏ 


وفى شيوخنا من ذكر عن أصحاب الآثار أنّ عليّاً عليه السلام لم يكن فى 
المباهلة. . ٠‏ 

قال عيخا ابو هاه الماخض ضان اشعلية:واله:وسلم هن يقري مقة 
فى النسب ولم يقصد الإبانة عن الفضل . ودلّ ذلك بأنّه عليه السلام أدخل فيها 
الجن لحي علي ساح عفرو لو اليا قر الس 
وقوله : 9 أنفسنا وأنفسكم »> يدلٌ على هذا المعنى , لأنّه اراد قرب القرابة .كما 
يقال فى الرجل يقرب من القوم في النسب إِنّه من أنفسهم. 

واكمكر انيدل كلك على اللا ناهين رويد له الما اه لوال 
وسلم وَشَدٌة محبته لداوفضله» وإنما أنكرنا أن .يدل ذلك على أله الأفضل أو على 
الامامة... .١»‏ 


اقول : 

ويتلخص هذا الكلام في أمور : 

الأوّل : إن الإمامة قد كوواتق من لسن يأ نقل» 

وهذا في الواقع ‏ تسليم ابعال الاماميّة بالآية على أفضلية أمير 
المؤمنين عليه السلام » وكون الإمامة في من ليس بأفضل لم يرتضه حتّى مثل ابن 


والثانى : إنّ عليّاً لم يكن فى المباهلة. 
وهذا أيضاً دليل على تماميّة استدلال الإماميّة . وإلا لم يلتجوًا إلى هذه 


. ١132١ مسقلا٠‎ : المغنى فى الامامة‎ )١( 


الدعوى كما التجأ بعضهم -كالفخر الرازي -فى الجواب عن حديث الغدير, بأن 
علا لم يكن في حجّة الوداع ! 

والثالث : إِنّه لم يكن القصد إلى الإإبانة عن الفضل , بل أراد قرب القرابة. 

وهذا باطل , لأنّه لو أراد ذلك فقط . لأخرج غيرهم من أقربائه كالعباس . 
وهذا ماتنبه إليه ابن تيميّة فأجاب بأنّ العتاس لم يكن من السابقين الأوّلين. 
فاعترف من حيث يدري أو لايدرى _بالحق. 

هذا ولا يخفى أن معتمد الأشاعرة فى المناققة هوهذا الوجه الأخير: 
وبهذا يظهر أنّ القوم عيال على المعتزلة , وكم له من نظير !! 

وقال ابن تيميّة!" : 

إزأكا اعنوكانا وقاكة و اتسين :و اين في اللساهلة مدنت 
صحيح , رواه مسلم عن سعد بن أبى وقّاص. قال فى حديث طويل : « لما نزلت 
هذه الآية : « فقل تعالوا ندع أبناءنا واشاك و او نساءكم وأنفسنا وأنفسكم» 
دعا رسول الله صلَّئ الله عليه [وآله] وسلّم عليّاً وفاطمة وحسنا وحسيناًء فقال : 
اللّهمّ هؤلاء أهلى ». 

ولكن لا دلالة فى ذلك على الامامة ولا على الأفضليّة. 

وفلف قل دل اله قسن سينك الها اناسلتدر الددويال رالا اه 
محال . فبقى المساواة له . وله الولاية العامة . فكذا لمساويه ). 

قزنا : لارضيل أنه ريق ال#السناواة+رولة ةلت على #لقد ويل خنلد عن 


! أوردنا كلامه بطوله . ليظهر أنّ غيره تبع له . ولنلا يظن ظانّ أنا تركنا منه شيئاً له تأثير فى البحث‎ )١( 


غ5 اللئ ا 01602644 اتشفيد المراحغات وفنية المكايزات / ج ١‏ 


ذلك ممتنع ؛ لأنّ أحداً لا يساوي رسول الله صلَّئ الله عليه [وآله] وسلّم . لا علياً 
ولأعيرة 

وهذا اللفظ فى لغة العرب لا يقتضى المساواة, قال تعالى فى قصّة الإفك : 
إلولاإذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً 4 وقد قال تعالى في 
قصّة بنى إسرائيل : 9 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم 
4 أي : يقتل بعضكم بعضاً. ولم يوجب ذلك أن يكونوا متساوين . ولا أن 
يكون من عبد العجل مساوياً لمن لم يعبده. 

وكذلك قد قيل فى قوله : « ولاتقتلوا أنفسكم 4 أي : لا يقتل بعضكم بعضاً. 
وإن كانوا غير متساوين. 

وقال تعالى : ١‏ ولا تلمزوا أنفسكم 4 أي : لا يلمز بعضكم بعضاً فيطعن عليه 
ويعيبه . وهذا نهى لجميع المؤمنين أن لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب . 
مع نهم غير متساوين لا في الأحكام ولا في الفضيلة , ولا الظالم كالمظلوم , ولا 
الامام كالما موم. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : « ثمَ أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » أي : يقتل 
بعضكم بعضاً. 

وإذا كان اللفظ فى قوله : « وأنفسنا وأنفسكم » كاللفظ فى قوله « ولا 
تلمزوا أنفسكم؟.. لآ لولاإذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا» 
ونحو ذلك , مع أن التساوي هنا ليس بواجب . بل ممتنع . فكذلك هناك وأشد. 

بل هذا اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة . والتجانس والمشابهة يكون 
بالاشتراك فى بعض الأمور . كالاشتراك في الإيمان, فالمؤمنون إخوة فى 
الإيمان. وهو المراد بقوله : 9 لولاإذ سمعتموه ظنَ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 


خيراً» وقوله : ١‏ ولاتلمزوا أنفسكم 4. 

وقد يكون بالاشتراك فى الدين . وإن كان فيهم المنافق . كاشتراك 
المسلمين فى الإإسلام الظاهر , وإن كان مع ذلك الإشتراك في النسب فهو أوكد . 
وقوم موسى كانوا ا أنفسنا » بهذا الاعتبار. 

قوله تعالى : 8 تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم 4 أى: رجالنا ورجالكم . أي : الرجال لْذِين هم من جنسنا في الدين 
والنسب , والرجال الّذِين هم من جنسكم . والمراد التجانس فى القرابة فقط ؛ لأنّه 
قال : © أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم »> فذكر الأولاد 1 السباء لحان 
فعلم أَنّه أراد الأقربين إلينا من الذكور والاناث من الأولاد والعصبة ؛ ولهذا دعا 
لفق والحديؤيهق الأناءمووها فاطدة من الناء. لدعا علتا من ويعالة :وال 
يكو تق أعد اقرب الباقيا من هولحتوت الذيم ادا عرهع الكساء. 

والمباهلة إِنّما تحصل بالأقربين إليه , وإلا فلو باهل بالأبعدين فى النسب 
وإن كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصود., فإنّ المراد الم طون الدر سنا 
يدعو هو الأقرب إليه. 

والنفويين تحتو عاق افاريهااه] ل تسيو على غيرهم وكا نوا تعلهون اه 
رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم , ويعلمون أَنّْهم إن باهلوه نزلت البهلة عليهم 
وعلى أقاربهم . واجتمع خوفهم على أنفسهم وعلى أقاربهم . فكان ذلك أبلغ فى 
امتناعهم وإِلا فالإنسان قد يختار أن يهلك ويحيا ابنه . والشيخ الكبير قد يختار 
الموت إذا بقى أقاربه فى نعمة ومال . وهذا موجود كثير . فطلب منهم المباهلة 
بالابتاع والنساء والر ال والأقربين من الجانبين . فلهذا دعا هؤلاء. 

واية المباهلة نزلت سنة عشر . لمّا قدم وفد نجران . ولم يكن النبيّ صلّى 


1غ قا ا اوأر لف قرالا واتمره فج كد املاط اي 0 رو ين ب ا ا ا 4 1 6 تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج١‏ 


أتعليه زو اله ]ول فيقى من طايه الا التكاس + والعتاس لم يكدق معن 
السابقين الأولين :ولا كان له به اختصاص كعلىٌ. 

وأمَا بنو عمّه فلم يكن فيهم مثل علي وكان جعفر قد قتل قبل ذلك . فإنّ 
العنالهه كانت لذا قذم وق ترات عقةا رشع او عتار وحم قندل بمو تة بيدا 
ثمان, فتعيّن علىّ رضي الله عنه. 

وكونه تعيّن للمباهلة إذ ليس فى الأقارب من يقوم مقامه لا يوجب أن 
يكون مساوياً للنبيّ صلَئ اله عليه [وآله] وسلّم فى شىء من الأشياء . بل ولا أن 
أكون امال من عار سوال مطلنا اول لدزاله علة برع فضياة روس مشتركة 
وبين اانه رسي رع( السك تائض لاف حما مر 
الإمامة لا تثبت للنساء . ولا يقتضي أن يكون من باهل به أفضل من جميع 
الصحابة ,كما لم يوجب أن تكون فاطمة وحسن وحسين أفضل من جميع 
الضتهابة: 

وأمّا قول الرافضىّ : لو كان غير هؤلاء ضجاويا لي أو أفضل منهم فى 
استجابة الذغاء لأمره ان بأخذهم معه ؛ لأنّه فى موضع الحاجة. 1 

الاق /الخرانف» لمكن اتسين انها + الدع اورقا وكا وال ان 
الله عليه داه ]وك وحده كاف ولو كان المزاد ومن :يذعوه معة ان 1-8 
دعاؤه لدعا المؤمنين كلّهم ودعا بهم .كما كان يستسقى بهم وكما كان يستفتح 
بصعاليك المهاجرين . وكان يقول : وفهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟! 
بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم ! 

ومن المعلوم أنّ هؤلاء وإن كانوا مجابين , فكثرة الدعاء أبلغ في الإجابة , 
لكن لم يكن المقصود دعوة من دعاه اجابة دعائه , بل لأجل المقابلة بين الأهل 


والأهل ! 

ونحن نعلم بالإضطرار أنّ النبيّ صلَئ الله عليه [وآله] وسلّم لو دعا أبا بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وابن مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم 
للمباهلة , لكانوا أعظم الناس استجابةٌ لأمره, وكان دعاء هؤلاء وغيرهم أبلغ فى 
عاب اهامر الكن مدان التعوتا هرادا به شف الدالة به به 
المقضود. 

فإن المقصود أن أولئك يأتون بمن يشفقون عليه طبعاً . كأبنائهم ونسائهم 
ورجالهم الْذين هم أقرب الناس إليهم , فلو دعا النبى صلّى الله عليه [واله] وداج 
قونا جاتب لأ أوقلنب ا انهم ركه سح عن وول الحولة ا رلك 
الأجانب . كما يشتدّ عليهم نزولها بالأقربين إليهم . فإنّ طبع البشر يخاف على 
أقربيه ما لاأينخاف غلن الأجاتبفأمر التبق صكك اله عليه [واله] وسلم أن 
يدعو قرابته وأن يدعو أولءئك قرابتهم. ْ 

والنانتى عنه الفقابلة تقول كل طائنة الأخرى: ارهد ااعقدنا ابقاءكه 
وتساءكم «فلو رهقت إحدى الطاتفكيق أجنيتا لوبيوض أولتك كما أنه الووعنا 
النبيَ صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم الأجانب لم يرض أولئك المقابلون له , ولا يلزم 
أن يكون أهل الرجل أفضل عند الله إذا قابل بهم لمن يقابله بأهله. 

فقد تبيّن أن الآية لا دلالة فيها أصلاً على مطلوب الرافضيّ. 

لكنّه ‏ وأمثاله ممّن في قلبه زيغ _كالتصارى الذين 5 بالألفاظ 
المجملة ويدعون النصوص الصريحة , ثم قدحه فى خيار الأمّة بزعمه الكاذب , 
ل 51000 

وفنا يوج ذلك 1 ١‏ ولتي ته كا بعس بطل با عن وها نين 
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بناته كانت بمنزلتها فى ذلك . لكن لم يكن عنده إذ ذاك إلا فاطمة . فإنّ رقيّة وأم 
كلثوم وزينب كنّ قد توفين قبل ذلك. 

فكذلك ١‏ أنفسنا» ليس مختصّا بعلي . بل هذه صيغة جمع كما أن 
وإشاءنا» ضبيغة جمع + وكذلك 9 أبثاءنا 4 صيعة جفع» وإثمادغا عسيناً وحسيناً 
أنه لم يكن ممّن ينسب إليه بالبنوّة سواهما , فإن إبراهيم إن كان موجود ا إذ ذاك 
فهو طفل لا يدعى . فإنّ إبراهيم هو ابن مارية القبطيّة التى أهداها له المقوقس 
صاحب مصر ء وأهدى له البغلة ومارية وسيرين . فأعطى سيرين لحسّان بن 
تارك موضنوى مارح فولدث لد ]باهو »رغاش برطم عش شهرا وماك ءافقال 
النبّ صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم :إن له مرضعاً فى الجنّة تتيم رضاعه . وكان إهداء 
الور قي يف لد دل مسن الا ش 
اقول : 

كان هذا نصّ كلام ابن تيميّة فى مسألة المباهلة , وقد جاء فيه : 

الأكعراق بصكة العد وت 

وفيه رد على المشككين في صحُّته وثبوته عن رسول الله صلّئ الله عليه 
وآله وسلّم. 

؟-الاعتراف باختصاص القضيّة بالأربعة الأطهار. 

وفيه رد على المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام , المحرّفين للحديث 
بنقص « على » منهم أو زيادة غيرهم عليهم !! 


إبما 
. 
2 


.1170-١1151 منهاج الشئة /ا:‎ )١( 


"'-الاعتراف بِأنّهم هم الّذين أدار عليهم الكساء. 

وفيه رد على من زعم دخول غيرهم في أية التطهير » بل فيه دلالة على 
تناقض ابن تيميّة, لزعمه في موضع من منهاجه -دخول الأزواج أخذاً 
بالسياق, كما تقدم فى مبحث تلك الآية. 

-الاعتراف بأ فى المباهلة نوع فضيلة لعلى. 

وفيه رد على من حال إنكار ذلك. ْ 

إذ ابن قله تك ؤلالة الحديث فى الآنانة مطلقا يكلام مشتطرب 
مشتمل على التهافت . وعلى جواب _قال الدهلوي عنه فوم كلا 
التواصب !! ٠‏ 

# فأوّل شىء قاله هو : إنّ أحداً لا يساوي رسول الله صلّى الله عليه [وآله] 
ا 

ونحن أيضاً نقول : إن أحداً لا يساويه لولا الآية والأحاديث القطعيّة 
الواردة عنه ‏ كقوله صَلَئ الله عليه وآله وسلّم : « علي منّى وأنا من علي » وهو 
وليّكم بعدى ١٠)‏ وقوله فى قصّة سورة الإزامةيه وال يودي غتى إلا أنا أو برضل 
مي لي 

وقوله 0 لله عليه واله سل -لوفد ثقيف -: « لتسلمن 1 لأ بعش عليكم 
رجلاً منّى-أو قال : مثل نفسى دَليشَرين أعناقكم وليسبينٌ ذراريكم . ليا دن 


)١(‏ هذا حديث الولاية . وهو من أصمح الأحاديث وأثبتها . وقد بحثنا عنه سنداً ودلالةً في الجزء لاسن 
عشر من أجزاء كتابنا الكبير « نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار» . 

(0) هذا عتديت الؤلاية :وهو مى ميخ الأحاديف وأ نبهاء وقد يحقنا علد سيدا ودلالة فى اتجز» التخالنين 
عشر من أجزاء كتابنا الكبير « نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار » . ْ 
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أموالكم » قال عمر : فو الله ما تمنّيت الإمارة إلا يومئذٍ . فجعلت أنصب صدرى 
رجاء أن يقول : هو هذا. 

فالتفت إلى عليّ فأخذ بيده وقال : « هو هذاء هو هذا»7". 

وقؤلة مان ال عليد در لوسك متلا امسر نه هبه جا تك من يعات 
على تاويل القرآن كنا قاتلت عسل مدزيلة »اتش رف اله ابو بكر ودر 
وغيرهماء كل يقول: أنا هو ؟ قال : لا ؛ ثمّ قال : « ولكن خاصف النعل » وكان قد 
أعطى علياًنعله يخصفها!". 

الى غير لعن الأحطافيث وقد شق :ذكر بفضنها أيضا. 

فإذاكان هذا قول الله وكلام الرسول . فماذا نفعل نحن ؟! 

# ثم نه أنكر دلالة لفظ « الأنفس » على « المساواة » فى لغة العرب . فقال 
أ المزاد متاق الآرتهو من تعمل بالتراةا, واليشعهد لذلك باناك دمن القران: 

لكن ماذا يقو ل ابن تيميّة فى الآيات التى وقع فيها المقابلة بين « النفس » 
و« الأقرباء » كما فى قوله تعالى : « يا أيّها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارئ» !7 
وقوله ال لز اندين جتروة اتشرهبر فضي :© الايق لاك ١‏ ب المجاهلة: 

غير أن « النفس » فى الآيتين المذكورتين مستعملة فى نفس الانسان على 
سنا نستي اتاننن اج الساهلة م ميتم ليله والحدينة عدن رمه 


)١(‏ راجع : الاستيعاب 1-6 ترعمة آمير المؤملين: 

(؟) أخريية احنمد غ: .٠١ 847/17٠6‏ والحاكم 7: ,.١177‏ والنسائى فى الخصائص : .١157/119‏ وابن 
عبد البر وابن حجر وابن الأثير . أسد الغابة 7: .1١١‏ بترجمته . وكذا غيرهم . 

(7) سورة التحريم ١١ذا.‏ 

(؛) سورة الزمر 79: .١6‏ وسورة الشورئ 17: 10. 


المجاز لمن نرّل بمنزلة النفس , وهو علىٌ عليه السلام , للحديث القطعي الوارد 
1 # ثم إنّه أكّد كون أخذ الأربعة الأطهار عليهم السلام لمجرّد القرابة » بإنكار 
الإستعانة بهم فى الدعاء . فقال : « لم يكن المقصود إجابة الدعاء فإِنٌ دعاء النبىّ 
وحدهكافٍ » 1 1 

لكنّه اجتهاد فى مقابلة النصّ , فقد روى القوم أنّه صلّئ الله عليه واله وسلّم 
قال لهم: « إذا أنا عت فامتوا١',.واتهاق‏ د عرف انف تجران ذلك حيية قال 
لراك أرق وجوه لوكناء انه انير د مخبلاً نو كانه لا رالهريها» اووزالو الوا 
دان يزيل حبلاً مق مكانه لأزالهنيها 20 

#* ثم قال ابن تيميّة : « لم يكن المقصود دعوة من دعاه لإجابة دعائه . بل 
لأجل المقابلة بين الأهل والأهل... فإنّ المقصود أنّ أولئك يأتون بمن يشفقون 
عليه طبعا كأبنائهم ونسائهم ورجالهم... ». 

وهذا كلام النواصب... كما نصّ عليه الدهلوي فى عبارته. 

وخامل كلاقدا اند دادعا لكوتي الزراءه نقطخاى نا كان اله 
المتعارف فى المباهلة , فلا مزيّة لمن دعاه أبداً . فلا دلالة فى الآآية على مطلوب 


لكنه يعلم بوجود الكثيرين من أقربائة -من الرجال والنساء وعلى 
راسهو عقه الفتادى فلو كان التعبين بالقتس العرة القرابه الها لاس :وا رلاه: 


(1) الكشاف :١‏ 016. الرازي 8: 80, البيضاوي : 77 وغيرهم , بتفسير الآية . 
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وغيرهم من بنى هاشم ! 
فيناقض نفسه ويرجع إلى الاعتراف بمزيّة لمن دعاهم . وأَنٌ المقام ليس 


« ولم يكن النبيّ صلَى الله عليه [واله ] وسلّم قد بقى من أعمامه إل 
الكانى ءالتعا لب فك الشابقين الاوليق وول كان إن العسسام كناد : 
وأا بتزعية فلل يكن قود مكل على .فتعتن علق رق اشاعتف وقوه نعي 
لني هناد لتم لذن ومددى بتو تابد لا يوحي ا ال با ااا 
فضيلة... ». 

إذن !! لابدٌ فى المباهلة من أن يكون المباهل به صاحب مقام يمتاز به عن 
غيره» ويقدمه 1 سوأه , وقد ثبت ذلك لعلىّ عليه السلام 51 اسان 
تام اذه رسو ادا د مدن علدا جلة دا ند تسد وح اهو لسع ةلقد ذل 
بالاية المباركة , وبه يثبت المطلوب. 

انار كيك الطريت كلات الرحل ونافقن نشيها! 

# غير أنه بعد الاعتراف بالفضيلة تأبى نفسه السكوت عليها . وإذ لا يمكنه 


كتابه فيقول : 

« وهى مشتركة بينه وبين فاطمة وحسن وحسين... ». 

وهكذا قال -فى موضع من كتابه -حول آية التطهير لمّا لم يجد بدَأ من 
الاعتراف ياختصاصها بأهل البيت... 

لكنّه غفل أو تغافل أنّ هذه المشاركة لا تضرٌ باستدلال الشيعة بل تنفع » إذ 
تكون الآية من جملة الدلائل القطعيّة على أفضليّة بضعة النبىّ فاطمة وولديه 


الحسنين عليهم السلام من سائر الصحابة عدا أمير المؤمنين عليه السلام -كما 
دلّ على ذلك الحديث : « فاطمة بضعة منّى... » وقد بيّنا ذلك سابقاً ‏ فعليّ 0 
الإمام بعد رسول الله صلَ الله عليه [وآله ] وسلّم بالآية المباركة والحديث 
القطعى الوارد في شأن نزولها. 


* وقال أبو حيّان : 

« #8 ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ». 

أَئْ : يدع كل منّا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة. وظاهر هذا أن 
الدعاء والمباهلة بين المخاطب ب( قل ) وبين من حاجّه. وفسّر على هذا الوجه 
(الأناء )بلحس والحسين ووكنائة قاطمة :زز الا نفدين بعلىّ. قال الشعبى. يدل 
على أنّ ذلك مختصٌ بالنبيّ مع من حاجّه ما ثبت فى صحيح مسلم من حديث 
سعد بن أبى وقّاص. قال : لما نزلت هذه الآية « تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» دعا 
رسول الله 0 الله عليه [وآله ] وسلّم قاطلعة وحمنا ومين : فقال: اللّهدّ هؤلاء 
أهلى. 

وقال قوم : المباهلة كانت عليه وعلى المسلمين , بدليل ظاهر قوله لآ ندع 
أبناءنا وأبناءكم 4 على الجمع , ولمّا دعاهم دعا بأهل الّذِين فى حوزته , ولو عزم 
نصارى نجران على المباهلة وجاوًا لها لأمر النبىّ صلَّئ الله عليه [وآله ] ولسا 
المسلمين أن يخرجوا بأهاليهم لمباهلته. 1 

وقيل : المراد ب « أنفسنا » الاخوان. قال ابن قتيبة. قال تعالى : ١‏ ولا 
تلمزوا أنفسكم » أي : إخوانكم. 

وقيل : أهل دينه. قاله أبو سليمان الدمشقى. 
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وقيل : الأزواج. 

وقيل : أراد القرابة القريبة. ذكرهما علىٌ بن أحمد النيسابوري. 

... قال أبوبكر الرازي : وفي الآية ذليل على أو الحسدى واللعسسين ابذنا 
رسول الله صلّئ الله عليه [واله ] وشلج: 

وقال أبو أحمد بن علان : كانا إذ ذاك مكلّفين» لأنّ المباهلة عنده لا تصحّ 
إلامن مكلف. 

وقد طوّل المفسّرون بما رووا فى قصّة المباهلة . ومضمونها : أنه دعاهم 
ال اجاح ودع لعب الع رن ل وطن إلى اننا را د 
عن ذلك ورضوا بالاقامة على دينهم ٠وأن‏ يدوا الجزية ١‏ وأخبرهم أحبارهم 
نهم إن باهلوا عذبوا وأخبر هو صَلَّئ الله عليه [واله ] وسلّم أَنّهم إن باهلوا عذبوا. 
وفى ترك النصارى الملاعنة لعلمهم بنبوّته شاهد عظيم على صحًة نبوته. 

1 قال الزمخشري : فإن قلت... .١7»‏ 

اقول : 

لعل تقديمه حديث مسلم عن سعدٍ في أن المراد من « أنفسنا » هو علىّ 
عليه السلام... يدل على ارتضائه لهذا المعنى... لكنّ الحديث جاء فى الكتاب 
محرّفا بحذف « على » !! 

وليته لم يذكر الأقاويل الأخرى ء فإنّها كلها هواجس نفسانية وإلقاءات 
شيظائثة : لا يجوز إبرادها بتفسير الآيات القرانية. 


.189-18/ :" البحر المحيط‎ )١( 


لكن يظهر منه الاعتماد على هذه الأقوال !! حين ينفى بها الإجماع على أن 
المراد من ١‏ أنفسنا » هو علىّ عليه السلام . ليبطل استدلال الشيخ الحمصى 
بالآية على أفضلية الإمام على سائر الأنبياء .كما سياتى. 


* وقال القاضى الايجى وشارحه الجرجانى : 

« ولهم -أي للشيعة ومن 25257 امحاقي اك أفضلية على - 
مسلكان : 

الأوّل : ما يدل عليه -أي على كونه أفضل _إجمالاً . وهو وجوه: الأوّل: 
اية المباهلة . وهى قوله تعالى : « تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
واتقبزتاواتليك > دوعة الإحتجاج :إن قوله تعالى : ا أنفسنا» لم يرد به نفس 
البية: أن الاتننان له يدعو تقيه دبل العراة بوعةة:دلت عليه الأخياز 
الفحيئة والزرو انان القائئة عبد أخل النقق ثليه السلام دعا علياً إلى ذلك 
المقام . وليس نفس علىّ نفس محمّد حقيقة . فالمراد المساواة فى الفضل 
والكمال . فترك العمل به فى فضيلة النبوّة وبقي حجة في الباقى , فيساوي النبيَ 
فى كلّ فضيلة سوى النبوّة . فيكون فضل من الأمة. 

وقد يمنع : إن المراد ب« أنفسنا » علي وحده؛ بل جميع قراباته وخدمه 
النازلون عرفا منزلة نفسه عليه السلام داخلون فيه , تدلّ عليه صيغة الجمع »"". 


.5117 :8 شرح المواقف‎ )١( 


6 لس ص ووو ام ابابا منج امي اتعييه الثر قا وتشنيد المكار ات رع ١‏ 


لا يخفى اعترافهما بدلالة الآية على الأفضليّة . وبكون عليّ فى المباهلة , 
ولك هليه الغا المشعة رالروانات الفاية ضقه اهل انهل بولا 
لإأنفسنا» على « المساواة ». 

غير انّهما زعما دخول غيره معه فى ذلك . لكنّهما قالا« وقد يمنع » وكأنهما 
ملتفتان إلى بطلان ما زعماه . خصوصا كون المراد « خدمه » بالاضافة إلى 
« جميع قراباته ٠»‏ فإنّ النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم لم يخرج معه حتّى عمّه . 
فكيف يكون المراد « جميع قراباته وخدمه » ؟!! 


* وقال ابن روزيهان : 

«كان عادة أرباب المباهلة أن يجمعوا أهل بيتهم وقراباتهم لتشمل البهلة 
سائر أصحابهم . فجمع رسول الله صلّى الله عليه [واله] وسلَّم أولاده ونساءه. 
والمراد بالأنفس هاهنا : الرجال . كأنّه أمر بأن يجمع نساءه وأولاده ورجال أهل 
بيثه: فكان النساء فاطنة والأولاد الحسن والحسين والرحال رسو ل الله صلا الله 
عليه [وآله] وسلّم وعلي. 

وأنًا دعوى النساواة الى ذكرها ذه باطلة:قطها ..وبطلائها من :ضرورات 
الدين , لأنّ غير النبيخ صل الله عليه [وآله] وسَلّم من الأمّة لا يساوي النب أصلاً. 
ومن أدعى هذا فهو خارج عن الدين ؛ وكيف يمكن المساواة والنبىّ نبي مرسل 
خاتم الأنبياء أفضل أولى العزم . وهذه الصفات كلها مفقودة في علىّ. نعم , لأمير 
المؤمنين علي فى هذه الآية فضيلة عظيمة وهى مسلّمة . ولكن لا تصير دالَّةٌ على 
النص بإمامته »(). 


(١)إبطال‏ الباطل -مخطوط -راجع : إحقاق الحق ”37:7 . 


وفى كلامه مطالب ثلاثة : 

الأول : إن ما صنعه النبيّ صلَئ الله عليه [واله] وسلّم الجااكان كر عن 
غادة أونات الفياقلة.:. 1 

وهذا كلام النواصب فى الجواب عن هذه الآية .كما نض عليه صاحب 
«التحفة الاثنا عشرية » 100 ما تقدّم من أنه لو كان كذلك فلماذا لم يخرج 
العبّاس وبنيه وأمثالهم من الأقرباء ؟ لكنّ فعل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم 
دليل على أنّ للمقام خصوصيّةٌ ولمن دعاهم مراتب عند الله تعالى . وليس جرياً 
على عادة العرب فى مباهلة البعض مع البعض. 

والثانى : إن غير الف من الأقة لأ يسازى التق اضللا. 

يرسق الموات كه علد الكل ين ان قد 

والثالث : إن لأمير المؤمنين فى هذه الآية فضيلة عظيمة . وهى مسلمة. 

قلت : هي للأربعة كلهم لكنّ علا أفضلهم . فهو الإمام بعد رسول الله صلّى 
الله عليه واله 7 

قوله : لكن لا تصير دالّة على النصّ بإمامته. 

قلث: : إن الآية'تدل على المساواة'بينة وني النبة:فن الكمالات الذاقية 
ااال مق كونهاء على يراه مااي ععرادد ريع رضزلة لصون لود 
الأفضل , فهو الامام دون غيره بعد رسول الله. 


وقال عبد العزيز الدهلوى ما تعريبه : 
اومتها ابه الساهلة وروط ريق يتك الشيفة بيده الآنة اله لتاقو لت 


7/4 عم فت احا في ما حا جاع ب 6 تشتييل المراجعات وتغفتيك المكابرات / ج ١‏ 


«فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم .4 خرج 
رسول الله صلَّئ الله عليه [وآله] شل من بيته ومعه علىّ وفاطمة وحسن 
وحسين .ء فالمراد من 9 أبناءنا » الحسن والحسين . ومن «أنفسنا» الأمير. وإذا 
صار نفس الرسول ‏ وظاهر أن المعنى الحقيقى لكونه نفسه محال _فالمراد هو 
المساوي . ومن كان مساوياً لنب عصره كان بالضرورة أفضل وأولى بالتصرّف 
من غيره ؛ لأنّ المساوى للأفضل الأولى بالتصرّف . أفضل وأولى بالتصّف, 
فيكون إماماً, إذ لا معنى للإمام إلا الأفضل الأولى بالتصرّف. 

هذا بيان وجه الاستدلال , ولا يخفى أنّهِ بهذا التقريب غير موجود فى كلام 
أكثر علماء الشيعة , فلهذه الرسالة الحقّ عليهم من جهة تقريرها وتهذيبها لأكثر 
أدلّتهم . ومن شك فى ذلك فلينظر إلى كتبهم ليجد كلماتهم مشتّتة مضطربة قاصرة 
عن إفادة مقصدهم. 1 

وهذه الآية فى الأصل من جملة دلائل أهل السّنّة في مقابلة اللواصب , 
وذلك لأنَ أخذ النبيّ صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم الأمير وأولئك الأجلّة معه . 
وتخصيصهم بذلك دون غيرهم يحتاج إلى مرجّح , وهو لا يخلو عن أمرين : 

فإِمًا لكونهم أعرّةٌ عليه . وحينئذٍ يكون إخراجهم للمباهلة وفيها بحسب 
الظاهر خطر المهلكة . موجباً لقوّة وثوق المخالفين بصدق نبوّته وصحٌّة ما يخبر 
بداعن غيسى 'وخلقته: د العاقل ها لم يكن عازما بضدق:دعواة لأ عضن أعرئه 
إلى الهلاك والاستئصال. 

وهذا الوجه مختار أكثر أهل السّنَّة والشيعة . وهو الذى ارتضاه عبد الله 
المشهدى فى إظهار الحقّ . فدلّت الآية على كون هؤلاء الأشخاص أعرّةٌ على 
00 لله . والأنبياء فز أوق عن الث والتكسن التفبانستىم قتليين ذلك إل 


لدينهم وتقواهم وصلاحهم . فبطل مذهب النواصب القائلين بخلاف ذلك. 

وإمّا لكى يشاركونه فى الدعاء على كفّار نجران . ويعينونه بالتأمين على 
دعائه عليهم فيستجاب بسرعة ,كما يقول أكثر الشيعة وذكره عبد الله المشهدي 
أيضاً. فتدلٌ الآية -بناءً عليه كذلك _على علوٌ مرتبتهم فى الدّين وثبوت استجابة 
دعائهم عند الله. 1 

وفى هذا أيضا ردٌ على النواصب. 

وقد قدح النواصب فى كلا الوجهين وقالوا بأَنَ إخراجهم لم يكن لشي 
منهما وإنما كان لإلزام الخصم بما هو مسلم الثبوت عنده , إذكان مسلما عند 
المخالفين وهم الكفار أن البهلة لا تعتبر إلا بحضور الأولاد والختن والحلف 
على هلاكهم , فلذا أخرج النبيّ أولاده وصهره معه ليلزمهم يذلك. 

واف أ لأا زوالا رلا مس كيكا كان ونون اع على الإنها وق 
الفقناة لانن وان اله وكر نا 1 زلقا قن انها تشم وود ل على الالة نالو كا 
هذا النوع من المباهلة حقَّاً عنده صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم لكان سائغاً فى 
الشريعة , والحال أَنّه ممنوع فيها. فظهر أن ما صنعه إِنّما كان إسكاتا للخصم. ْ 

وعلى هذا القياس يسقط الوجه الثانى أيضاً. فإنّ هلاك وفد نجران لم يكن 
0119 0 
ولم يستعن فى شىء منها فى الدعاء بهؤلاء . على أن من المتّفق عليه استجابة 
دعاء النبئّ في مقابلته مع الكفار . وِل يلزم تكذيبه ونقض الغرض من بعثته. 

هد | كلاه ازا صب م وقد ١‏ نهد ر فقتل :دكن لا ولا لمعته هما اموي 
عليه كما هو مقرّر فى محله ولا نتعدض له خوفاً من الاطالة. 

وعلى الجملة فإنّ اية المباهلة هى فى الأصل رد على النواصب , لكنّ 


مخ ذق #السش و سو لد يتك ع لد موا امالك اوسا حك 6 ماق أل عل ف بد لالع اومان تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج ١‏ 


الشيعة يتمسّكون بها فى مقابلة أهل السّئّة . وفى تمسّكهم بها وجوه من 
الأشكال: 1 1 

أمّا أوَلاً : فلأنا لا نسلّم أن المراد « بأنفسنا » هو الأمير ء بل المراد نفسه 
الشريفة . وقول علمائهم فى إبطال هذا الاحتمال بأنّ الشخص لا يدعو نفسه. 
0 إذ قد شاع وذاع فى القديم والحديث « دعته نفسه إلى كذا» 
و«ددعوت زه نفسى إلى كذا » «إفطوّعت له نفسه قتل أخيه » و«أمرت نفسي » 
و« شاورت نفسي» إلى غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة الواقعة في كلام 

لبلغاء. فيكون حاصل 9 ندع أنفسنا » : نحضر أنفسنا. 

وأيضاً: فلو قرّرنا الأمير من قبل النبيَّ مصداقاً لقوله « أنفسنا» فمن 
نقرره من قبل الكفار مع أَنّهم مشتركون في صيغة ا ندع 4. إذ لا معنى لدعوة النبيّ 
إياهم وأبناءهم بعد قوله : ( تعالوا».  .‏ ش 

فظهر أن الأمير داخل فى 9 أبناءن » -كما أنّ الحسنين غير داخلين فى 
الأخاء ستو ركان «تخوليما سكا لان لفون يم الختو ادا روفي رع قن 
ذلك. 1 

وأيضا : فقد جاء لفظ النفس بمعنى القريب والشريك في الدين والملّة 
ومن ذلك قوله تعالى : 8 يخرجون أنفسهم من ديارهم 4 أي : أهل دينهم.. ( ولا 
تلمزوا أنفسكم 4.. « لولاإذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا» فلمّا 
كان للأمير اتصال بالنبيَّ صلَئ الله عليه [واله] وسلّم فى النسب والقرابة 
والمصاهرة واتّحاد فى الذي والعلة وقد كدو معان لد والألفة معه حتّى قال : 
ولت مان وأنامق عل كان التعبيى فكو القن شري فاانالء المساراة 
كما لا ل في الآيات النقكة 7 


وأما ثانياً: فلوكان المراد مساواته في جميع الصفات , يلزم الاشتراك في 
النبوّة والخاتميّة والبعثئة إلى كافة الخلق . والاختصاص بزيادة النكاح فوق 
الأربع. والدرجة الرفيعة فى القيامة . والشفاعة الكبرى والمقام المحمود . 
ونسزول الوحي , وغير ذلك من الأحكام المختصّة بالنبيّ . وهو باطل 
بالإجام - 

ولو كان المراد المساواة فى البعض ء لم يحصل الغرض . لأنّ المساواة 8 
يفن ضيفات الأقتضل والأولى بالتضرق» ل مجغل :ضاحبها أفضل واولى 
بالتضرف:: وهو ظاهرا هذا 

وأيضاً : فإنَّ الآية لو دلّت على إمامة الأمير لزم كونه إماماً في زمن النبيّ 
وهو باطل بالإتفاق» فإن قيّد بوقتٍ دون وقت -مع أَنّه لادليل عليه فى اللفظ لم 
كن عفرا اللمدعن :لذن أغال الفكة أبها يككون اماه فى يوقت سق 
الأوقات»7"). ْ 
اقول : 

وفى كلامه مطالب : 

56 ى أنّالتقريب الذى ذكره للاستدلال بالآية غير وارد فى أكثر كتب 
الشيعة , قال : « وكذلك الأدلّة الأخرى غالباً, ... ». 1 

وأنت ترى كذب هذه الدعوى بمراجعتك لوجه الاستدلال فى بحثنا هذا . 


)١(‏ التحفة الاثنا عشرية : .1١7- ٠١0‏ وقد ذكرنا كلامه بطوله لثلا يظنَ ظانّ أنَا أسقطنا منه شيئا مما له 


”مغ ممع ا ا 2 تشييد المراجعات وتفنيد المكارراثت / ج ١‏ 


اذ تعن الغبارة مذكورة فى كتب أصحابنا إِمّا باللفظ وإمّا بما يؤدّى معناه ؛ فلا 

١‏ -نسبة المناقشة فى دلالة الاية المباركة بما ذكره. إلى النواصب . وان 
أهل السّئّة يدافعون عن أهل البيت في قبال أولئك... 

وقد وجدنا ما عزاه إلى النواصب فى كلام ابن تيميّة وابن روزبهان. فى 
راق صلى لذلاو لدان » الاعود "الى ككلن حرو حققة اوج با أ در 
فلن لها هده 

"عدم التسليم بان المراد من ا أنفسنا » هو « على » بل المعنى : « نحضر 
أنفسنا او اتكقههن افى الزة عن كول الانااسية ةب الخدى اتروع تقيية - 
بعبارات شائعة فى كلام لحرت فى القديم والحديث كما قال. 

ونحن لا نناقشه في البغانى المجازيّة لتلك العبارات . ونكتفى بالقول ‏ 
مضافا إلىاعتر اف غير واحد من أَئمّة القوم بأنّ الانسان الداعى عالط عوظيية 
نفسه١١)_بأنّ‏ الأحاديث القطعيّة عند الفريقين دلت عأ الدادية «أنفسنا» 
هو عليّ عليه السلام . فما ذكره يرجع في الحقيقة إلى عدم التسليم بتلك 
خا ف وتكلا نو ززانا وعد ها د ما لا يمكنه الالتزام به. 

ع -إدخال على عليه السلام فى 9« أبناءنا »..!! 

رقم الميطالت للتضوضن: 1 

ولا يخفى أَنّه محاولة لإخراج الآية عن الدلالة على كون على نفس النبيّ 
لعلمه بالدلالة حينئذ على المساواة , وإلا فإدخاله فى 8 أبناءنا» مضا عدا اف 


. 771/١ لاحظ : شيخ زادة على البيضاوي‎ )١( 


بأفضليّته !! 

واستشهاده بالآيات مردود بما عرفت فى الكلام مع ابن تيميّة. 

عن ال اععرق بجوية عات ست زأنا وطاق م وعو رركا لكيه 
ا قة وشائر الو اصب:» 0 

© رده على المساواة بأنّه : إن كان المراد المساواة فى جميع الصفات , 
بلزوالسسناواة بين عل والنبق فى النيدة والرسالة والخائمية واليق إلى الختلق 
كافة ونزول الو 50 00 المر اد المساواة فى بعض الصفات فلا يفيد 
0( ْ 

قلنا : المراد:هؤ الأول إلا التبوّة “والآفون التى ذكدرها مسق الشائميه 
والبفنة.. كلواامى شوو البو 

فالآية دالّة على حصول جميع الكمالات الموجودة فى النبيّ فى شخص 
مرج وعدا اروم قتعا رافى لسلس عن عل ا لديز ال 20 قال 
له #وواع رك انا نالك ان هنا ابا لك زان مقس لان لها فين ل 
عط تيد تعر تقل ل لذ لالت عدا 

1-وبذلك يظهر ع السلام كان واهدا لحقيقة الأنائة دوه وحدوت 
الطاعة المطلقة . والأولوّية التامّة بالنسبة للأمّة فى حياة النبيَ صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم , إلا أنه كان تابعاً للنبيّ ليما لطاع وانقياداً ل 6 التاريخ به 
عن غيره على الإطلاق. 


: أخرجه جماعة. منهم النسائى فى الخصائص : 17//15917١و118/198. المتاقب للخوارزمى‎ )١( 


.7١٠١ :137 تاريخ مدينة دمشق‎ ٠ 


م لحي سس سي تعيو الم الات وش ارات رما 
فسقط قوله غير : « فإن الآاية ولت على إمامة الأمير.. »: 
2 والالوسى : 
اتتحل كلام الدهلوي ء بلا زيادة أو نقصان . كبعض الموارد الأخرى, 


وجوابه جوابه . فلا نكرّر. 


* وقال الشيخ محمد عبده : 

«الروايات متفقة على أن النبيّ صلَى الله عليه [وآله] وسلّم اختار للمباهلة 
عليَاً وفاطمة وولديها. ويحملون كلمة فإ نساءنا 6 على فاطمة . وكلمة 
ل( أنفسنا » على على فقط. 

وعدا قن 00 وايات الشيعة . ومقصدهم منها معروف , وقد اجتهدوا فى 
ترويجها ما استطاعوا حتّى راجت على كثير من أهل السُنّة ؛ ولكنّ واضعيها لم 
يحسنوا تطبيقها على الآية: فإن كلمة ا نساءنا » لا يقولها العربى ويريد بها بنته, 
اذك زاكان الا وام ولا شه هذا مو الكو جر امعد سن ذلك انيد لدت 
إأنفسنا» علىّ عليه الرضوان -. 

ثم إن وفد نجران الذين قالوا إنّ الآية نزلت فيهم لم يكن معهم نساؤهم 
وأولادهم اذا 
اقول : 
وفى هذا الكلام إقرارء وادعاء . ومناقشة عن عناد. 
ما الاقر ارء فقوله : « إنّ الروايات متّفقة... » فالحمد لله على أن بلغت 


. 777 :7 تفسير المنار‎ )١( 


الزؤانا ف التسنة هن الكدر ةولق عيذ لا جد كل هذا ابعل هذا معن ان 
عكر ف الو 3 ال 

لكنّه لما رأى أنّ هذا الاقرار يستلزم الالتزام بنتيجة الآية المباركة 
والروايات الواردة فيها وهذا ما لا تطيقه نفسه !! عاد فزعم أمراً لا يرتضيه عاقل 
فضلاً عن فاضل! 

أمّا الادّعاء . فقال : « مصادر هذه الروايات الشيعة... وقد اجتهدوا فى 
ترويجها.. ». 

لكنّه يعلم -كغيره_بكذب هذه الدعوى , فمصادر هذه الروايات القطعية - 
وقلع فك يعلتيا د اميت اقندة وتنا كانكدرلالها واقعة::والنتمنمنها 
معروف »: عمد إلى المناقشة بحسب اللغة . وزعم أن العربى لا يتكلم هكذا. 

وما قاله محض استبعاد ولا وجه له إلا العناد ! لأنّا لا نحتمل أن يكون هذا 
الرجل جاهلاً بأنَّ لفظ « النساء » يطلق على غير الأزواج كما فى القرآن الكريم 
وقترم, أ روكوو يه اهل باك الجدا لم راع العتماك اللنط المتكور قن ضوعن 
«فاطمة » وأنّ أحداً لم يدّع استعمال 8 أنفسنا» فى « علىّ » عليه السلام. 

إن هذا الرجل يعلم أن الروايات صحيحة وواردة من طرق القوم أنفسهم : 
والاستدلال قائم على أساسها , إذ أنّ النبيَ صَلَّى الله عليه وآله وسلّم جعل علياً 
قط التصراق كا انفسة» وقاطة فقا المسداى ل«اشانن وقد كاله 
اكزياء كقيرون واضفات ل صوق كنا كان لداذ واج عدّة . والنساء في 
عشيرته وقومه كثرة. 

فلا بد أن يكون ذلك مقتضياً لتفضيل على عليه السلام على غيره من أفراد 
الأمّة. وهذا هو المقصود. 


نغ]غ لو ل للم اط ا د 5 تيد المراجعات وتفنيد المكاورات /ج ١‏ 


اما تفضيلةدبالايةدعلى سائر الأنبياء عليهم السلام -كما عن الشيخ 
محمود بن الحسن الحمصى _فهذا هو الذي انتقده الفخر الرازى . وتبعه 
النيسابورى «وأبوحتان الأندلسى : 

#كال الرارق ميهد ان فك موص القكة بروولاله لأ على أن اللعبسن 
إبنا رسول الله : 

«كان في الريّ رجل يقال له : محمود بن الحسن الحمصي . وكان معلّم 
الاثني عشرية! '' وكان يزعم أن عليّاًآرضى ي اللّه عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى 
كد عليه اناو قال به والاع يذ ل هه قرلة ضاق > لا اكيت وانتفيت »> 
وليس المراد بقوله لإ وأنفسنا» نفس محمّد صلَّى الله عليه [واله] وسلم . لأن 
الانسان لا يدعو نفسه ء بل المراد به غيره . وأجمعوا على أنّ ذلك الغير كان علىّ 
اك امد طالن ررقي الت عو ود ال على أ شين ضاق فى كين مو 
ولايمكن أن يكون المراد منه أَنّ هذه النفس هي عين تلك النفس . فالمراد أن 
هذه النفس مثل تلك النفس ., وذلك يقتضى الاستوا ء في جسميع الوجوه. شرك 
العمل بهذا العموم في حق النبوّة وفي حقّ الفضل ؛لقيام الدلائل على أنّ محمّداً 
عليه السلام كان نبيّاً وما كان ن علىّ كذلك , ولانعقاد الإجماع على أنّ محمّداً عليه 
السلام كان أفضل من على . فيبقى فيما وراءه معمولاً به. 

ثم الإجماع دل على أنّ محمّداً عليه السلام كان أفضل من سائر الأنبياء 


)١1(‏ وهو صاحب كتاب « المنقذ من التقليد » . وفى بعض المصادر أن الفخر الرازي قرأعليه . توفى فى 
أوائل القرن السابع .كما في ترجمته بمقدّمة كتابه المذكور . طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرّسين فى الحوزة العلمية -قم. 


عليهم السلام . فيلزم أن يكون علي أفضل من سائر الأنبياء. 

فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية. 

م قال ؛ ويؤيّدَ الاستدلال بهذه الآية : الحديث المقبول عنيد السوافق 
والمخالف . وهو قوله عليه السلام : من أراد أن يرى آدم فى علمه . ونوحاً في 
طاعته . وإبراهيم في خلّته . وموسى في هيبته . وعيسى في صفوته , فلينظر إلى 
علئين أبى طالب: 1 1 

فالحديث دل على أَنّه اجتمع فيه ما كان متفرّقا فيهم . وذلك يدلّ على أن 
عليّاًرضى الله عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمّد صلَّئ الله عليه [وآله] وسلّم. 

وامّا سائر الشيعة فقد كانوا _قديما وحديثا -يستدلون بهذه الاية على ان 
عليًاً رضى الله عنه أفضل من سائر الصحابة , وذلك لأن الآية لما دلت على أن 
نبل على كلل شد فعقه عله ديام ]لا فوا كه الذلزل» ركان ند عفد 
لقره الفبعا نا ترهب القن تكن عو انقل أكا مو باز العا 

هذا تقدير كلام الشيعة. ْ 

والجواب : إِنه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أنّ محمّدا عليه 
السلام أفضل من على , فكذلك انعقد الإجماع بينهم -قبل ظهور هذا الإنسان ‏ 
على أن النبيّ أفضل ممّن ليس بنبيّ . وأجمعوا على أنّ عليّاً ماكان نبياً. فلزم 
ا ا ا 00 
وسلّم . فكذلك مخصوص في حقٌّ سائر الأنبياء عليهم السلام ». انتهى!". 

#* وكذا قال النيسابوري . وهو ملخص كلام الرازي . على عادته . وقد 
تقدّم نصّ ما قال. 


.81 :4 التفسير الكبير‎ )١( 


84 ع لات لات اح لم واكام امود اتشييل المزاحفات وقنيد الفكابرات /ج١‏ 


وقال أبو حيّان, بعد أن ذكر كلام الزمخشري فى الآية المباركة : « ومن 
أخمرب الاتبعلالما ابعل ب مسعرااين عن السعصى :انكر 
الاستدلال, ثم قال : « واجاب الرازي : بان الإجماع منعقد على ان النبىّ 
صلَّئ الله عليه [وآله] وسلّم أفضل ممّن ليس بنبىّ . وعليّ لم يكن نبيّاً. فلزم 
القطع بأنّه مخصوص فى حقّ جميع الأنبياء ». 0 

قال : « وقال الرازي : استدلال الحمصى فاسد من وجوه : 

منها قوله :إن الإنسان لا يدعو نفسه ) بل يجوز للإنسان أن يدعو نفسه . 
تقول العرب : دعوت نفسي إلى كذا فلم تجبني. وهذا يسميّه أبو علي بالتجريد. 

ومنها قوله : ( وأجمعوا على أن الذي هو غيره هو علىّ ) ليس بصحيح , 
بدليل الأقوال التى سيقت فى المعنىّ بقوله : 8 وأنفسنا ». 1 

ومنها قوله : ( فيكون نفسه مثل نفسه ) ولا يلزم من المماثلة أن تكون فى 
جميع الأشياء بل تكفى الممائلة في شىء ما هذا الذي عليه أهل اللغة »لا الذي 
يقوله المتكلّمون من أن المماثلة تكون فى جميع صفات النفس ., هذا اصطلاح 
منهم لا لغة , فعلى هذا تكفى المماثلة فى صفة واحدة . وهى كونه من بنى هاشم 
والعرت تقول وهذائق الشداء اين فيليا 1 1 

وأمّا الحديث الذي استدلٌ به فموضوع لا أصل له »!". 
أقول : 
ويبدو أنّ الرازي هنا وكذا النتسابوري أكثر إنصافاً للحقّ من أبى حيّان ؛ 


(١)كذا.‏ والصحيح : محمود . 
(1)البحر المحيط 9" .١150‏ 


لأنّهما لم يناقشا أصلاً فى دلالة الآية المباركة والحديث القطعى على أفضليّة 
علىّ عليه السلام على سائر الصحابة. 

أمّا في الاستدلال بها على أفضليّته على سائر الأنبياء فلم يناقشا بشي من 
مقدّماته إلا أَنّهما أجابا بدعوى الإجماع من جميع المسلمين قبل ظهور الشيخ 
الحمصي على أَنّ الأنبياء أفضل من غيرهم. 

وحينئذ . يكفى فى ردهما نفى هذا الإجماع . فإنْ الإماميّة قبل الشيخ 
الحمصي وبعده -قائلون بأفضليّة على والأئمّة من ولده. على جميع الأنبياء عدا 
نبيّنا صلَّئ الله عليه وآله وسلّم . ويستدلون لذلك بوجوه من الكتاب والسنّة . أمَا 
من الكتاب فالآية المباركة , وأمّا من السنّة فالحديث الذي ذكره الحمصى... 

وقد عرفت أن الرازي والنيسابوري لم يناقشا فيهما. 

ومن متقدعى التدابثة القائلن :بافضلتة امير المؤستي علق ستائر الأساءهو: 
الشيخ المفيد . المتوفى سنة 517 وله فى ذلك رسالة , استدل فيها باية المباهلة, 
واستهلٌ كلامه بقوله : « فاستدلٌ به من حكم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه بأنّه أفضل من سالف الأنبياء عليهم السلام وكاقّة الناس سوى نبيّ الهدى محمّد 
عليه وآله السلام بأن قال... » وهو صريح في أنّ هذا قول المتقدّمين عليه!". 

فظهر سقوط جواب الرازي ومن تبعه. 

لكن أبا حَتان نسب إلى الرازئ القول يفتنا د انشد لال الخمصى من وجوه 
ولعلّه نقل هذا من بعض مصنفات الرازي غير التفسير -فذكر ثلاثة وجوه : 


مصنفات الشيخ المفيد. 


١ ل ل تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات / ج‎ ٠ 


أمَا الأوّل : فبطلانه ظاهر من غضون بحثنا . على أنّ الرازي قرّره ولم 
يشكل عليه , فإن كان ما ذكره أبو حيان من الرازي جنا تودافض تنم 

وأمّا الثاني : فكذلك . لأنها أقوال لا يعبأ بها إذ الموجود في صحيح 
مسلم . وجامع الترمذي . وخصائص النسائى . ومسند احمد . ومستدرك 
الحاكم... وغيرها... أن الذي هو غيره هو علىّ لا سواه... وهذا هو القول المتّفق 
عليه بين العامّة والخاصّة, وهم قد ادعوا الإجماع -من السلف والخلف_على أن 
صحيحى البخاري ومسلم أصمٌ الكتب بعد القرآن. ومنهم من ذهب إلى أن 
صحيح مسلم هو الأصحٌ منهما. 

وأما الثالث : فيكفى في الردّ عليه ما ذكره الرازي في تقرير كلام الشيعة 
فى الاستدلال بالآية المباركة . حيث قال : « وذلك يقتضي الاستواء من جميع 
الوجوه... » فإن كان ما ذكره أبو حيان من الرازى حمًا فقد ناقض نفسه. 

على أنه إذاكان « تكفى المماثلة فى صفة واحدة . وهى كونه مسن بنى 
هاشم » فلماذا التخصيص بعلي منهم دون غيره ؟! 1 1 

بقى حكمه بوضع الحديث الذي استدلٌ به الحمصى , وهذا حكم لا يصدر 
الامو جاهل بالأحاديت والآثان» اومن معاتد متمي» لان حزيث متفق علية 
بين المسلمين , ومن رواته من أهل السّنّة : عبد الرزاق بن همّام . وأحمد بن 
تحتل واو ابو يخا ته الزازرى + والحاكع التسابورئ وروابق مويه والنيهقى تابو 
نعيم . والمحب الطبري وابن الصبّاغ المالكي ٠‏ وابن المغازلى الشافعي...'". 

هذا تمام الكلام على اية المباهلة. وبالله التوفيق. 


)١(‏ وقد بحثنا عن أسانيده وأوضحنا وجوه دلالاته فى أحد أجزاء كتابنا الكبير « نفحات الأزهار فى 


كلمة المركز لاضن ادا سا ونا سيقي اع تحني و ووه ام ابد و مداو ا 
كلمة المؤلف 0 
مقدّمة المراجعات والكلام حولها 

تمهيد جا اح ا 01 ماعطا رده لاس طلا مت وناج طاو وله انا واد مو لح ور 11 
شخصيّة السيّد شرف الدين لجار و جم ع سراحك ناسو ا 1 
أشهر مؤلفاته 0 0 
كلام السيّد فى مقدّمة المراجعات 111 0011 
إهداء السيّد كتاب المراجعات تين انو جع كس اوعض اام 
رجاء السيّد من القراء اا 0 0 0 
قال قائل منهم ا ود ف شي ان اا امج اما د اسن او ا ا 01 
السبب في تأخير طبع الكتاب زد 01101 اا 
العيل لتوحية السلضك 0 
موجز الكلام على حديث كتاب الله وسئتى و يه ال او 1 

100000000 


3 مم م م تب تند وجنات رفي النكار اقح ١‏ 


المبحث الأوّل 

فى إمام المذهب 
المراجعة (5) 0 1 01 
قال السيّد رحمة الله تعالى عليه جف جد ونواوة دان ساو ما ف ا أ 
قال السيّد رحمه الله 00 
المراجعة )1١(‏ واه أبنو ف لوه :5 ستر احة طن 1ط واه مساج ولط امت ال ا 2 
شبهات حول نهج البلاغة 0010111 11 ا 000 
المراجعة (8) ل 
حديث السفينة ل 
المراجعة )٠١(‏ لوعن ان سان ووو جو واس و انق جع له ووم وا ات 0117 
تحقيق اسانين هذه الأحادية ا 
المراجعة )١7(‏ حجج الكتاب لحيس حدق مومه جه ما لاسكا عد مسي ل 1 ١‏ 

أية التطهير 

الفصل الأوّل 
فى تعبيين النبئ قولاً وفعلاً المراد من «أهل البيت» 00 
من الصحابة الرواة لحديث الكساء 0 
من الأئمة الرواة لخديت الكماء ااا 0 
من ألفاظ الحديث في الصحاح والمسانيد وغيرها 0000 0 0 0000000000 
ممّن نص على صحة الحديث دوع ساس لديا متاح 2 نا عه شف 1011 
مادلت عليه الأحاديث 10000017 ا 


الفصل الثالث 

فى دلالة الآّية المباركة على عصمة أهل البيت 1 525*771 
الفصل الرابع 

فى تناقضات علماء السنة تجاه معنى الآية 110000 


قمن الطائقة الاولى ..................ي.يمي .يمي ميتم ت يتن 0 


ومن الطائفة الثانية الس جا وات يهاه وطن مت ستقوره امام وما ام 1و سه 


ومن الطائفة الثالثة 0 


الفصل الأوّل 


في تعيين النبئ صلّى الله عليه وآله وسلّم المراد من « القربى » 2111111 


ذكر من رواه من الصحابة والتابعين ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 21111 


وفك رروااهن ائقة الحذايف والنفسير 00 
نصوص الحديث فى الكتب المعتبرة نس ام ا و 1 
الفصل الثاني 
في تصحيح أسانيد هذه الأخبار [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ز ز[ ز[ [ ز ا ااا 000 
١-ترجمة‏ يزيد بن أبي زياد 000018 0 0 
دريس شين اكور 0 اا 
'- ترجمة قيس بن الربيع 0 00 
ترجمة حرب بن حسن الطحان 1510 1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ زا اا 
الفصل الثالث 
فى دفع شبهات المخالفين 0 
العشضووة القوو ف تكن والحتها قد عجوو 0 
ا تالرسول لا يسان آخراً 0 
"'لماذا لم يقل : إلا المودّة للقربى ؟ ا 
؟<التعاوضة 1 ا 
الفصل الرابع 
الأخبار والأقوال 0 
أدلّة وشواهد أخرى للقول بنزول الآية فى أهل البيت ا 
الردّ على الأقوال الأخرى ا 1 
الجهة الأولى : جهة السند ا ا 0 
والجهة الثانية : جهة فقه الحديث اود واو انو ا 10 
دلالة الآية سواء كان الاستثناء متّصلاً أو منقطعا ا ا 1 


السن الخامين 


دلالة الآية على الإمامة والولاية 50050006 
١‏ -القرابة النسبية والامامة كا عنم اج اه ا 
١‏ -وجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة ا 
'-وجوب المحبّة المطلقة يستلزم الأفضليّة 56 
؛-وجوب المحبّة المطلقة يستلزم العصمة وام 


دحض الشبهات المثارة على دلالة الآاية على الاامامة 


في نزول الآّية فى أهل البيت عليهم السلام 5 
وك هع روو ءاسن فيك دو التارمية 100 
ومن رواته من كبار الأثمّة فى الحديث والتفسير .... 
من نصوص الحديث فى الكتب المعتبرة 002 


الفصل الثاني 


فى قصّة المباهلة و و 


الفصل الثالث 


محاوللاات يائسة وأكاذيب مدهشة 11000 
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؟_الإخفاء والتعتيم على حديث المباهلة ببب-0000201 اا 
"'_الاخفاء والتعتيم على اسم على !! عق ع ان نع الما لل ل لبلا 1 
غ-حذف أسم علي وزيادة « وناس من أضحانة» [ ز[ [ ز ز ا 2 
6_التحريف بزيادة « عائشة وحفصة » ا الاب ا ما ل ا ا 10 1 


1"-التحريف بحذف «فاطمة » وزيادة:« أبي بكر وولده وعمر وولده وعثمان 


وولده ("( ل مرف جم ا ل مام الم 1 3 عفادا الوو ووم و ار اف الما و م د ةا 221 
الفصل الرابع 

فى دلالة آية المباهلة على الإمامة ل 

استد لال الإمام الرضا عليه السلام از[ 250 


الفضَل الخاسين 


ابن تيميّة لوج سما وقوه مومطم وا ته ‏ واطا و امأتواق ولج ودف اسقط ومو ب بالا لق 2117 
2 نو حيّان ع 3 شع اا مط اج د ا و 
القاضى الاريجى وشارحه الجرجانى اجعه اماف تططاش زخو اتوي 2/07 
ابن روزبهان متننط وب اق خم طن سمج بن واق لاله لمعاف سنج توق اوت سا 5 

عبد العزيز الدهلوي ع ب نح ولاس عو حا اللاو اسم ب لحسيبا ا لوو 5 
الالوسى الحنون كاس وه ار ووو اناق اواو لاوطا نيا لعو ع وو 1 1 
#القية محكن عيده ا ا يا ااا ا 


